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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

 «المبادرة 

الصينية» 

لإحياء طريق 

الحرير القديم
(كتب)

الجزائر تعيد سفيرها 
إلى باريس بعد أشهر من التوتر

محادثات أردنية ـ إسرائيلية 
تتناول «التهدئة الشاملة»

العُلا تشهد 
أول مهرجان 

للحمضيات

(ص ٨ )

(ص ٥ )

(ص ٤ )

(يوميات الشرق )

(ك(كتكتبتب(كتب

التحالف أكد أن المرفأ بات مركزاً لتهديد الأمن البحري

قرصنة السفينة الإماراتية 
ديدة

ُ
رت في ميناء الح

ِّ
ب

ُ
د

عدن: علي ربيع 

الرياض: «الشرق الأوسط»

واصــل تحالف دعم الشرعية 
في اليمن كشف ملابسات خطف 
السفينة التجارية «روابــي» التي 
تحمل علم دولة الإمارات، من قبل 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة 
المـــدعـــومـــة مـــن الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي، 
وتــــحــــويــــل مــــســــارهــــا، مـــبـــيـــنـــاً أن 
تخطيط وتنفيذ قرصنة سفينة 
الــبــحــري روابـــي انطلق من  النقل 

ميناء الحديدة. 
من جهة أخرى، قال التحالف: 
«رصدنا ووثقنا عملية التحضير 
لــعــمــل عـــدائـــي بـــــزورق مــفــخــخ من 
ميناء الصليف»، مضيفا أن ميناء 
الــحــديــدة أضــحــى مــركــزاً رئيسياً 
لاســتــقــبــال وتــجــمــيــع الــصــواريــخ 

الباليستية الإيرانية. 
وشـــــــــدد الــــتــــحــــالــــف عــــلــــى أن 

مــــيــــنــــاءي الــــحــــديــــدة والـــصـــلـــيـــف 
أصبحا مركزين رئيسيين للأعمال 

العدائية وتهديد الأمن البحري. 
وأعربت دولة قطر عن إدانتها 
لاحتجاز السفينة الإماراتية قبالة 
الــحــديــدة غرب  ســواحــل محافظة 
اليمن، ودعت الخارجية القطرية 
في بيان أصدرته أمس، إلى الإفراج 

فورا عن السفينة وطاقمها.
مـــــيـــــدانـــــيـــــا، واصــــــلــــــت قــــــوات 
«ألـــــويـــــة الـــعـــمـــالـــقـــة» والـــــوحـــــدات 
العسكرية اليمنية المــســانــدة لها 
أمــس، انتصاراتها المتسارعة في 
مــحــافــظــة شـــبـــوة، حــيــث انــتــزعــت 
مـــنـــاطـــق اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جـــديـــدة 
ووضــعــت أقــدامــهــا عــلــى مــشــارف 
مديرية بيحان بالتوازي مع قطع 
طرق الإمداد الحوثية القادمة من 
مــديــريــة حــريــب التابعة لمحافظة 

مأرب المجاورة.
التقدم الجديد واكبه استعادة 

الجيش الوطني اليمني والمقاومة 
الــشــعــبــيــة مـــواقـــع عـــدة فـــي جنوب 
مأرب وغربها بالتزامن مع استمرار 
الإســـنـــاد الــجــوي لــطــيــران تحالف 
دعم الشرعية الذي كبد الميليشيات 
الحوثية أكثر من ٢٦٠ قتيلا ودمر 

عشرات الآليات العسكرية.
وأفــــــــــــــــــاد الــــــتــــــحــــــالــــــف بـــــأنـــــه 
نـــفـــذ ١٢عـــمـــلـــيـــة اســــتــــهــــداف ضــد 
المــيــلــيــشــيــات فـــي مــــأرب خــــلال ٢٤ 
ســـاعـــة، مـــؤكـــدا أن الاســتــهــدافــات 
آلــيــات عسكرية، وقضت  دمــرت ٩ 

على أكثر من ٧٠عنصراً إرهابياً.
أمــــــــا فــــــي مــــحــــافــــظــــة شــــبــــوة، 
فأعلن التحالف تنفيذ ٣٧ عملية 
استهداف ضــد الميليشيات خلال 
٢٤ ســاعــة، وقـــال إن الاستهدافات 
دمـــرت ٢٣ آلــيــة عسكرية، ومنصة 
إطلاق صواريخ، وقضت على أكثر 

من ١٩٠عنصراً إرهابياً. 
(تفاصيل ص ٢)

واشنطن وباريس تنتقدان تصعيد موسكو في إدلب

«قصف متبادل» إيراني ـ أميركي شرق سوريا
واشنطن: إيلي يوسف

القامشلي: كمال شيخو 

إدلب: فراس كرم

أعلن التحالف الدولي بقيادة 
أمــــيــــركــــا، أمـــــــس، عــــن اســـتـــهـــداف 
قاعدة عسكرية توجد فيها قواته، 
شمال شرقي ســوريــا، بـــ٨ قذائف 
صاروخية، متهماً فصائل موالية 
لإيـــران بالمسؤولية عــن ذلـــك، في 
وقت أفيد بقيام قوات مدعومة من 
أمــيــركــا بــاســتــهــداف «ميليشيات 
طهران» في ريــف ديــر الــزور قرب 

حدود العراق.
وجـــاء تــبــادل الــقــصــف أمــس، 
غـــــداة تــأكــيــد الــتــحــالــف إحــبــاطــه 
هـــجـــومـــاً عـــلـــى الــــقــــاعــــدة ذاتــــهــــا، 
بــالــتــزامــن مـــع اســـتـــهـــداف قــواعــد 
أمــيــركــيــة فــي الــعــراق فــي الــذكــرى 
الــســنــويــة الــثــانــيــة لاغــتــيــال قــائــد 
«فـــيـــلـــق الــــقــــدس» فــــي «الــــحــــرس» 
الإيراني الجنرال قاسم سليماني، 
ونائب رئيس «الحشد الشعبي» 
العراقي أبو مهدي المهندس، في 
ضربة أميركية قرب مطار بغداد.
وقـــــال الـــتـــحـــالـــف، فـــي بــيــان: 
«تــــم اســـتـــهـــداف قـــــوات الــتــحــالــف 
بـــــ٨ قـــذائـــف صـــاروخـــيـــة» أطــلــقــت 
على قاعدة تُعرف باسم «القرية 
الخضراء» شمال شرقي سوريا. 
ولــم يــوقــع الــهــجــوم أي إصــابــات، 
لــكــن عـــــدداً مـــن الـــقـــذائـــف سقطت 
داخـــــــل الـــــقـــــاعـــــدة، وتـــســـبـــبـــت فــي 
«أضــــرار طفيفة»، وفــق التحالف 
الــذي أفــاد بإطلاق «قــوات سوريا 
الديمقراطية» المدعومة من أميركا 
قـــذائـــف مــدفــعــيــة عــلــى منطقة   ٦

الميادين في دير الزور.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أعــلــنــت 
الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة فـــي ســوريــا 
على «تويتر» أن واشنطن «تدين 
الـــهـــجـــمـــات الـــتـــي تـــضـــرّ بــالــبــنــيــة 
التحتية» في إدلــب، و«ندعو إلى 
وقــــف فـــــوري لــلــتــصــعــيــد مـــن قبل 
النظام وروسيا». وقالت المتحدثة 
باسم وزارة الخارجية الفرنسية، 
لــوجــانــدر، إن «اســتــمــرار  آن كلير 
ــهــا الــنــظــام 

ّ
الــهــجــمــات الـــتـــي يــشــن

الــــســــوري وروســــيــــا عـــلـــى الــبــنــى 
انــتــهــاك صــارخ  المــدنــيــة  التحتية 

للقانون الدولي الإنساني».
 (تفاصيل ص ٧)

«يونيفيل» تتهم «الجهات الفاعلة» 
في جنوب لبنان بالاعتداء على جنودها

بيروت: «الشرق الأوسط»

أصـــــــــدر المــــكــــتــــب الإعـــــلامـــــي 
لـــلـــقـــوات الــــدولــــيــــة الـــعـــامـــلـــة فــي 
جــنــوب لــبــنــان (يــونــيــفــيــل) أمــس 
بياناً شديد اللهجة بعد اشتباك 
جديد وقع بين عناصر من هذه 
الــقــوات وسكان في منطقة بنت 

جبيل في الجنوب.
ووصفت نائبة مدير المكتب 
الإعـــلامـــي، كــانــديــس أرديــــــل، ما 
تعرض له الجنود بأنه «اعتداء 
عليهم خلال قيامهم بعملهم، ما 
القانون  يندرج ضمن انتهاكات 

اللبناني والقانون الدولي».
وطـــالـــبـــت أرديــــــل الــســلــطــات 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة بـــــــإجـــــــراء تــحــقــيــق 
سريع وشامل ومحاكمة جميع 
المسؤولين عن هذه الجرائم. كما 
أدانت «الجهات الفاعلة في جنوب 
لــبــنــان»، وحــمّــلــتــهــا المــســؤولــيــة، 

وقـــالـــت إنـــهـــا «تـــتـــلاعـــب بــســكــان 
المنطقة لخدمة أغراضها».

وهـــــذه لــيــســت المـــــرة الأولــــى 
الـــتـــي يــتــم فــيــهــا الاعــــتــــداء على 
قــــــوات «يـــونـــيـــفـــيـــل» فــــي جــنــوب 
لبنان، ونقل البيان عن قيادتها 
«إدانـــــتـــــهـــــا لــــــلاعــــــتــــــداءات الـــتـــي 
يــتــعــرض لــهــا الـــرجـــال والــنــســاء 
الــذيــن يــخــدمــون قضية الــســلام، 
والتي تعتبر انتهاكات للقانون 

اللبناني والقانون الدولي».
عــلــى الــصــعــيــد الــســيــاســي، 
عــقــد أمـــس اجــتــمــاع بـــين رئــيــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة مــــيــــشــــال عــــــون، 
ورئــــــــيــــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة نـــجـــيـــب 
اتــصــال ثلاثي  مــيــقــاتــي، تخلله 

الــنــواب نبيه  مع رئيس مجلس 
بري. ووصف ميقاتي لقاءه مع 

«المثمر». عون بـ
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
أن عون بادر بري خلال الاتصال 
بينهما برغبته في «فتح صفحة 
جــديــدة»، ونيته توقيع مرسوم 
فتح دورة استثنائية للمجلس 
الــذي  النيابي، غير أن المــشــروع 
أصـــــدره عـــون حـــدد مـــدة الــــدورة 
بـ١٥ يوماً فقط، ما أثار اعتراض 
بــري الـــذي شــدد على أن الـــدورة 
يجب أن تمتد إلى موعد الدورة 

العادية في مارس (آذار) المقبل.
وأشـــــــــارت مــــصــــادر نــيــابــيــة 
إلى أن بري أبلغ الرئيس نجيب 
ميقاتي أن العريضة البرلمانية 
الــتــي تــلــزم الــرئــيــس والــحــكــومــة 
الــدورة مستمرة، وستكون  فتح 

جاهزة بحلول اليوم. 
(تفاصيل ص ٦)

الرئيس يتهم المتظاهرين بالإرهاب... وواشنطن تدعو إلى ضبط النفس وتنتقد «التضليل الروسي»

كازاخستان تحت الطوارئ بعد احتجاجات دامية
آلماتي - موسكو - واشنطن: 

«الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــنــــــت كــــــازاخــــــســــــتــــــان 
أمـــــــس حـــــالـــــة الـــــــطـــــــوارئ عــلــى 
كــامــل أراضــيــهــا بعدما هزتها 
مــظــاهــرات نــــادرة عــلــى خلفية 
ارتـــفـــاع ســعــر الـــغـــاز وتــحــوّلــت 

إلى أعمال شغب. 
وفـــــــي مــــحــــاولــــة لــتــطــويــق 
الأزمــــــــة، أقــــــال الـــرئـــيـــس قــاســم 
جــومــارت توكاييف الحكومة، 
وأعـــــلـــــن حـــــالـــــة الـــــــطـــــــوارئ فــي 
العديد من المناطق بما في ذلك 
ألمآتي والعاصمة نور سلطان، 

وفرض حظر تجول ليلي. 
ووعد الرئيس توكاييف، 
فــي كــلــمــة تــلــفــزيــونــيــة، أمــس، 
بــردّ «صــارم» على المظاهرات 
الـــــتـــــي وصــــفــــهــــا بــــــالإرهــــــاب، 
إلى «هجمات ضخمة  مشيراً 
على قــوات الأمــن» التي سقط 
في صفوفها ٨ قتلى وعشرات 
أن  الـــــــــجـــــــــرحـــــــــى. وأضـــــــــــــــــــاف 
«مجموعات إجرامية تضرب 
جنودنا وتهينهم، وتسحلهم 
عـــــراةً فـــي الـــشـــوارع وتــعــتــدي 
على النساء وتنهب المتاجر».

وطلب جومارت توكاييف 
فـــي وقــــت لاحــــق المـــســـاعـــدة من 

تــحــالــف عــســكــري مـــدعـــوم من 
مــــوســــكــــو لــــلــــتــــصــــدي لأعــــمــــال 

الشغب التي تهزّ البلاد.
وفـــــــرّقـــــــت الـــــشـــــرطـــــة نــحــو 
خمسة آلاف متظاهر بالقنابل 
ـــــــغـــــــاز المـــســـيـــل  الــــصــــوتــــيــــة وال
ألمآتي ليل الثلاثاء  للدموع في 
- الأربـــعـــاء. وردد المتظاهرون 
هــتــافــات مــنــاهــضــة للحكومة. 
وبــعــد ظــهــر أمـــس، اقــتــحــم عــدة 
المـــتـــظـــاهـــريـــن مــبــنــى  آلاف مــــن 
المــــديــــنــــة وتـــمـــكـــنـــوا مــن  إدارة 
الــدخــول على الرغم من إطلاق 
الشرطة قنابل صوتية والغاز 

المسيل للدموع.

بـــــــدورهـــــــا، دعـــــــت الإدارة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الـــــســـــلـــــطـــــات فـــي 
كــــــازاخــــــســــــتــــــان إلـــــــــى «ضــــبــــط 
تــجــري  أن  ــــت 

ّ
الــــنــــفــــس» وتــــمــــن

المــــــظــــــاهــــــرات فــــــي هـــــــذا الـــبـــلـــد 
«بطريقة سلمية». 

وانتقد البيت الأبــيــض ما 
سماه «الادعاءات المجنونة من 
جانب روسيا» بشأن المسؤولية 
المفترضة للولايات المتحدة في 
أعمال الشغب في كازاخستان. 
وأكـــــــد أن «هـــــــذا غـــيـــر صــحــيــح 
إطلاقاً» ويكشف «استراتيجية 

التضليل الروسية».
 (تفاصيل ص ١٠)

تونس: الاتهامات الموجهة للبحيري 
قد تطال المرزوقي

تونس: المنجي السعيداني

أكــــــــــــدت مـــــــصـــــــادر حـــقـــوقـــيـــة 
تــونــســيــة أن دائــــــرة المــتــهــمــين في 
قضية تــزويــر شــهــادات الجنسية 
وجوازات السفر، قد تتسع لتشمل 
كبار المسؤولين خلال الفترة التي 
أشرف فيها نور الدين البحيري، 
نـــائـــب رئـــيـــس حـــركـــة «الــنــهــضــة» 
الــعــدل؛ وفــي مقدمهم  على وزارة 
الرئيس السابق المنصف المرزوقي، 
باعتباره أعلى سلطة توقع على 

قرار منح الجنسية للأجانب.
وأشارت المصادر إلى تقاسم 
المــــســــؤولــــيــــة فـــــي الــــقــــضــــيــــة، بــين 
البحيري الذي كان يملك صلاحية 
منح الجنسية، ووزيـــر الداخلية 

آنذاك علي العريض.

وقــــال أســـتـــاذ الــقــانــون الــعــام 
بــالــجــامــعــة الــتــونــســيــة الــصــغــيــر 
الــــزكــــراوي، إن فــرضــيــة «تــوســيــع 
دائرة المتهمين في القضية واردة، 
على اعتبار أن الملف مر بأطراف 

ولــــــم يــقــتــصــر عـــلـــى الـــبـــحـــيـــري»، 
مــشــيــرا إلــــى أن الــكــشــف عـــن هــذه 
التهم «يشي بوجود شبكة منظمة 
داخــــــل الـــــدولـــــة، وتــــتــــداخــــل فــيــهــا 

شخصيات رفيعة عدة».

الدفاع  ذلــك، قالت هيئة  إلــى 
عن  البحيري، الموقوف منذ يوم 
الجمعة الماضي، إنه أصبح «بين 
الــحــيــاة والمــــوت» بــعــد يــومــين من 
نـــقـــلـــه إلــــــى المـــســـتـــشـــفـــى. وكـــشـــف 
الــنــائــب الــســابــق عـــن «الــنــهــضــة» 
ســمــيــر ديــلــو، عــن اتــصــال أجــرتــه 
البحيري،  أمنية مــع زوجــة  جهة 
تطالبها بزيارته صحبة أبنائها 
بــشــكــل عــــاجــــل، وهـــــو مــــا يـــؤكـــد، 
حــســب ديــلــو، أن الــبــحــيــري «بــات 

في وضعية صحية حرجة». 
الــــرزاق الكيلاني،  وقـــال عــبــد 
أحـــد المــحــامــين عـــن الــبــحــيــري إنــه 
«لم يتناول الطعام والدواء لليوم 
السادس وصحته تدهورت... لديه 

مشكلة في الكليتين». 
(تفاصيل ص ٨)

«اختبار القوة» مستمر 
عشية جلسة البرلمان العراقي

بغداد: «الشرق الأوسط»

قبل أيــام مــن الاجــتــمــاع الأول 
الــجــديــد، الأحــد  الــعــراقــي  للبرلمان 
المــقــبــل، اســتــمــر «اخـــتـــبـــار الـــقـــوة» 
الــســيــاســيــة المختلفة  الـــقـــوى  بـــين 
على الجهة التي ستشكّل الكتلة 

البرلمانية الأكبر.
وفــــيــــمــــا تــــــواصــــــل المــــكــــونــــات 
الـــشـــيـــعـــيـــة والـــســـنـــيـــة والــــكــــرديــــة 
مــفــاوضــاتــهــا بــشــأن مـــا إذا كــانــت 
الــــحــــكــــومــــة المـــقـــبـــلـــة تــــوافــــقــــيــــة أم 
أغلبية، فضلاً على إمكان التجديد 
لــلــرئــاســات الـــثـــلاث (الــجــمــهــوريــة 
والــــوزراء والــبــرلمــان)، فــإن الأنظار 
تتجه إلى الجلسة الأولى للبرلمان. 
وطبقاً لكل المؤشرات، فإن الجلسة 
ســتــقــتــصــر عـــلـــى تـــــأديـــــة أعـــضـــاء 

الـــيـــمـــين،  نــــائــــبــــاً)  الــــبــــرلمــــان (٣٢٩ 
ويفترض أن يتم انتخاب رئيس 
الـــبـــرلمـــان ونــائــبــيــه والإعـــــــلان عن 
الـــكـــتـــلـــة الأكـــــبـــــر. وفـــــي ظــــل غــيــاب 
التفاهم بين مختلف الأطراف، فإن 

الجلسات قد تستمر ١٥ يوماً. 
طـــلـــقـــت 

ُ
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، أ

٥ صـــواريـــخ مـــســـاء أمــــس بــاتــجــاه 
قاعدة عين الأسد في الأنبار (غرب 
العراق) التي تضمّ قوات استشارية 

للتحالف الدولي لمكافحة «داعش». 
وكــــانــــت هــــــذه الــــقــــاعــــدة تــعــرضــت 
الاثــنــين لــهــجــوم بــطــائــرات مسيّرة 
تــم إسقاطها. وجــاء الهجوم على 
عين الأسد بعد ساعات من سقوط 
صــــــــاروخ عـــلـــى قــــاعــــدة «الـــنـــصـــر» 
للجيش العراقي، قرب مطار بغداد. 
وفـــــي تــعــلــيــقــه عـــلـــى تــصــاعــد 
الـــهـــجـــمـــات، أكـــــد رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الــــقــــوات  الـــكـــاظـــمـــي أن  مــصــطــفــى 
المــــقــــاتــــلــــة الأمــــيــــركــــيــــة والـــتـــابـــعـــة 
لـــــلـــــتـــــحـــــالـــــف الــــــــــدولــــــــــي غـــــــــــادرت 
الــــــــعــــــــراق. وأضــــــــــــاف أن «هــــنــــاك 
بــعــض الــتــصــرفــات الــعــبــثــيــة، فمع 
الأيـــــام الأولـــــى مـــن الـــعـــام الــجــديــد 
استهدفت صواريخ عدة معسكرات 
عــراقــيــة، وهـــذا يعكر صــفــو الأمــن 

والاستقرار». (تفاصيل ص ٣)

ماكرون أعلن «الحرب عليهم» وبايدن «يرفض أعذارهم»

جهود مكافحة «أوميكرون» تستهدف غير الملقحين
س 

ّ
روما: شوقي الري

باريس: ميشال أبونجم

في الوقت الذي تشهد فيه دول 
ارتــفــاعــا غير مسبوق في  الــعــالــم 
الإصابات بمتحور «أوميكرون» 
لـــــفـــــيـــــروس كــــــــورونــــــــا، اخـــــتـــــارت 
حــكــومــات تــوجــيــه تــركــيــزهــا على 
رافضي اللقاح، وإقناعهم بتعديل 
مــواقــفــهــم ودعـــم جــهــود الــحــد من 

تفشي الوباء داخل المجتمعات.
وقــال الرئيس الأميركي جو 

بـــايـــدن إن جــائــحــة «كــــورونــــا» لا 
تـــــزال «جـــائـــحـــة غــيــر المــلــقــحــين»، 
مناشدا مواطنيه تلقي جرعتي 
اللقاح والجرعة التعزيزية. وأشار 
إلــى أن «غــيــر المطعمين يشغلون 
أســــرّة المستشفيات وتــكــتــظ بهم 
غــرف الــطــوارئ ووحـــدات العناية 
المركزة». وقال بايدن إنه رغم وفرة 
لــم يحصل ٣٥ مليون  اللقاحات، 
أميركي بعد على اللقاح، مضيفا 

أنه «لا أعذار» لرافضي التطعيم.
مــــن جــــانــــبــــه، أثـــــــار الـــرئـــيـــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون جدلا 
واســعــا أمــــس، بــعــدمــا شــن حربا 
على غير الملقحين. وقال ماكرون 
فــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة: «لا 

أريــــد تنغيص حــيــاة الفرنسيين 
(الــــعــــاديــــين) ولـــكـــن فـــي مـــا خص 
غير الملقحين، أريد حقا أن أنغص 
حياتهم. هذه هي استراتيجيتنا»، 
مضيفا أن ما يقومون به يشكل 
«خـــطـــيـــئـــة أخـــلاقـــيـــة حـــيـــث أنــهــم 
يقضون على التضامن بين أفراد 
الأمة». وأضاف ماكرون في عرض 
اســتــراتــيــجــيــتــه: «لـــن أضــعــهــم في 
الـــســـجـــن، ولـــــن أقــــــوم بــتــلــقــيــحــهــم 
ا من  بالقوة. ولكن نقول لهم: بدء
١٥ يناير (كانون الثاني) الحالي، 
ارتــيــاد مطعم أو  لن تتمكنوا من 
احتساء فنجان قهوة فــي مقهى 
الـــســـيـــنـــمـــا أو  إلــــــى  الـــــذهـــــاب  ولا 

المسرح». (تفاصيل ص ٩)

ASHARQ AL - AWSAT ترصد تجارب شهود عايشوا «اقتحام الكابيتول»

أميركا تحيي ذكرى «اليوم المشؤوم»
واشنطن: رنا أبتر

تحيي الولايات المتحدة اليوم الخميس 
ــــــذكــــــرى الأولــــــــــى لاقــــتــــحــــام الـــكـــابـــيـــتـــول.  ال
وســيــتــحــدث الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
ونـــائـــبـــتـــه كــــامــــالا هــــاريــــس بــالمــنــاســبــة فــي 
الــكــونــغــرس، كــمــا وضــعــت رئــيــســة مجلس 
النواب نانسي بيلوسي برنامجا «حافلا» 
يتضمن دقيقة صمت وإضاءة الشموع على 
أدراج المبنى إضافة إلى خطابات للمشرّعين. 
وأعلن الرئيس السابق دونالد ترمب إلغاء 
مؤتمر صحافي كان ينوي عقده في اليوم 
نفسه للحديث عن «الغش في الانتخابات»، 

من دون أن يذكر أسباب الإلغاء. 
ورصـــــــدت «الــــشــــرق الأوســــــــط» إفــــــادات 
شــــهــــود عــــيــــان كـــــانـــــوا داخــــــــل المـــبـــنـــى يـــوم 

الاقتحام، فتحدثوا عما عاشوه خلال اليوم 
الـــــذي اقــتــحــم فــيــه مـــنـــاصـــرو تـــرمـــب المــبــنــى 
وعــــاثــــوا فــيــه خــــرابــــا. وقـــــال مـــراســـل شبكة 
(فوكس نيوز): «كنت خائفاً. أغلقنا الأبواب 
علينا. وضعنا معاطفنا على زجاج النوافذ. 
وكانت لدي خطة، ففي بالي مكان آمن يمكن 
أن أتجه إليه بسرعة إذا دعت الحاجة. ولن 

يجدوني هناك».
وقـــــال مـــســـؤول فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ: 
«مــكــتــبــنــا فـــيـــه نــــوافــــذ كـــثـــيـــرة مـــطـــلـــة عــلــى 
الطرقات، رأينا الجموع تتسلق على المنصة 
التي بنيت لحفل تنصيب بايدن وعلمنا أن 
الامـــور ستخرج عــن السيطرة… كــان معنا 
فــي الغرفة أعــضــاء مجلس الشيوخ هربوا 
من القاعة… ثم جاءت الشرطة وأخذتنا إلى 

أنصار ترمب لدى اقتحامهم مبنى الكابيتول في واشنطن في ٦ يناير ٢٠٢١ (أ.ب)(الغرفة الآمنة)».  (تفاصيل ص ١٠)

 لقاء «مثمر» 
بين عون وميقاتي

نائب رئيس 
«النهضة» الموقوف 
«بين الحياة والموت»

هجوم جديد 
على قاعدة عسكرية 

قرب مطار بغداد

سحب الدخان تتصاعد من مبنى البلدية في آلماتي خلال مظاهرات أمس (أ.ب)

أصوات صاخبة تكشف مناورات 
«الحرس» غرب طهران لـ

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)



تــــوفــــي فـــــي وقــــــت مـــبـــكـــر مــن 
صباح الأربعاء، عضو هيئة كبار 
العلماء بالسعودية الشيخ صالح 
بن محمد اللحيدان، عن عمرٍ ناهز 
التسعين عاماً، بعد معاناة طويلة 
مع المرض. وكان الشيخ اللحيدان 
تعرّض لأزمة صحية قبل أسابيع 

دخل على أثرها المستشفى.
 وتــفــاعــلــت مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي مــــــع نــــبــــأ مــــرضــــه، 
بـــــــدعـــــــوات طـــــلابـــــه ومــــحــــبــــيــــه لــه 
بــالــشــفــاء، قــبــل أن تــعــلــن أســرتــه 
صـــبـــاح الأربـــــعـــــاء وفــــاتــــه، وأداء 
الــصــلاة عــلــيــه بــجــامــع الــراجــحــي 

بالرياض. 
وُلـــــــد الـــلـــحـــيـــدان فــــي مــديــنــة 
الــقــصــيــم عــام  الــبــكــيــريــة بمنطقة 
١٩٣٢، ونال درجة البكالوريوس 
من كلية الشريعة بالرياض عام 
المـــاجـــســـتـــيـــر مــن  ١٩٥٩، ودرجـــــــة 
المعهد العالي للقضاء عام ١٩٦٩، 
وأمضى ستة عقود من حياته في 
العمل القضائي والعلمي وخدمة 
العمل الإســلامــي، عبر عضويته 
فـــــي مـــجـــمـــوعـــة مـــــن المــــؤســــســــات 
المــعــنــيــة بــالــدعــوة والــتــعــلــيــم، من 
أبرزها عضويته في رابطة العالم 

الإسلامي بمكة المكرمة. كما قضى 
فترة طويلة من حياته العملية، 
الــقــضــائــي، منذ عمله  فــي السلك 
بعد تــخــرجــه، سكرتيراً ومــلازمــاً 
قضائياً للشيخ محمد بن إبراهيم 
آل الــشــيــخ، أحـــد أشــهــر مــن تولى 
منصب مفتي السعودية. ووضع 
الــــراحــــل الـــلـــحـــيـــدان تـــأثـــيـــره على 
الــقــضــاء فــي السعودية  منظومة 
الـــتـــي تــســتــمــد مــجــمــل أحــكــامــهــا 
مـــن الــشــريــعــة الإســـلامـــيـــة، فبعد 
مسيرة لقرابة عقد من الترقي في 
بــالــريــاض، كان  الــكــبــرى  المحكمة 

آخــرهــا تــولــيــه رئــاســتــهــا أواســـط 
ستينات القرن الماضي، عُينّ عام 
الــدائــمــة في  ١٩٨٢ رئيساً للهيئة 
مجلس القضاء الأعلى، واستمر 
ـــــحـــــي مـــــن مـــنـــصـــبـــه عــــام 

ُ
حــــتــــى ن

الــلــحــيــدان العديد  ٢٠٠٩. وشــغــل 
مــن المــنــاصــب فــي الــســعــوديــة، من 
أبــرزهــا عضويته فــي هيئة كبار 
العلماء منذ إنشائها عام ١٩٧١، 
وهو الوحيد الذي بقي فيها، من 
أول تشكيل لهيئة كــبــار العلماء 
عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة حـــتـــى وفـــاتـــه 

الأربعاء.

اتصال تناول علاقات البلدين وجهود إرساء السلام إقليمياً ودولياً

وزيرا الخارجية السعودي والأميركي 
يبحثان تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

الرياض: «الشرق الأوسط»

تــلــقــى الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
فـــرحـــان بـــن عــبــد الـــلـــه، وزيـــر 
الخارجية السعودي، اتصالاً 
هاتفياً مــن وزيـــر الخارجية 
أنــتــونــي بلينكن،  الأمـــيـــركـــي 
اســتــعــرضــا خــلالــه الــعــلاقــات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والــــتــــعــــاون 
والــــتــــنــــســــيــــق المـــــشـــــتـــــرك بــين 
السعودية والولايات المتحدة 
وســـبـــل تــعــزيــزهــا فـــي جميع 

المجالات.
كــــمــــا تــــــنــــــاول الاتـــــصـــــال 
العديد من القضايا الإقليمية 
والــــــدولــــــيــــــة ذات الاهــــتــــمــــام 

المشترك، وعلى رأسها تعزيز 
الأمــن والاستقرار في منطقة 
الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط، وجــــهــــود 

إرســــــاء دعـــائـــم الـــســـلام الــتــي 
يبذلها البلدان الصديقان في 

المنطقة والعالم.

أخبار
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رحيل الشيخ اللحيدان 
بعد ٦ عقود في الإفتاء والقضاء السعودي

الرياض: عمر البدوي

الشيخ صالح اللحيدان (الشرق الأوسط)

أنتوني بلينكنالأمير فيصل بن فرحان

مقابر الحوثيين في ذمار تضيق بأعداد القتلى وسط حملات تجنيد جديدة
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفـــــــادت مــــصــــادر مــحــلــيــة فــي 
مــحــافــظــة ذمــــار اليمنية (جــنــوب 
صــنــعــاء) بــأن مقابر الميليشيات 
في المحافظة باتت تضيق بأعداد 
قتلى الجماعة الذين جندتهم من 
المحافظة نفسها، في حين لا تزال 
الميليشيات تشن حملات للبحث 
عن مجندين جــدد للزج بهم إلى 

جبهات القتال.
وبحسب ما أفــاد به مسؤول 
محلي مـــوال للحكومة الشرعية 
في ذمار، فإن الميليشيات خسرت 
أكـــثـــر مـــن ٦ آلاف مـــن عــنــاصــرهــا 
إلــى المحافظة التي تعد  المنتمين 
واحــدة من أكثر المحافظات التي 
تـــــراهـــــن عـــلـــيـــهـــا الـــجـــمـــاعـــة لـــرفـــد 

جبهاتها بالمقاتلين.
وذكــــــــر نــــائــــب مــــديــــر مــكــتــب 
الثقافة في ذمار، علي أبو هويدة، 
أن ما يزيد على ٦ آلاف عنصر من 
المــجــنــديــن بــصــفــوف الانــقــلابــيــين 
الـــحـــوثـــيـــين مــــن ذمــــــار قـــتـــلـــوا فــي 
معارك مع قــوات الجيش اليمني 

خلال ٢٠٢١.

وقـــــال هـــويـــدة، عــبــر سلسلة 
تغريدات له على حسابه بموقع 
«تويتر» إنه تم تسجيل اختفاء ٢٥ 
طفلا في مدينة ذمار خلال العام 
نفسه، إلى جانب ٢٠ مدنيا كانوا 
قد قتلوا بنيران مسلحي الجماعة 

في المحافظة نفسها.
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، كــشــف 
المـــــــــســـــــــؤول المـــــحـــــلـــــي عــــــــن نـــهـــب 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانــــقــــلابــــيــــة خـــلال 
الفترات الماضية لمــا يزيد على ٣ 
مليارات ريال من أموال المواطنين 
والتجار فــي المحافظة ومختلفة 
قــراهــا ومديرياتها وفــق مبررات 
إقــامــة مــنــاســبــات ودعـــم المجهود 
الـــحـــربـــي (الـــــــــدولار حــــوالــــي ٦٠٠ 
ريــــال). وبحسب مــصــادر محلية 
في ذمار، فإن المحافظة الخاضعة 
تحت سيطرة الميليشيات ما تزال 
تــعــد لــــدى قـــــادة الــجــمــاعــة ضمن 
المــحــافــظــات المــهــمــة ذات المــخــزون 
البشري لتعزيز وإسناد مختلف 

جبهاتهم القتالية.
ولــــفــــتــــت المـــــــصـــــــادر إلــــــــى أن 
الجماعة عــمــدت طـــوال السنوات 
الماضية وما زالت، إلى شن المئات 

مــــن حـــمـــلات الــتــجــنــيــد الــقــســريــة 
بـــصـــفـــوف ســـكـــان المـــحـــافـــظـــة مــن 
مختلف الأعمار بهدف الزج بهم 

تباعا للقتال.
وأشــــــــــارت المـــــصـــــادر إلــــــى أن 
الإحــصــائــيــة الأخـــيـــرة مـــا هـــي إلا 
جزء بسيط فقط من أعداد القتلى 
الفعليين والجرحى ممن سقطوا 
خــــــلال الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة ومـــا 
تــبــاعــا بمختلف  زالــــوا يسقطون 

الجبهات.
وعلى الرغم من هــذه الأرقــام 
المـــرتـــفـــعـــة لأعــــــــداد الـــقـــتـــلـــى، فـــإن 
حـــمـــلات الــتــعــبــئــة والاســتــقــطــاب 
والـــتـــحـــشـــيـــد الـــحـــوثـــيـــة مــــا تــــزال 
مستمرة حتى اللحظة بمختلف 
مــنــاطــق المــحــافــظــة لــرفــد جبهات 
الــــجــــمــــاعــــة فــــــي مــــــــــأرب وشــــبــــوة 
والـــــــجـــــــوف والـــــســـــاحـــــل الـــغـــربـــي 

وغيرها.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، كـــشـــف 
«الــشــرق  مــصــدر مــحــلــي بــذمــار لـــ
الأوسط»، عن أن مقابر المحافظة 
الـــتـــي شــيــدتــهــا المــيــلــيــشــيــات في 
أوقـــــات ســابــقــة لـــم تــعــد بــالــوقــت 
الـــحـــالـــي قــــــادرة عــلــى اســتــيــعــاب 

قتلى الجماعة.
ووفـــق تــأكــيــدات المــصــدر فقد 
وصلت عــشــرات الجثث لعناصر 
الــيــومــين الماضيين  حوثية خــلال 
إلى مركز مدينة ذمار بعد أن لقوا 

حتفهم بجبهتي مأرب وشبوة.
وقـــــــال المـــــصـــــدر، الـــــــذي طــلــب 
عــدم ذكــر اسمه، إن ما يزيد على 
٢٧ جثة لقتلى حوثيين ينتمون 
لمناطق متفرقة في ذمــار وصلوا 
إلــى مشافي  اليومين المنصرمين 
المـــــديـــــنـــــة وتـــــــم تــــــوزيــــــع الـــبـــعـــض 
منها على مستشفى ذمــار العام 

ومشاف أخرى بالمدينة.
وأشــار إلــى أنــه لم تعد هناك 
قــــريــــة ولا عــــزلــــة ولا مـــديـــنـــة فــي 
محافظة ذمــار إلا ودفــعــت بشكل 
إجباري بأعداد بشرية في سبيل 
الــدفــاع عن الجماعة ومشروعها 

التدميري.
وسبق للجماعة، أن اعترفت 
في أواخر ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، عبر القيادي في الجماعة 
المدعو فاضل الشرقي المكنى «أبو 
عـــقـــيـــل»، والمــــعــــين مـــشـــرفـــا عــامــا 
لــلــمــحــافــظــة بــمــقــتــل نــحــو ٩ آلاف 

مــســلــح حـــوثـــي خـــــلال الـــســـنـــوات 
الماضية ينتمون إلى ذمار. 

وأعــــلــــن المــــشــــرف الانـــقـــلابـــي 
وهــــــــــو أحــــــــــد تــــــــلامــــــــذة مــــؤســــس 
الـــجـــمـــاعـــة حـــســـين الـــحـــوثـــي، فــي 
تغريدة سابقة له على «تويتر»، 
عن أن عطاء المحافظة لن ينضب 
ومــــواكــــب الــتــشــيــيــع لـــن تــتــوقــف. 
فـــــي إشـــــــــارة مـــنـــه إلــــــى اســـتـــمـــرار 
الميليشيات في التغرير على من 
تبقى من أبناء ذمــار بهدف الزج 

بالمزيد منهم كوقود للجبهات. 
وأبــــــدى نـــاشـــطـــون مـــن ذمـــار 
سخريتهم مما ورد في تغريدات 
المـــــشـــــرف الــــحــــوثــــي  حـــــين أبـــــدى 
تفاخره بأن محافظة ذمار تحتفل 
فرحا وابتهاجا بمقتل ٩ آلاف من 

أبناء هذه المحافظة. 
وكان القيادي في الميليشيات 
المــدعــو محمد البخيتي المنتحل 
صفة محافظة ذمـــار، قــد اعترف 
مـــــطـــــلـــــع الــــــــعــــــــام المــــــــاضــــــــي عـــبـــر 
تــصــريــحــات لــه بــثــت حينها عبر 
وسائل إعلام حوثية بمصرع أكثر 
مــن ٥ آلاف و٤٠٠ عــنــصــر حوثي 

مشهد تشييع جثامين قتلى الحوثيين يتكرر في صنعاء باستمرار إثر تصعيد الجماعة في مأرب (إ.ب.أ)ينتمون للمحافظة نفسها.

«الدولية للهجرة»: متطلبات التمويل العاجلة لدعم النازحين تبلغ ١٠ ملايين دولار

تصعيد الميليشيات الحوثية يشرّد ٣ آلاف يمني خلال أسبوع
عدن: محمد ناصر

ذكـــــــرت المـــنـــظـــمـــة الـــدولـــيـــة 
ثـــلاثـــة آلاف  نــحــو  لــلــهــجــرة أن 
يــمــنــي فـــــروا مـــن الـــقـــتـــال خــلال 
الأسبوع الماضي، حيث تواصل 
الميليشيات الحوثية تصعيدها 
فـــي أكـــثـــر مـــن جــبــهــة، فـــي حين 
ارتــفــع إجــمــالــي عــدد النازحين 
خلال العام الماضي إلى أكثر من 
١٥٠ ألــف فـــرد. وقــالــت المنظمة 
إن متطلبات التمويل العاجلة 
النازحين  لتغطية احتياجات 
تـــبـــلـــغ ١٠ مــــلايــــين دولار رغـــم 
اســتــقــرار خطوط المــواجــهــة في 
الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة، حــيــث إن 
أكــبــر الاحــتــيــاجــات فـــي مــواقــع 

النزوح هي المأوى والمــواد غير 
الـــغـــذائـــيـــة وخــــدمــــات الــتــعــلــيــم 
والمــــــيــــــاه والــــــصــــــرف الـــصـــحـــي 

وخدمات النظافة.  
ووفــق أداة التتبع السريع 
لــــلــــنــــزوح، الـــتـــابـــعـــة لــلــمــنــظــمــة 
الدولية للهجرة في اليمن، فإنه 
خلال الفترة المشمولة بالتقرير، 
بين ٢٦ ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠٢١ و١ يناير (كانون الثاني) 
٢٠٢٢، تم تتبع نزوح ٤٦٦ أسرة 
(٢٧٩٦ فردًا) نزحت مرة واحدة 
عــلــى الأقــــل. وكـــان الــصــراع هو 
السبب الرئيسي للنزوح، حيث 
يمثل ٩٤ في المائة (٤٣٩ أسرة) 
مــن الإجــمــالــي، تليها الأسباب 
الاقــتــصــاديــة بــنــســبــة ســتــة في 

المائة (٢٧ أسرة).
تـــقـــوم بــجــمــع  الـــتـــي  الأداة 
بــــيــــانــــات أعــــــــــداد الأســــــــر الـــتـــي 
الــفــرار يوميًا من  جــبــرت على 

ُ
أ

الــنــزوح،  مواقعها الأصلية أو 
بـــالإبـــلاغ المنتظم  مــمــا يــســمــح 
عن حالات النزوح الجديدة من 
حيث الأعــداد وأسباب النزوح 
والـــجـــغـــرافـــيـــا والاحـــتـــيـــاجـــات، 
ذكـــــرت أنــــه مـــن ١ يــنــايــر ٢٠٢١ 
يــنــايــر ٢٠٢٢، نزحت  وحــتــى ١ 
٢٦٫٢٢٧ أســرة (١٥٧٫٣٦٢ فــردًا) 
مـــــرة واحـــــــدة عـــلـــى الأقـــــــل. وأن 
حـــوالـــي ١٧٠ أســــرة نـــازحـــة في 
الـــفـــتـــرة المـــشـــمـــولـــة بــالــتــقــريــر، 
والتي غطت الفترة من ١٥ - ١٩ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 

في محافظات تعز (١٤١ أسرة)، 
عــدن (١٤ أســرة)، الحديدة (١٢ 

أسرة) والمهرة (٣ أسر).
وقــــــــالــــــــت إن مــــتــــطــــلــــبــــات 
الـــتـــمـــويـــل الـــعـــاجـــلـــة تـــبـــلـــغ ١٠ 
أمـــيـــركـــي عــلــى  مــــلايــــين دولار 
الرغم من أن الخطوط الأمامية 
تحمل الشكل نفسه فــي مــأرب 
فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، إلا أن 
الاشـــتـــبـــاكـــات المـــســـلـــحـــة تــتــرك 
آثـــارًا كارثية على المجتمعات، 
وتــــــؤدي إلــــى الــــنــــزوح ورفــعــت 
الاحتياجات  الإنسانية بمعدل 

غير مسبوق.
فـــمـــنـــذ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
إلـــى  الــــــصــــــراع  المــــــاضــــــي، أدى 
نــزوح أكثر من ٨٫٣١٤ أســرة أو 

يــشــكــلــون قـــرابـــة ٥٠ ألــــف فـــرد، 
العديد منهم نزح للمرة الرابعة 
أو الخامسة ومعظمهم فروا من 
مــنــاطــق الجهينة فــي صـــرواح 
إلى مواقع النازحين في مدينة 
مأرب ومديريات مأرب الوادي.
كما سجلت المنظمة زيادة 
مـــلـــحـــوظـــة فـــــي عـــــــدد حـــــــوادث 
العنف المسلح التي أثــرت على 
المــجــتــمــعــات والــبــنــيــة التحتية 
المــــدنــــيــــة ومــــــواقــــــع الــــنــــازحــــين 
فــــفــــي ٩ ديـــســـمـــبـــر  ــــــا.  داخــــــلــــــيً
(كـــانـــون الأول)، أصــيــب أربــعــة 
أطــفــال وامـــرأة بشظايا عندما 
ســـقـــط صـــــاروخـــــان أطــلــقــتــهــمــا 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــحـــــوثـــــي عــلــى 
موقع النزوح في الحامة الذي 

تديره المنظمة الدولية للهجرة 
ويستضيف ٢٥٠ أســـرة. حيث  
فر ١٥٣ أسرة، أو أكثر من نصف 
سكان الموقع، إلى مواقع أخرى 
لــلــنــازحــين داخــلــيًــا عــبــر مدينة 

مأرب ومأرب الوادي.
وذكـــــرت المــنــظــمــة أن فــريــق 
تنسيق وإدارة المخيمات التابع 
لها يقوم بالتحقق مــن مواقع 
الــنــزوح مــع الــســلــطــات المحلية 
من أجل تنسيق المأوى وتقديم 
المواد غير الغذائية والاستجابة 

القائمة على النقد.
الــنــزوح  ــا لأداة تتبع 

ً
ووفــق

الـــتـــابـــعـــة لــلــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة 
لــلــهــجــرة، تــم تهجير مــا يقرب 
فــــردًا  مـــن ٦٧٧ أســـــرة أو ٤٠٦٢ 

فــي الــفــتــرة مــا بــين ٢٨ نوفمبر 
(تـــــشـــــريـــــن الــــــثــــــانــــــي) إلــــــــى ١١ 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١، 
وقــــد حــــددت المــنــظــمــة الــدولــيــة 
 ٥٠٤ أو  أســـــــــرة   ٨٤ لــــلــــهــــجــــرة 
الفترة  أفـــراد تــم تهجيرهم مــن 
المــشــمــولــة بــالــتــقــريــر الــســابــق، 
وقـــالـــت إن أكـــثـــر الاحــتــيــاجــات 
في مواقع النازحين هي المأوى 
والمواد غير الغذائية وخدمات 
الـــتـــعـــلـــيـــم والمــــــيــــــاه والـــــصـــــرف 
الــصــحــي وخــــدمــــات الــنــظــافــة. 
وإنــه ومــع حلول فصل الشتاء 
فــي مـــأرب، يتعرض النازحون 
بشكل متزايد للطقس البارد. 
وفي الآونة الأخيرة، لقي ثلاثة 
أطفال حتفهم بسبب البرد في 

مخيم النقيعة. 
وطـــبـــقـــا لمـــــا جــــــاء فـــــي أول 
تـــحـــديـــث لـــلـــعـــام الــــحــــالــــي فــلا 
تــزال مــواقــع الــنــازحــين المكتظة 
تــســتــقــبــل الـــعـــائـــلات الـــنـــازحـــة 
ــا، حــيــث يضطر العديد 

ً
حــديــث

مــنــهــم إلـــــى الانــــتــــقــــال لــلــعــيــش 
ـــا  مــــــع عــــــائــــــلات أخـــــــــــرى؛ غـــالـــبً
مــــا تـــشـــتـــرك أربــــــع إلـــــى خــمــس 
عــائــلات فــي خيمتين. فــي حين 
منع بعض أصــحــاب الأراضـــي 
ا 

ً
دخول العائلات النازحة حديث

بحجة امتلاء المواقع. وفي هذه 
الحالات، انتقلت العائلات إلى 
المزارع والأماكن المفتوحة حيث 
الخدمات الإنسانية متقطعة أو 

غير موجودة.

مقتل ٢٦٠ حوثياً بضربات التحالف في مأرب وشبوة وتدمير ٣٢ آلية

«العمالقة» تضع أقدامها في بيحان وعيونها على حريب
عدن: علي ربيع

واصلت قــوات ألوية العمالقة 
والــــــوحــــــدات الـــعـــســـكـــريـــة الــيــمــنــيــة 
المــــســــانــــدة لـــهـــا أمــــــس (الأربــــــعــــــاء) 
انـــــتـــــصـــــاراتـــــهـــــا المـــــتـــــســـــارعـــــة فـــي 
مــحــافــظــة شــــبــــوة، حـــيـــث انــتــزعــت 
مــــنــــاطــــق اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة جــــديــــدة 
ووضـــعـــت أقـــدامـــهـــا عــلــى مــشــارف 
مديرية بيحان بالتوازي مع قطع 
طــرق الإمــداد الحوثية القادمة من 
الــتــابــعــة لمحافظة  مــديــريــة حــريــب 

مأرب المجاورة.
الــتــقــدم الــجــديــد لــقــوات ألــويــة 
العمالقة واكبته استعادة الجيش 
اليمني والمقاومة الشعبية مواقع 
عــــــدة فــــي جــــنــــوب مـــــــأرب وغـــربـــهـــا 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع اســـتـــمـــرار الإســـنـــاد 
الــــــجــــــوي لـــــطـــــيـــــران تــــحــــالــــف دعــــم 
الــشــرعــيــة الـــــذي كــبــد المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية أكثر من ٢٦٠ قتيلاً، ودمر 

عشرات الآليات العسكرية.
في هــذا السياق، أفــاد تحالف 
دعــم الشرعية فــي اليمن بأنه نفذ 
١٢عملية استهداف ضد الميليشيا 
الحوثية في مأرب خلال ٢٤ ساعة، 
مــؤكــدا فــي تــغــريــدة بثتها «واس» 
أن الاســـتـــهـــدافـــات دمـــــرت ٩ آلــيــات 
عــســكــريــة، وقـــضـــت عــلــى أكـــثـــر من 

٧٠عنصراً إرهابياً.
أما في محافظة شبوة، فأعلن 
التحالف تنفيذ ٣٧ عملية استهداف 
ضد الميليشيا في خلال ٢٤ ساعة، 
وقال إن الاستهدافات دمرت ٢٣ آلية 
عسكرية، ومنصة إطلاق صواريخ، 
وقضت على أكثر مــن ١٩٠عنصراً 

إرهابياً.
فــي غــضــون ذلـــك أفــــاد الإعـــلام 
العسكري بأن قوات ألوية العمالقة 
ســيــطــرت (الأربـــعـــاء) عــلــى معسكر 
اللواء ١٦٣ مشاة في محور بيحان 
وطهرت منطقة السليم والصفراء 

في محافظة شبوة.
ونــقــل المــركــز الإعــلامــي لألوية 
العمالقة أن القوات خاضت معارك 
ضارية ضد الميليشيات الحوثية، 
بــالــســيــطــرة عــلــى معسكر  تــكــلــلــت 
بــيــحــان  فـــــي مــــحــــور  الــــــلــــــواء ١٦٣ 
ومــنــطــقــة الــســلــيــم والـــصـــفـــراء، في 
حين تكبدت الميليشيات الحوثية 
خسائر فادحة في العتاد والأرواح، 
وسقط مئات القتلى والجرحى من 
إلــى اغتنام  عناصرها، بــالإضــافــة 
كــــمــــيــــات مـــــن الأســــلــــحــــة الـــتـــابـــعـــة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، وتــدمــيــر 
عدد من الآليات والعتاد العسكري 

وســــط انـــهـــيـــار واســـــع فـــي أوســــاط 
الميليشيات التي تراجع عناصرها 
بـــاتـــجـــاه حـــريـــب شـــمـــالا وبــيــحــان 

جنوبا.
ووثــــــــــق الإعــــــــــــلام الـــعـــســـكـــري 
مشاهد للمناطق والمواقع المحررة 
والــخــســائــر الــحــوثــيــة عــلــى صعيد 
العناصر والعتاد، كما وثق مشاهد 

لأعداد من أسرى الميليشيات.
هــــذه الـــتـــطـــورات جــــاءت غـــداة 
ســيــطــرة ألـــويـــة الــعــمــالــقــة بــقــيــادة 
الــــعــــمــــيــــد أبــــــــو زرعــــــــــة المــــحــــرمــــي، 
وبــمــســانــدة طــيــران الــتــحــالــف على 
مـــديـــنـــة الـــنـــقـــوب ومــــفــــرق الــحــمــى 
الاستراتيجي في مديرية عسيلان 
بمحافظة شــبــوة، وســط حــالــة من 

الانهيار في صفوف الحوثيين.
وذكــــــر الإعـــــــلام الـــعـــســـكـــري أن 
قـــوات العمالقة الجنوبية تمكنت 
من تحرير مدينة النقوب، ومفرق 
الــحــمــى الاســتــراتــيــجــي، وجــبــل بن 
سبعان، وقرية الهجيرة، بعد معارك 
عنيفة خاضتها ضــد الميليشيات 
الحوثية. وأن الميليشيات تكبدت 
خسائر فادحة في العتاد والأرواح، 
حيث سقط مئات القتلى والجرحى 
من عناصرها. فيما لاذ من تبقى 

منهم بالفرار.
ويتيح التقدم الجديد لألوية 
العمالقة أمام القوات المجال للتقدم 
إلى مديرية بيحان ومركزها، كما 
يتيح لها أن تتحرك في محور آخر 
باتجاه مركز مديرية حريب التابعة 
لمحافظة مأرب بعد أن سيطرت على 

مفترق الطرق الرابط بين عسيلان 
وبيحان وحريب.

إلى ذلك أفادت مصادر ميدانية 
«الشرق الأوسط» بأن الميليشيات  لـ
الــحــوثــيــة زرعــــت آلاف الألـــغـــام في 
طريق هروبها إلى مواقع التماس 
بــالــتــزامــن مـــع قصفها  الـــجـــديـــدة، 
الـــــصـــــاروخـــــي لــــلــــمــــنــــازل والــــقــــرى 
المــنــاطــق المــحــررة من  السكنية فــي 

مديرية عسيلان.
وبـــحـــســـب مــــا أورتـــــــه مـــصـــادر 
ــــــعــــــســــــكــــــري، خــــســــرت  الإعــــــــــــــــلام ال
الميليشيات الحوثية القيادي المعين 
من قبلها في منصب وكيل محافظة 
شبوة أحمد الحمزي، كما تحدثت 
المـــــصـــــادر عــــن إصــــابــــة الـــقـــيـــاديـــين 
الآخرين المنتحلين لمنصب محافظ 
لحج ومحافظ المهرة، في ضربات 

لطيران تحالف دعم الشرعية.
وكـــــــانـــــــت ألـــــــويـــــــة الــــعــــمــــالــــقــــة 
الجنوبية أطلقت عملية «إعصار 
الجنوب» السبت الماضي وتمكنت 
من تحرير مديرية عسيلان كاملة، 
حيث باتت تتقدم لانتزاع مديريتي 
بيحان وعين المجاورتين، والتقدم 
إلى حريب في مأرب وإلى محافظة 

البيضاء المجاورة.
ومــع هــذا التقدم للقوات، ذكر 
ســكــان فــي مــديــنــة بــيــحــان أن قــادة 
الجماعة الحوثية أمروا عناصرهم 
بالتحصن في منازل المواطنين كما 
حولوا كافة المواقع الحكومية إلى 
ثـــكـــنـــات، مـــع شـــن حـــمـــلات اعــتــقــال 
وتــرهــيــب الــســكــان لإجــبــارهــم على 

حمل السلاح للقتال مع الجماعة.
مــــــعــــــارك شـــــبـــــوة الـــــضـــــاريـــــة، 
واكبتها عمليات عسكرية لقوات 
الجيش اليمني والمقاومة الشعبية 
في جبهات جنوب مأرب وغربها، 
أدت إلـــى تــحــريــر عـــدد مـــن المــواقــع 
بحسب ما أفاد به الإعلام العسكري.
وقــال الموقع الرسمي للجيش 
(ســبــتــمــبــر نــــت) إن قــــوات الــجــيــش 
مــــســــنــــودة بــــالمــــقــــاومــــة الــشــعــبــيــة، 
واصــلــت (الأربــعــاء) التقدم جنوب 
محافظة مأرب، لليوم الثاني على 
الـــتـــوالـــي، وســـط انـــهـــيـــارات كبيرة 
فــــي صــــفــــوف مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 

الإيرانية.
وبحسب الموقع خاض عناصر 
الجيش الوطني والمقاومة الشعبية 
مـــــعـــــارك عـــنـــيـــفـــة ضـــــد المــيــلــيــشــيــا 
الــحــوثــيــة فـــي الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة 
مــــن المـــحـــافـــظـــة، تـــمـــكـــنـــوا خــلالــهــا 
وبمشاركة فاعلة لطيران تحالف 
دعــم الشرعية مــن دحــر الميليشيا 
من عدة مواقع، بالتزامن مع قيام 
المدفعية بــدك مــواقــع وتحصينات 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي عـــلـــى امـــتـــداد 
مــســرح العمليات القتالية جنوب 
مأرب وتكبيد الميليشيات خسائر 

في العتاد والأرواح.
ووفــــــــــــــق مـــــــــا ذكــــــــــــــره المــــــوقــــــع 
الـــعـــســـكـــري، اســتــهــدفــت مــقــاتــلات 
تحالف دعم الشرعية بغارات جوية 
تعزيزات وآليات حوثية في مناطق 
الــجــبــهــات الجنوبية  مختلفة مــن 
إلــى  مــــــأرب، وأدت  فـــي  والـــغـــربـــيـــة 

آلــيــات ومـــعـــدات عسكرية،  تــدمــيــر 
مـــنـــهـــا مـــنـــصـــة إطــــــــلاق صــــواريــــخ 
بـــالـــيـــســـتـــيـــة كــــانــــت تــســتــخــدمــهــا 
ميليشيا الحوثي لقصف الأحياء 

السكنية.
إلى ذلك أورد المركز الإعلامي 
للقوات المسلحة اليمنية أن مدفعية 
الجيش دكــت مواقع وتحصينات 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي عـــلـــى امـــتـــداد 
مسرح العمليات القتالية جنوب 
مـــأرب، بــالــتــزامــن مــع قــيــام الــقــوات 
مسنودة بالمقاومة الشعبية بدحر 
المــيــلــيــشــيــات مـــن عــــدة مـــواقـــع في 
جبهة الــكــســارة غــرب مـــأرب خلال 

«الكاسح». هجوم وصف بـ
كــــانــــت مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة فــي 
صــنــعــاء أفــــــادت بــــأن المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية دفعت بتعزيزات بشرية 
كبيرة من أربع محافظات باتجاه 
جبهات مأرب وشبوة، مشيرة إلى 
أن أغــلــب عناصر هــذه التعزيزات 
هـــــــم مـــــــن صــــــغــــــار الــــــســــــن وطـــلـــبـــة 
المدارس الذين قامت باستقطابهم 

وتعبئتهم عقائديا وطائفيا.
وأدت ضربات التحالف الداعم 
لــلــشــرعــيــة إلــــى مــضــاعــفــة خــســائــر 
الميليشيات الحوثية فــي مختلف 
الــجــبــهــات المــحــيــطــة بـــمـــأرب وفــي 
محافظتي الجوف وشبوة، وسط 
تقديرات بــأن الميليشيات خسرت 
خــلال الشهرين الأخــيــريــن نحو ٨ 
آلاف عنصر ليترفع عـــدد قتلاها 
إلـــى أكــثــر مــن ٣٠ ألـــف مسلح منذ 

فبراير (شباط) ٢٠٢١.

جانب من تجمع حوثي مسلح في صنعاء (إ.ب.أ)
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الرئيس العراقي يدعو إلى تشكيل حكومة «قادرة على مواجهة التحديات»
بغداد: «الشرق الأوسط»

دعـــا الــرئــيــس الــعــراقــي برهم 
صالح إلى تشكيل حكومة جديدة 
«قادرة على مواجهة التحديات»، 
فــــي وقـــــت لــــم تــتــمــكــن فـــيـــه الــكــتــل 
الــفــائــزة في  والأحــــزاب السياسية 
الانــتــخــابــات مــن حــســم خلافاتها 
قـــبـــل ٣ أيـــــــام مــــن مــــوعــــد انـــعـــقـــاد 
الجلسة الأولـــى للبرلمان الجديد 

يوم الأحد المقبل.
وقــــــــال صــــالــــح فـــــي كـــلـــمـــة لــه 
خــلال حــضــوره احتفالية أقيمت 
في بغداد لمناسبة الذكرى الثانية 
لاغتيال الولايات المتحدة الجنرال 
الإيــرانــي قاسم سليماني ونائب 
رئيس هيئة «الحشد الشعبي» أبو 
مهدي المهندس قرب مطار بغداد: 
«نحن اليوم أمام مسؤولية وطنية 
كــــبــــرى تـــتـــجـــســـد بــــالانــــتــــصــــارات 
المتحققة وتعزيزها، والعمل على 
عـــــدم تــــكــــرار المــــآســــي الإرهـــابـــيـــة، 
وقطع الطريق على خلايا التطرف 
والإرهــاب التي تنشط بين الحين 
والآخر، في محاولة يائسة للعبث 
بأمننا واستقرارنا، ما يستوجب 
توحيد الصف الوطني، والتكاتف 
من أجل حماية السلم المجتمعي، 
ويتطلب أيضاً الإصلاح الجذري، 
لــتــأمــين الـــحـــيـــاة الـــحـــرة الــكــريــمــة 

للمواطنين وللشعب».
وأضــــــاف الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي: 
الــيــوم اســتــحــقــاق مهم  «ينتظرنا 
بانعقاد البرلمان الجديد للشروع 
بتشكيل الحكومة الجديدة التي 
مــــقــــتــــدرة عــلــى  تـــــكـــــون  يــــجــــب أن 

الــنــهــوض بــمــهــامــهــا، والــتــصــدي 
للتحديات التي تواجهها بلادنا 
والمــنــطــقــة»، مـــشـــدداً عــلــى أنــــه «لا 
بــد مــن تحقيق الإصـــلاح الجذري 
والــــبــــنــــيــــوي، وتـــلـــبـــيـــة تــطــلــعــات 
الشعب والمواطنين في كل أنحاء 
الــــعــــراق، وذلــــك مـــن خــــلال تثبيت 
الحكم الرشيد وترسيخ مرجعية 
الـــدولـــة، وأن تــكــون دولـــة مقتدرة 
محترمة بسيادة كاملة، وتسخر 
مـــــــوارد الـــبـــلـــد لـــخـــدمـــة الـــشـــعـــب»، 
داعياً إلى «ضرورة إنهاء الأزمات 
التي استحكمت بالمنطقة، لكونها 
حــاجــة ملحة ومصلحة مشتركة 

للجميع».
وجـــــاء كــــلام صـــالـــح مـــع قــرب 
نفاد الوقت المخصص للتفاهمات 
السياسية بين الأطــراف العراقية 
الفائزة في الانتخابات التشريعية 
الأخيرة قبل انعقاد جلسة البرلمان 
يـــــوم الأحــــــــد. ولـــــم تـــتـــوصـــل هـــذه 
إلــــى صيغة  الأطـــــــراف حــتــى الآن 
نهائية حول شكل الكتلة البرلمانية 
الأكبر عدداً التي يتحدد بموجبها 
تشكيل الحكومة العراقية المقبلة. 
وفــــــــي حــــــين تــــــواصــــــل المــــكــــونــــات 
الـــشـــيـــعـــيـــة والـــســـنـــيـــة والــــكــــرديــــة 
مــفــاوضــاتــهــا الــبــيــنــيــة بـــشـــأن ما 
المــقــبــلــة  الـــحـــكـــومـــة  إذا ســـتـــكـــون 
تـــوافـــقـــيـــة أم أغـــلـــبـــيـــة، فـــضـــلاً عــن 
إمكان التجديد للرئاسات الثلاث 
(الجمهورية، والوزراء، والبرلمان)، 
فإن الجميع ينتظر موعد الجلسة 
الأولى للبرلمان الجديد يوم الأحد. 
وطبقاً لكل المؤشرات، فإن الجلسة 
ســتــقــتــصــر عـــلـــى تــــأديــــة أعـــضـــاء 

نــائــبــاً،  الــــبــــرلمــــان، وعــــددهــــم ٣٢٩ 
الــيــمــين الـــدســـتـــوريـــة. ويــفــتــرض، 
لــلــدســتــور، أن يــجــري خلال  طبقاً 
الــجــلــســة الأولـــــى انــتــخــاب رئــيــس 
الـــبـــرلمـــان ونــائــبــيــه والإعـــــــلان عن 
الكتلة الأكــبــر. لكن بسبب غياب 
الـــتـــفـــاهـــم بــــين مــخــتــلــف الأطــــــراف 
عـــلـــى هـــــذه المـــســـائـــل الأســـاســـيـــة، 
فــإن الجلسة ستبقى، كما يبدو، 
تـــداولـــيـــة؛ وقــــد تــســتــمــر ١٥ يــومــاً 
أخــــــرى. وبــــين أن تـــكـــون الــجــلــســة 

شـــكـــلـــيـــة فــــــي ســــاعــــتــــهــــا الأولــــــــى 
يترأسها أكبر الأعضاء سناً؛ وبين 
الــبــدء بــالإجــراءات الرسمية التي 
تلي الساعة الأولى وهي انتخاب 
رئــيــس الــبــرلمــان الــجــديــد، لا تــزال 
المــواقــف والآراء مــتــبــاعــدة بــين أن 
يحسم كل شيء خلال الجلسة، وأن 
تبقى في حالة انعقاد دائم. ويقول 
الــخــبــيــر الــقــانــونــي فيصل ريــكــان 
«الشرق الأوسط»، رداً على سؤال  لـ
عن طبيعة الجلسة الأولــى وآلية 

انــعــقــادهــا، إنـــه «لا يــجــوز تأجيل 
انــعــقــاد الــجــلــســة الأولــــــى لمجلس 
النواب الجديد؛ لأن انعقادها يتم 
بموجب الدستور الذي ألزم رئيس 
الجمهورية بدعوة مجلس النواب 
للانعقاد خلال ١٥ يوماً من تاريخ 
المصادقة على النتائج النهائية». 
وأضــــاف ريــكــان أن «الــدســتــور لم 
يتضمن أي نص يمكن من خلاله 
تــأجــيــل انــعــقــاد الــجــلــســة الأولــــى، 
وحــيــث إن الــدســتــور هــو القانون 

الــذي لا يمكن مخالفته،  الأســمــى 
فــإن المــواقــيــت الــــواردة فيه ملزمة 
للجميع». وأوضح أن «هناك مهام 
أمام البرلمان خلال الجلسة الأولى 
عـــلـــيـــه إنــــجــــازهــــا، مـــثـــل انـــتـــخـــاب 
الــنــواب، ونائبيه،  رئيس مجلس 
وفــــتــــح بــــــاب الــــتــــرشــــح لانـــتـــخـــاب 
رئيس الجمهورية، وكذلك تحديد 
الكتلة الأكثر عدداً تطبيقاً لتفسير 
المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة الـــــذي قــالــت 
فيه إن الكتلة الأكــثــر عــدداً تُحدد 

بالجلسة الأولى لمجلس النواب». 
وأضــــــــاف: «ولــــكــــون هـــــذه الأمـــــور 
لا بــد مــن حسمها خــلال الجلسة 
الأولــــــى؛ فــإنــه لا بـــد مـــن أن يبقى 
الــبــرلمــان فـــي حــالــة انــعــقــاد لحين 
إكـــمـــال المـــهـــام المــنــصــوص عليها 
الــدســتــور، لكن دون أن تكون  فــي 
الجلسة مفتوحة؛ لأن ذلك مخالف 
لقرار سابق للمحكمة الاتحادية 
ألغت فيه بقاء الجلسة مفتوحة».

مــــع ذلــــــك، تــكــثــفــت الـــلـــقـــاءات 
السياسية بــين مختلف الأطـــراف 
مع بقاء الصراع مفتوحاً بين زعيم 
«التيار الصدري» مقتدى الصدر 
الــبــاحــث عـــن الأغــلــبــيــة الــوطــنــيــة، 
وبين «الإطار التنسيقي» الباحث 
عـــن الــتــوافــقــيــة. وفــيــمــا لـــم يعلن 
«الــــصــــدريــــون» أي مـــوقـــف بــشــأن 
موضوع الكتلة الأكــبــر، فــإن قوى 
«الإطـــــار الــتــنــســيــقــي» تــكــاد تعلن 
يومياً مواقف عدة بشأن إمكانية 
تشكيلها الكتلة الأكبر بعيداً عن 
الــصــدر أو بــالــتــقــارب مــعــه بهدف 
بقاء البيت الشيعي موحداً حيال 

الشريكين السني والكردي.
أمــــا عــلــى صــعــيــد الــشــريــكــين 
الــســنــي والــــكــــردي الــبــاحــثــين عن 
تـــــوافـــــق شـــيـــعـــي ـ شـــيـــعـــي كـــــي لا 
يتورطا في تحالف مع طرف دون 
آخـــر، فــإنــه فــي الــوقــت الـــذي بحث 
فيه وفــد مــن الكتلة الصدرية في 
أربــيــل طبيعة التفاهمات المقبلة 
قــبــيــل الأحــــــد المـــقـــبـــل، فـــــإن زعــيــم 
تــقــدم» محمد الحلبوسي  «حـــزب 
الـــتـــقـــى أمـــــس مــــع زعـــيـــم «الـــتـــيـــار 
الــــــصــــــدري» مـــقـــتـــدى الــــصــــدر فــي 

مــقــر الأخـــيـــر بــالــحــنــانــة بــمــديــنــة 
الــنــجــف. وحــــول المــبــاحــثــات التي 
أجراها «الصدريون» مع «الحزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي» في 
أربيل، قال «التيار الصدري»، في 
بـــيـــان أول مـــن أمـــــس، إن «رئــيــس 
الـــوفـــد الـــصـــدري المـــفـــاوض حسن 
الــــعــــذاري الــتــقــى الــزعــيــم الـــكـــردي 
مـــســـعـــود بـــــارزانـــــي خـــــلال زيـــــارة 
رســمــيــة إلــــى إقــلــيــم كـــردســـتـــان». 
ولفت البيان إلى أن «اللقاء جرى 
وســـط أجــــواء إيــجــابــيــة متفائلة، 
فـــضـــلاً عـــن تــأكــيــد الـــطـــرفـــين على 
أهمية وضع النقاط على الحروف 

والسعي الحثيث لإنقاذ الوطن». 
مـــــن جــــهــــتــــه، رهـــــــن «الــــحــــزب 
الديمقراطي الكردستاني» موقفه 
الــحــكــومــة الاتــحــاديــة  مــن تشكيل 
الــجــديــدة بــمــخــرجــات المــبــاحــثــات 
بــين القطبين السياسيين للقوى 
الــشــيــعــيــة فــــي الـــــعـــــراق؛ المــتــمــثــلــة 
فــي «الــتــيــار الـــصـــدري» و«الإطــــار 
التنسيقي». وقال المتحدث باسم 
الحزب، محمود محمد، في مؤتمر 
صــحــافــي عـــقـــده فـــي أربـــيـــل عقب 
اجتماع مع وفد «التيار الصدري»: 
«نحن لغاية الآن لا ندعم أي طرف؛ 
سواء (التيار الصدري) و(الإطــار 
«يتعين  التنسيقي)»، مستدركاً: 
أن نــكــون شــركــاء وركــنــاً أساسياً 
في الحكومة المقبلة». وأضاف أن 
«(الــتــيــار الــصــدري) يؤيد تشكيل 
حكومة أغلبية وطنية، و(الإطار) 
مع أغلبية سياسية، ونحن ننتظر 
خـــــلال هــــذيــــن الـــيـــومـــين إلـــــى أيـــن 

ستصل نتائج مباحثاتهما».

عراقيون ورجال أمن أمام مقر أقيم فيه احتفال بذكرى اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في بغداد أمس (أ.ب)

قصف على {عين الأسد} وهجوم صاروخي على قاعدة قرب مطار بغداد
بغداد: فاضل النشمي

تــــواصــــل الـــحـــكـــومـــة الــعــراقــيــة 
طـــريـــقـــهـــا فــــي خــــط ســـيـــر يــتــقــاطــع 
تماماً مــع الفصائل المسلحة التي 
يُــعــتــقــد صــلــتــهــا الــوثــيــقــة بــطــهــران 
فــي مــا يتعلق بالموقف مــن وجــود 
الــــــقــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة والأجـــنـــبـــيـــة 
فــي الـــعـــراق ضــمــن إطــــار التحالف 
الــدولــي لمساعدة الــعــراق في حربه 

ضد الإرهاب.
الــفــصــائــل المسلحة  وهــاجــمــت 
لــــلــــمــــرة الــــثــــالــــثــــة فـــــي غــــضــــون ٧٢ 
الــعــراقــي  ســاعــة مــعــســكــراً للجيش 
قـــرب مــطــار بـــغـــداد، أمــــس. ونقلت 
وكالة «رويترز» عن مصادر أمنية 
وعـــســـكـــريـــة عــــراقــــيــــة أن صــــــاروخ 
كــاتــيــوشــا أصــــاب قــاعــدة عسكرية 
قــوات أميركية  عراقية تستضيف 
بــالــقــرب مــن المــطــار. ومــســاء أمــس، 
سقطت ٥ قــذائــف قــرب قــاعــدة عين 

الأســـد فــي الأنــبــار بــعــد يــومــين من 
اســتــهــدافــهــا بــطــائــرتــين مسيرتين 
أســــقــــطــــهــــمــــا الــــتــــحــــالــــف الـــــدولـــــي 
المتمركز في هذه القاعدة الضخمة 

غرب البلاد.
وجـــــــاءت هـــــذه الـــهـــجـــمـــات فــي 
وقت جدد رئيس الوزراء مصطفى 
الــكــاظــمــي تــأكــيــده مــغــادرة الــقــوات 
الــــعــــراق.  الـــدولـــيـــة أرض  المـــقـــاتـــلـــة 
وتــعــلــيــقــاً عــلــى الــهــجــمــات الأخــيــرة 
الـــتـــي طـــالـــت أهــــدافــــاً عــســكــريــة في 
الأنـــــبـــــار وبـــــغـــــداد، قـــــال الــكــاظــمــي 
خـــــلال اجـــتـــمـــاع لمــجــلــس الــــــــوزراء، 
أمـــس الأربــــعــــاء، إن «هـــنـــاك بعض 
الــتــصــرفــات الــعــبــثــيــة، فــمــع الأيــــام 
الأولـــى مــن الــعــام الــجــديــد انطلقت 
 معسكرات 

ً
عدة صواريخ مستهدفة

عراقية، وهذا بالتأكيد يعكر صفو 
الأمن والاستقرار». وأكد الكاظمي 
«انـــتـــهـــاء الـــــــدور الـــقـــتـــالـــي لــلــقــوات 
الأميركية وقوات التحالف الدولي 

في العراق، وتم تسلّم كل المعسكرات 
مــن قبل الــقــوات الــعــراقــيــة. وحالياً 
يوجد عدد من المستشارين يعملون 

إلى جانب القوات الأمنية».
وفـــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل المـــيـــدانـــيـــة، 
أعــــلــــنــــت خــــلــــيــــة الإعــــــــــــلام الأمــــنــــي 
الحكومية، أمــس، سقوط صــاروخ 
عــــلــــى مـــعـــســـكـــر الــــنــــصــــر الـــقـــريـــب 
مـــــن مــــطــــار بـــــغـــــداد الـــــدولـــــي غـــرب 
الـــعـــاصـــمـــة. وذكـــــــرت الـــخـــلـــيـــة، فــي 
بــــيــــان، أن «صـــــاروخـــــاً ســـقـــط عــلــى 
معسكر النصر غرب بغداد، حيث 
كــــــــان انـــــطـــــلاقـــــه مــــــن مـــنـــطـــقـــة حــي 
الجهاد» الذي يقع في جانب الكرخ 
وقريب نسبياً من المطار. وأضافت 
أن «الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة عـــثـــرت على 
الــصــواريــخ عليها  منصة لإطـــلاق 
لــم ينطلق عيار ٢٤٠ ملم  صـــاروخ 
إلــى مديرية  تــم تفكيكه وتسليمه 
الأدلـــة الجنائية. الأجــهــزة الأمنية 
والـــــوكـــــالات الاســتــخــبــاريــة تــتــابــع 

تحقيقاتها للوصول إلى المنفذين».
ورغـــــــــم الــــهــــجــــمــــات الــــعــــديــــدة 
الـــتـــي شــنــتــهــا الــفــصــائــل المــســلــحــة 
الــخــضــراء والــســفــارة  على المنطقة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فـــــــي بـــــــغـــــــداد وعــــلــــى 
مـــعـــســـكـــرات لــلــجــيــش، إلـــــى جــانــب 
الهجمات التي تستهدف بشكل شبه 
يومي أرتال الإمدادات اللوجستية 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــعــــابــــرة مــــن جــنــوب 
البلاد، ورغم التعهدات الحكومية 
المستمرة بمحاسبة المنفذين، فإن 
ذلك لم يحدث في حده الأدنى، ولم 
تعلن السلطات العراقية نجاحها 
فــي إلــقــاء الــقــبــض عــلــى أي عنصر 
من عناصر الجماعات المتورطة في 
شن الهجمات. ويكشف ذلك أن تلك 
الجماعات تعمل على الأرجح تحت 
غــطــاء سياسي وإقليمي يجعلها 
بمنأى عن المحاسبة والوقوع تحت 
طــائــلــة الـــقـــانـــون، مـــا يــدفــعــهــا إلــى 
مواصلة أعمالها المهددة للسيادة 

الوطنية بكل أريحية.
وكان وزير الدفاع جمعة عناد 
اعتبر، أول من أمس، أن «استهداف 
القواعد وقضية هجمات الطائرات 
المسيّرة على المعسكرات سياسية 
ولا عــــلاقــــة لـــهـــا بـــالانـــســـحـــاب مــن 
الــعــراق». وأضـــاف فــي تصريحات 
صحافية أن «العراق ما زال يحتاج 
قـــــــدرات إضـــافـــيـــة لـــلـــقـــوة الـــجـــويـــة، 
ونحن بحاجة للمستشارين ضمن 

التحالف الدولي».
ويـــــتـــــزامـــــن الـــتـــصـــعـــيـــد الـــــذي 
تـــنـــفـــذه الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة هـــذه 
الأيـــام مــع إحــيــاء الــذكــرى السنوية 
«فيلق  الثانية لمقتل القائد السابق لـ
القدس» الإيــرانــي قاسم سليماني 
وأبو مهدي المهندس نائب رئيس 
الــشــعــبــي» بضربة  هيئة «الــحــشــد 
جــويــة أمــيــركــيــة عــلــى طــريــق مطار 
بغداد الدولي في الثالث من يناير 

صورة وزعتها أجهزة الأمن العراقية لصاروخ «كاتيوشا» مع قاعدة إطلاقه قرب مطار بغداد أمس (رويترز)(كانون الثاني) ٢٠٢٠.

استياء من إغلاق الجسور والطرق الرئيسية

«زحمة» الأزمة السياسية تخنق الخرطوم

الخرطوم: محمد أمين ياسين

الــســودانــيــة، أمـــس، اختناقاً  شــهــدت العاصمة 
مــروريــاً حـــاداً أدى إلــى شلل تــام لحركة الــســيــارات 
التي تكدست بالمئات في الشوارع والطرق المؤدية 
إلى وسط الخرطوم، وذلك قبيل ساعات من الإجراء 
المـــتـــوقـــع أن تـــتـــخـــذه الـــســـلـــطـــات بــــإغــــلاق الــجــســور 
والمعابر الرئيسية تحسباً لدعوات أطلقتها الأحزاب 
السياسية لاحتجاجات اليوم (الخميس) باتجاه 

القصر الجمهوري.
ومــنــذ انـــــدلاع المـــظـــاهـــرات الـــرافـــضـــة لاســتــيــلاء 
الجيش على السلطة بانقلاب عسكري في ٢٥ أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، لجأت السلطات إلى اتخاذ 
تدابير إجـــراءات أمنية مــشــددة بنشر قــوات كبيرة 
للحيلولة دون وصول المظاهرات إلى قلب الخرطوم 
حيث يوجد مقر قيادة للجيش والمرافق السيادية. 
ولــكــن عــلــى الــرغــم مــن ذلــــك، نــجــح المــتــظــاهــرون في 
اختراق الحواجز الأمنية المشددة مرتين والتظاهر 

أمام القصر خلال الأسبوعين الماضيين.
ومؤخراً، لجأت السلطات إلى وضع «حاويات 
الشحن» الضخمة والأســـلاك الشائكة لسد مداخل 
الجسور التي تربط الخرطوم بمدينتي بحري وأم 
درمــان، تصحبها تعزيزات بقوات عسكرية كبيرة، 
لمنع عبور السيارات والراجلين. ورصــدت «الشرق 
الأوسط» حالة الازدحام الحاد بالخرطوم واستياء 
المواطنين مــن الإجــــراءات الأمنية التي تسببت في 
تضرر مصالحهم وأعــاقــت أعمالهم، خاصة قطاع 
الأعمال والمهن الحرة، والذين يكسبون عيشهم من 

الأجرة اليومية.
وتتعمد السلطات الأمنية عشية كل دعوة لمواكب 
مليونية، إخلاء وسط الخرطوم من المواطنين ومنع 

دخول السيارات للتصدي للمتظاهرين بالقوة.

يقول علي أحمد، صاحب محل لبيع الأجهزة 
الإلكترونية بشارع البلدية بالخرطوم: «استغرقت 
أكــــثــــر مـــــن ســـاعـــتـــين لــــلــــوصــــول إلــــــى مــــكــــان عــمــلــي 
بــالــخــرطــوم، كــنــت أقــطــع المــســافــة ذاتــهــا فــي أقـــل من 

نصف ساعة في الأيام العادية».
ويــشــرح أحمد أن إغــلاق الجسور والــطــرق في 
الــخــرطــوم «أدى إلـــى تــوقــف حــركــة الــبــيــع والــشــراء 
الكبيرة في الأسواق لصعوبة وصول المواطنين إلى 
الخرطوم، وفي الوقت ذاته لا يوقف موجة المظاهرات 
ـــل كــثــيــر من 

ّ
كــمــا رأيـــنـــا فـــي الأيـــــام المـــاضـــيـــة». وفـــض

المواطنين في وقــت الـــذروة أمــس، مــغــادرة المركبات 
والسير على أرجلهم للوصول إلى أماكن عملهم.

وتسبّب قطع حركة المرور خلال الأيام الماضية 
في تعطل دولاب العمل في المرافق والمؤسسات العامة 
وعــجــز كثير مــن المــواطــنــين فــي الــوصــول للخدمات 
الضرورية، وخاصة المتعلقة بالإجراءات والمعاملات 
الورقية والإلكترونية الحكومية والخاصة، كما تأثر 
الــوقــود)  انسياب السلع الأســاســيــة (القمح والــغــاز 
من المستودعات إلى الأحياء نتيجة لإغلاق الطرق.

وبــجــانــب الإجـــــراءات الأمــنــيــة المـــشـــددة، درجــت 
السلطات على حجب شبكة الإنترنت والاتصالات 
الهاتفية المحلية والدولية لحرمان الناشطين من 
نقل الاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي، 
فــيــمــا يـــراهـــا الــبــعــض إجــــــــراءات مــتــعــمــدة لإخــفــاء 
العنف المفرط الذي تستخدمه الأجهزة الأمنية ضد 

المتظاهرين السلميين.
ويتوقع أن تستمر السلطات في إغلاق الجسور 
المؤدية إلى الخرطوم، نظراً للدعوات التي أطلقتها 
الــســيــاســيــة بتصعيد  المـــقـــاومـــة والأحــــــــزاب  لـــجـــان 
الاحــتــجــاجــات والـــخـــروج فـــي مــظــاهــرات مليونية 
خلال يناير (كانون الثاني)  الحالي، تطالب بإسقاط 

الانقلاب وعودة الحكم المدني في البلاد.

اختلاف وجهات نظر داخل الإدارة الأميركية قد يدفع باستقالة فيلتمان

 أزمة السودان
ّ

«الوثيقة الدستورية» لحل واشنطن تتمسك بـ
واشنطن: معاذ العمري

لا تــــــزال الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
داعــــــمــــــة لــــلــــمــــظــــاهــــرات المـــدنـــيـــة 
الــــــســــــودانــــــيــــــة، وحـــــــــق الـــشـــعـــب 
الــســودانــي فــي «تقرير المصير»، 
وذلــــــك بــالــتــأكــيــد عـــلـــى الــوثــيــقــة 
الدستورية التي تم الإعلان عنها 
في ٢٠١٩، بأنها «الحل الجامع» 
للفصائل المتعارضة كافة، وذلك 
وســط أخــبــار عــن خــلافــات داخــل 
إدارة الــرئــيــس جــو بــايــدن حــول 
المـــوقـــف مـــن الــــســــودان قـــد تــدفــع 
بـــالمـــبـــعـــوث الــــخــــاص إلـــــى الـــقـــرن 
إلــى  الأفــريــقــي جــيــفــري فيلتمان 

الاستقالة.
وأكـــــــــد المـــــتـــــحـــــدث الـــرســـمـــي 
لـــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
نيد برايس أن واشنطن ترفض 
استخدام العنف ضد المتظاهرين 
السودانيين في الشوارع، وتدعو 
الــخــلافــات جانباً»،  إلــى «تنحية 
والاتفاق على «طريقة توافقية» 
الــدفــع بعملية  للمضي قدماً فــي 
الانتقال الديمقراطي فــي البلاد 
تحت «قيادة مدنية»، بما يتفق 
مع الإعلان الدستوري لعام ٢٠١٩، 
«وتطلعات الشعب السوداني»، 
والدعوة إلى حــوار مدني شامل 
يجمع أبناء السودان كافة تحت 

مظلته.
وأشــــار بـــرايـــس، فــي مؤتمر 
إلــى الدعم الأميركي -  صحافي، 
الأوروبـــي للانتقال الديمقراطي 
فـــــي الــــــــســــــــودان، الــــــــذي يــتــحــقــق 
«بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى أســــــاس الإعـــــلان 
الدستوري لعام ٢٠١٩، والتغلب 
عــلــى الأزمــــة السياسية الحالية 
فـــــي الــــــبــــــلاد، واخـــــتـــــيـــــار قــــيــــادة 
مدنية جــديــدة، وتحديد جــداول 
زمنية وعمليات واضحة للمهام 
الانـــتـــقـــالـــيـــة المـــتـــبـــقـــيـــة، ويــشــمــل 
الــفــرعــين التشريعي  ذلـــك إنــشــاء 
والـــقـــضـــائـــي لــلــحــكــومــة، وخــلــق 
آليات المساءلة، وتمهيد الطريق 

للانتخابات».

وعـــــــــــدّ بـــــــرايـــــــس تــــصــــرفــــات 
الجيش السوداني في الشهرين 
المــــــاضــــــيــــــين «مـــــقـــــلـــــقـــــة لــــلــــغــــايــــة 
ونـــديـــنـــهـــا»، مـــؤكـــداً أن الانــتــقــال 
الــبــلاد يجب أن  الديمقراطي فــي 
يــكــون بــقــيــادة مــدنــيــة، ويــحــتــاج 
رئيس الـــوزراء المقبل مــرة أخرى 
إلــــــى الـــتـــمـــتـــع بـــالمـــصـــداقـــيـــة مــع 
الـــشـــعـــب الــــســــودانــــي، «وهـــــــذا لا 
يمكن أن يحدث إلا إذا تم تحديد 
الفرد من خلال عملية استشارية، 
بقيادة مدنية تتسق مع الإعلان 

الدستوري لعام ٢٠١٩».
وإذا كـــان المــوقــف الأمــيــركــي 
الــبــدايــة متماسكاً في  ظهر منذ 
موقفه تجاه السودان، والوقوف 
الــــــوزراء المستقيل  خــلــف رئــيــس 
عــبــد الــلــه حــمــدوك، فـــإن مراقبين 
يــــــرون خــــلافــــات داخــــلــــيــــة، ربــمــا 
تظهر على السطح خــلال الأيــام 
المــقــبــلــة، وذلــــك يــعــود إلـــى رفــض 
تسمية ما حدث من أزمة سياسية 
(تــــشــــريــــن الأول)   أكــــتــــوبــــر  فــــــي 
«الانقلاب العسكري»،  الماضي بـ

والاستعاضة عن ذلك بتسميته 
«ســـيـــطـــرة عــســكــريــة»، وانــقــســام 
وزارة الخارجية إلى فريقين في 
فـــرض الــعــقــوبــات عــلــى الــقــيــادات 
العسكرية المسؤولة عن الانقلاب 

والاعتداء على المتظاهرين.
وفــــــــــي نــــوفــــمــــبــــر (تــــشــــريــــن 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، نــقــلــت مجلة 
«فــــوريــــن بـــولـــيـــســـي» الأمــيــركــيــة 
خبراً عن وجود خلافات جوهرية 
بين القيادات في وزارة الخارجية 
تــــجــــاه «الانــــــقــــــلاب الـــعـــســـكـــري»، 
وذلــــك بــانــقــســامــهــا إلـــى فــريــقــين؛ 
الــــذي  فــيــلــتــمــان  بـــقـــيـــادة  الأول، 
كـــان يــؤيــد فـــرض عــقــوبــات على 
المــــــســــــؤولــــــين الــــعــــســــكــــريــــين فـــي 
الــســودان، وتحميلهم مسؤولية 
«عرقلة المسار الديمقراطي» في 
الــــبــــلاد؛ خــصــوصــاً أنــــه اتــهــمــهــم 
«الكذب  في مؤتمرات صحافية بـ
عــلــيــه»، بــعــدمــا الــتــقــى بــهــم عند 
الــخــلاف العسكري  بـــوادر  ظهور 
والمــدنــي إلــى السطح فــي أكتوبر 

الماضي.

الــــفــــريــــق الـــــثـــــانـــــي، بـــقـــيـــادة 
مساعدة وزير الخارجية لشؤون 
القارة الأفريقية مولي فيي، يدعو 
إلــــى الــصــبــر وعـــــدم الـــتـــســـرع في 
فرض العقوبات على البلد الذي 
بـــدأ يــأخــذ مـــســـاره الــديــمــقــراطــي 
بعد المظاهرات والإطاحة بنظام 
فـــــي ٢٠١٩، والـــــدعـــــوة  الـــبـــشـــيـــر 
إلــــــــى الانــــــــخــــــــراط مــــــع الأطــــــــــراف 
كــــافــــة لــلــتــغــلــب عـــلـــى المـــشـــكـــلات 
والــعــمــل مــعــاً لــلــخــروج مـــن هــذه 
الأزمـــة. وكــانــت مولي فيي زارت 
الخرطوم في ١٦ نوفمبر الماضي، 
والتقت رئيس المجلس السيادي 
الــعــســكــري الــفــريــق عــبــد الــفــتــاح 
البرهان، وكذلك حمدوك رئيس 
الـــوزراء المستقيل أخيراً  مجلس 

من منصبه.
وتأكيداً على «الاختلافات» 
فــي وجــهــات الــنــظــر داخـــل وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة، الـــتـــي بــــــدأت تــظــهــر 
عــــلــــى الــــســــطــــح، نـــــشـــــرت وكــــالــــة 
«رويترز» للأنباء أمس خبراً عن 
نية فيلتمان التنحي عن منصبه 

قـــريـــبـــاً، عــلــى الـــرغـــم مـــن جــدولــة 
زيارته إلى إثيوبيا يوم الخميس 
المـــقـــبـــل، لــلــقــاء كـــبـــار المــســؤولــين 
الـــحـــكـــومـــيـــين بــــشــــأن مـــحـــادثـــات 
السلام كجزء من مسعى واشنطن 

الأخير لإنهاء الصراع.
«رويــــــتــــــرز» الـــتـــي  ووفـــــقـــــاً لـــــــ
اســــتــــنــــدت فـــــي خــــبــــرهــــا عــــلــــى ٣ 
مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة أمــيــركــيــة 
مطلعة، فــإن فيلتمان سيتنحى 
هذا الشهر، بعد أكثر من ٩ أشهر 
فـــــي مـــنـــصـــبـــه، لـــيـــخـــلـــفـــه ديــفــيــد 
ســـاتـــرفـــيـــلـــد، الـــســـفـــيـــر المــنــتــهــيــة 

ولايته لدى تركيا.
وحــاولــت «الــشــرق الأوســط» 
الــخــارجــيــة  الــتــواصــل مـــع وزارة 
لـــلـــتـــأكـــد مــــن صـــحـــة الأنـــــبـــــاء عــن 
اســتــقــالــة فــيــلــتــمــان، إلا أنـــهـــا لم 
تجد الرد، فتواصلت مع مصادر 
لت 

ّ
دبلوماسية في واشنطن، فض

عدم الإفصاح عن هويتها، أكدت 
وجــــــود خــــلافــــات داخـــلـــيـــة فــيــمــا 
يــخــص الــتــعــامــل مـــع الأزمــــــة في 
الــســودان، إلا أنها لم تؤكد خبر 

تنحي فيلتمان عن منصبه.
فــــــيــــــلــــــتــــــمــــــان،  أن  يــــــــــذكــــــــــر 
الــدبــلــومــاســي المـــخـــضـــرم، تــولــى 
منصبه في أبريل (نيسان) العام 
الماضي، وسرعان ما وجد نفسه 
وسط أزمتين رئيسيتين؛ الأولى 
هي الحرب الأهلية المتفاقمة في 
إثيوبيا؛ والثانية هي الانقلاب 
العسكري في السودان في أكتوبر 

الماضي.
الــولايــات المتحدة  وتعاملت 
منذ ٢٠١٩ في عهد ولاية الرئيس 
دونالد ترمب، مع السودان بشكل 
إيـــجـــابـــي لمـــســـاعـــدتـــه فــــي المـــســـار 
الــديــمــقــراطــي، ورفــعــه مــن قائمة 
البلدان الراعية للإرهاب، وكذلك 
دعــمــه اقــتــصــاديــاً بــمــبــالــغ تصل 
إلــى مليار دولار، والتأكيد على 
الــشــركــات الأمــيــركــيــة الصناعية 
والـــــــزراعـــــــيـــــــة لــــلاســــتــــثــــمــــار فـــي 
السودان، وهو ما واصلت السير 

عليه إدارة الرئيس بايدن.

جيفري فيلتمان قد يفقد منصبه مبعوثاً أميركياً خاصاً للسودان والقرن الأفريقي (رويترز)

مظاهرات متوقعة اليوم (الخميس) قد تشل الحياة في العاصمة السودانية (أ.ف.ب)
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تأجيل بحث مشروع استيطاني 
يشق الضفة إلى نصفين

تل أبيب: «الشرق الأوسط» 

المــــدنــــيــــة  الإدارة  قــــــــــــررت 
للاحتلال الإسرائيلي في الضفة 
الــغــربــيــة، تــأجــيــل المـــــداولات في 
مـــوضـــوع الــبــنــاء الاســتــيــطــانــي 
 ،«Eفي المنطقة المعرفة باسم «١
والــــــذي يــعــتــبــر أخـــطـــر مــشــروع 
استيطاني لكونه يشق الضفة 
الــغــربــيــة إلـــى نــصــفــين، شمالي 
وجــــنــــوبــــي، ويـــمـــنـــع الـــتـــواصـــل 
الـــجـــغـــرافـــي الـــــضـــــروري لإقـــامـــة 

دولة فلسطينية. 
ولفت النظر إلى أن الإدارة 
قــــــــــررت تــــأجــــيــــل الــــبــــحــــث فــيــه 
إلــــى أجــــل غــيــر مــســمــى، وأنــهــا 
عـــلـــلـــت الـــتـــأجـــيـــل بــــأنــــه «بـــنـــاء 
عـــلـــى تــعــلــيــمــات ســيــاســيــة مــن 
الــحــكــومــة». وقــــد رفــــض مكتب 
الــــوزراء، نفتالي بنيت،  رئــيــس 
ووزيـــــر الــــدفــــاع، بــيــنــي غــانــس، 
لــقــرار التأجيل،  إعــطــاء تفسير 
وإن كــان مــجــرد تــأجــيــل، أو هو 
لــلــمــشــروع.  الـــواقـــع تجميد  فــي 
كـــمـــا رفــــــض الــــــــرد عـــلـــى ســـــؤال 
إن كـــان الــقــرار اتــخــذ بــنــاء على 
ضــغــوط خارجية مــن الــولايــات 

المتحدة أو من أوروبا.  
المعروف أن المشروع المذكور 
ينص على إقامة حي استيطاني 
ضـــخـــم، مــــع مــنــطــقــة صــنــاعــيــة 
ومنطقة ترفيه، على مساحة ١٢ 
كيلومترا مربعا. والأرض التي 
يقام عليها فلسطينية مصادرة، 
تـــربـــط شـــمـــال الــضــفــة الــغــربــيــة 
بجنوبها. وإقامته عليها تفسخ 
الـــتـــرابـــط وتـــهـــدد بالخطر  هــــذا 

إقامة دولة فلسطينية. 
المــــشــــروع كـــــان قــــد جــمــدتــه 
حــــكــــومــــة بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو 
لـــفـــتـــرة مـــعـــيـــنـــة، ثــــم اســتــأنــفــت 
تــطــويــره. ومـــا يــؤخــره الآن هو 
تقديم الفلسطينيين حوالي ١٠٠ 
اعتراض قانوني على المشروع. 
ويفترض عقد جلسات لــلإدارة 
المدنية بحضورهم للبت فيها.   
وقـــال المــهــنــدس ألـــون كوهن 
ليفشتس، وهو من نشطاء السلام 
في القدس، إنه يريد أن يأمل في 
أن يــكــون قـــرار الــتــأجــيــل «بــشــرى 
لإلـــغـــاء المــــشــــروع». واصـــفـــا إيـــاه 
«المشروع العدواني الخطير»،  بـ
الـــذي ليس فيه أي منطق سوى 

الاحتلال القسري. 

بعد وعد إسرائيل بالإفراج عنه في فبراير

بن غفير يحاول اقتحام غرفة الأسير أبو هواش في المستشفى
تل أبيب: نظير مجلي

بــــــعــــــد رضــــــــــــــوخ الــــحــــكــــومــــة 
الإسرائيلية للحملة الفلسطينية 
والعالمية، والتعهد بإطلاق سراح 
الأســـيـــر الــفــلــســطــيــنــي هــشــام أبــو 
هـــواش، الــذي أضــرب عــن الطعام 
١٤١ يوماً، طالب اليمين المتطرف 
«تــعــويــض»، بـــأن يــفــرض حكم  بـــ
الإعــــــدام عــلــى مـــن يــقــتــل يــهــوديــاً، 
بــيــنــمــا اقـــتـــحـــم قـــائـــد صــهــيــونــي 
مـــتـــطـــرف غــــرفــــة أبـــــو هـــــــواش فــي 

المستشفى الذي يرقد فيه.
وكشف رئيس منظمة الماغور، 
مئير انـــدور، وهــو ضــابــط برتبة 
مــقــدم فــي جــيــش الاحــتــيــاط، بــأن 
وزيــر المــالــيــة، أفــيــغــدور ليبرمان، 
كـــان قــد وعـــده بــســن قــانــون كهذا 
قبيل الانــتــخــابــات. وقــــال: «نحن 
ضحايا الإرهــاب نخشى أن نرى 
قتلة أبنائنا طلقاء مثل أبو هواش 
الــحــل الوحيد  بــأن  هـــذا. ونعتقد 
لمنع حــالات رضــوخ لــلإرهــاب هو 
فــي حــكــم الإعـــــدام، فــهــكــذا لا نــرى 
قــتــلــة يــتــمــتــعــون بــســجــن خمسة 
نجوم». وقــال نشطاء في اليمين 
المــتــطــرف إنــهــم ســيــديــرون حملة 

ضد تحرير أبو هواش.
فــي هــذه الأثــنــاء، قــام النائب 
إيـــــتـــــمـــــار بــــــن غــــفــــيــــر، مــــــن حــــزب 
«الصهيونية الدينية» المعارض، 
ومعه ثلة من مؤيديه، بمحاولة 

اقــتــحــام الــغــرفــة الــتــي يــرقــد فيها 
أبو هواش في مستشفى «أساف 
هروفي» قــرب تل أبيب. وقــال بن 
غفير: «نحن نعتاد على حقيقة أن 
سلاح الإضراب عن الطعام ناجح. 
إنها معادلة. يُضربون عن الطعام 

ونستسلم»، وفق تعبيره.
ولكن مجموعة من النشطاء 
الــســيــاســيــين الــوطــنــيــين مــن عــرب 
الــنــائــب  بــقــيــادة  فلسطينيي ٤٨، 
أيمن عــودة، كانوا في المستشفى 
للتضامن مــع الأســـيـــر، فتصدوا 
لــلــنــائــب بـــن غــفــيــر، ومــنــعــوه من 

الاقتراب من الأسير.
وقــال عــودة إن زوجــة الأسير 
اســـتـــدعـــتـــه، عــنــدمــا أبــلــغــهــا أحــد 
المـــــســـــؤولـــــين بـــــــأن بـــــن غـــفـــيـــر فــي 
الـــطـــريـــق. وعـــقـــب بـــالـــقـــول: «هـــذه 
هي نوعية القادة السياسيين في 
الــيــمــين؛ شــخــص مــتــطــرف فاشي 
يـــفـــرض نــفــســه عـــلـــى إنــــســــان فــي 
حالة صحية رهيبة بعد ١٤١ من 
الإضـــــراب عــن الــطــعــام والـــشـــراب، 
ومــعــه زوجـــتـــه وطـــفـــلاه. ويعتبر 
ذلك (حقاً ديمقراطياً). هذا ليس 
مـــجـــرد أخــــــرق فــــي الــتــفــكــيــر. إنـــه 
يــؤمــن بــمــا يــفــعــل. يــعــتــبــره جـــزءاً 
من العقيدة والآيديولوجيا. إنه 

تدهور خلقي فظيع».
الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة  أن  يُـــــــــــــذكـــــــــــــر 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، وافــــــــقــــــــت، بـــعـــد 
مــفــاوضــات طــويــلــة، على التعهد 

بالامتناع عن تجديد أمر الاعتقال 
الإداري للأسير أبو هواش، عندما 
تنتهي مدته، وإطلاق سراحه في 
٢٦ فبراير (شباط) المقبل؛ فوافق 
الأسير عندها على إنهاء إضرابه، 

وقبل بشرب السوائل.
وأبو هواش (٤١ عاماً) عضو 
فــي «تنظيم الجهاد الإســلامــي»، 

لكن نشاطه يقتصر على العمل 
الــســيــاســي. وقــــد اعــتــقــلــتــه قـــوات 
الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي مـــن بيته 
الــخــلــيــل،  قـــضـــاء  بـــلـــدة دورا،  فـــي 
يـــوم ٢٧ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
٢٠٢٠، على ذمــة التحقيق. وبعد 
عــدة أسابيع، وعندما فشلت في 
إيجاد تهمة تجعلها تقدمه إلى 

إبــقــاءه  قـــررت  محاكمة بسببها، 
فـــي الاعـــتـــقـــال وفــــق أمــــر عــســكــري 
إداري. وضمته بذلك إلى مجموعة 
مــن ٥٠٠ فلسطيني يقبعون في 
ســجــون الاحــتــلال بــأوامــر إداريـــة 
مــن دون أن تــكــون عليهم تهمة. 
وراحت تجدد الأمر مرة كل ثلاثة 
شــهــور، فــاخــتــار الاحــتــجــاج على 

ذلك بسلاح الإضراب عن الطعام.
وفــــــــي الأســــــابــــــيــــــع الأخـــــيـــــرة 
أجـــريـــت مــعــه مـــفـــاوضـــات لــوقــف 
إضرابه، مقابل إطلاق سراحه في 
شهر أبــريــل (نــيــســان) المــقــبــل، أي 
تــمــديــد اعــتــقــالــه شــهــريــن آخــريــن، 
فرفض. وصمد في الإضراب طيلة 
١٤١ يوماً، رغم أن حالته الصحية 

تدهورت. وقد حذر الفلسطينيون 
من أن وفاته ستعتبر عملية إعدام 
ســيــكــون فــي مقابلها رد شــديــد. 
وأخذ الإضراب يستقطب حملات 
تـــضـــامـــن واســـــعـــــة، فـــــي صـــفـــوف 
الفلسطينيين من جميع الفصائل 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع غــزة 
والـــــخـــــارج، وتـــدخـــلـــت مـــصـــر مــن 
الــعــرب  جــهــة وأعـــضـــاء الكنيست 
مـــن «الــقــائــمــة المــشــتــركــة»، أحــمــد 
الطيبي وأسامة السعدي، إضافة 

إلى عودة.
الـــــــســـــــلـــــــطـــــــة   وحــــــــــــــــــــــــــــــــذرت 
الفلسطينية، خلال اتصالاتها مع 
إسرائيل، من تبعات وفاة الأسير. 
وتــوجــه مــســؤولــون فــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة وأوروبـــــــــــا، إلـــــى رئــيــس 
الــــوزراء، نفتالي بنيت، ووزيــري 
الدفاع والخارجية، بيني غانتس 
ويائير لبيد، داعين إلى نزع هذا 
الفتيل. وقد أسفرت هذه الجهود 
عن قرار إسرائيلي بألا يجدد أمر 

الاعتقال مقابل وقف الإضراب.
يُذكر أن صحيفة «هآرتس» 
الـــعـــبـــريـــة فــــي تــــل أبــــيــــب، خــرجــت 
بـــمـــقـــال افـــتـــتـــاحـــي، أمـــــــس، دعـــت 
فيه إلى إلغاء سياسة فرض أمر 
الاعتقال الإداري بتاتاً، جاء فيه: 
«لقد حان الوقت أن تفهم إسرائيل 
أن الاعتقالات الإداريـــة هي شيء 
حقير وغــيــر ديــمــقــراطــي. لــقــد تم 
أمــس التوصل إلــى اتفاق لإطلاق 

سراح أبو هواش، بعد ١٤١ يوماً 
ض حــيــاتــه  مــــن الإضــــــــراب وتــــعــــرُّ
لــلــخــطــر؛ خـــســـارة أن الاتـــفـــاق تم 
بعد أربعة أشهر ونصف الشهر 
لــلإضــراب عــن الــطــعــام احتجاجاً 
على اعتقاله دون محاكمة، وفي 
أعـــــقـــــاب الـــغـــلـــيـــان فـــــي الأوســـــــاط 
الــفــلــســطــيــنــيــة». وأضـــافـــت: «بعد 
الــعــشــرات مــن ســنــوات الاحــتــلال، 
يبدو أن لا أحد في إسرائيل يمتلك 
القوة أو لديه الاهتمام بأن يرفع 
صوت صرخة من أجل فلسطيني 
مــظــلــوم. بالنسبة للإسرائيليين 
فــــــــــــإن كـــــلـــــمـــــتـــــي (فــــلــــســــطــــيــــنــــي) 
و(مخرب)، مترادفتان، والجمهور 
يــفــضــل عـــلـــى مــــا يـــبـــدو تــصــديــق 
أن مــا تــقــوم بــه الـــدولـــة هــو الأمــر 
الصحيح، لكن لو كان فعلاً هناك 
شـــيء مـــا؛ فــلــمــاذا لـــم تــقــدم ضــده 
لائــحــة اتـــهـــام بــعــد ١٤ شــهــراً من 
اعــتــقــالــه؟ إذا كــانــت هــنــالــك أدلـــة 
وجب عليها تقديمها للمحكمة، 

أو إطلاق سراحه فوراً. 
إصرار إسرائيل على مواصلة 
اعتقاله دون محاكمة، كادت تكبد 
إســـرائـــيـــل ثــمــنــاً، وســــط تصعيد 
أمني في غزة، وحالة من الغليان 
الشعبي في الشارع الفلسطيني. 
الــحــالــيــة  الـــحـــكـــومـــة  خــــســــارة أن 
وبـــهـــا شـــركـــاء أحــــــزاب مـــن المــركــز 
واليسار تسير على درب الحكومة 

السابقة».

الأسير هشام أبو هواش في المستشفى وتحاول زوجته إطعامه السوائل بعد فك إضرابه (أ.ف.ب) 

الملك عبد الله يستقبل غانتس في عمّان

محادثات أردنية ـ إسرائيلية تتناول «التهدئة الشاملة»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكدت مصادر سياسية في كل 
من تل أبيب وعمّان، أن اللقاء الذي 
جرى في عمّان، أمس (الأربعاء)، 
الثاني،  الله  بين ملك الأردن عبد 
ــــــدفــــــاع الإســــرائــــيــــلــــي،  ووزيـــــــــــر ال
بــيــنــي غــانــتــس، تـــنـــاول عــــدداً من 
القضايا ذات الاهتمام المشترك، 
الــعــلاقــات الثنائية  فــي مقدمتها 
والأمـــــن عــلــى الـــحـــدود المــشــتــركــة، 
وكيفية فتح آفــاق سياسية حول 
الــقــضــيــة الفلسطينية وضــــرورة 
الــتــوصــل إلـــى تــهــدئــة شــامــلــة في 

الضفة الغربية قطاع غزة.
وقد جاء في بيان صادر عن 
الديوان الملكي في عمّان، أن الملك 
عــبــد الـــلـــه، شــــدد فـــي الــلــقــاء على 
الــحــفــاظ عــلــى التهدئة  «ضـــــرورة 
الشاملة في الأراضي الفلسطينية 
واتخاذ جميع الخطوات اللازمة 
لذلك؛ من أجل إيجاد أفق حقيقي 
لتحقيق السلام العادل والشامل 

على أساس حل الدولتين».
وجاء في البيان الصادر عن 
الــلــقــاء تناول  مكتب غــانــتــس، أن 

عـــــــدداً مـــــن الـــقـــضـــايـــا الـــثـــنـــائـــيـــة، 
وســبــل تــعــزيــز الأمـــن والاســتــقــرار 
فـــي المــنــطــقــة. وقــــــال، إن غــانــتــس 
شدد على الأهمية الاستراتيجية 
لــلــعــلاقــات الــقــريــبــة بــين إســرائــيــل 
والأردن، والتي تسهم في أمن كلتا 
الدولتين. وإن «غانتس شكر الملك 

على عمله من أجــل الحفاظ على 
الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة وتــعــزيــز 
السلام وتطبيع العلاقات، ورحب 
بتحسين العلاقات بين إسرائيل 
الــحــكــومــة  والأردن مــنــذ تــشــكــيــل 
الإسرائيلية الجديدة، كما عبّر عن 
التزامه لمواصلة تعزيز العلاقات 

الأمنية والاقتصادية والمدنية».
وقالت مصادر في تل أبيب، إن 
هــذا الــلــقــاء كــان واحـــداً مــن لــقــاءات 
عدة، بعضها سرية وأخرى علنية 
بين مسؤولين أردنيين وإسرائيليين 
على أعلى المستويات، وتــدل على 
الــتــغــيــيــر الـــجـــوهـــري الـــــذي حصل 

فـــي الـــعـــلاقـــات بـــين الـــبـــلـــديـــن، منذ 
سقطت حكومة بنيامين نتنياهو 
الــعــلاقــات بــين الأردن  التي شهدت 
وإسرائيل في عهدها، جفاءً ونفوراً 
واضحين، لدرجة دفعت الملك عبد 
الــــلــــه إلــــــى وصـــفـــهـــا خــــــلال جــلــســة 
حوارية في الولايات المتحدة، بأنها 

«في أسوأ حالاتها».
اعــتــبــر الأردن،  وفــــي حــيــنــه، 
المــمــارســات الإسرائيلية التي  أن 
مــسّــت بــمــكــانــة المــســجــد الأقــصــى 
والمـــصـــلـــين فـــيـــه ومـــــا تــبــعــهــا مــن 
استفزازات للمستوطنين، أدت إلى 
تدهور متواصل في العلاقات بين 
الجانبين؛ إذ رأى الأردنــيــون في 
ذلــك مساساً بــوصــايــة المــلــك على 
المقدسات الإسلامية والمسيحية 
الــقــدس. ومــا يؤكده غانتس،  في 
هــو أن هـــذه الــســيــاســة قــد انتهت 
الـــجـــديـــدة تــنــوي  الـــحـــكـــومـــة  وأن 

تحسين العلاقات مع الأردن.
وقالت المصادر السياسية، إن 
غانتس بحث فــي خطط لتوفير 
لـــلأردن، والقيام بمشاريع  المــيــاه 
اقتصادية مشتركة على الحدود 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن، والـــــتـــــعـــــاون فــي 
تــحــســين الأوضـــــاع وإعـــــادة الثقة 
بين الإسرائيليين والفلسطينيين. 
واعــــتــــبــــرت هــــــذه المـــــصـــــادر لـــقـــاء 
فــــي الأردن، اســـتـــمـــراراً  غـــانـــتـــس 
للقائه مــع الرئيس الفلسطيني، 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس، فــــي الأســــبــــوع 

الماضي.
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الملك عبد الله الثاني لدى استقباله وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس (د.ب.أ)

فلسطين

٩ ملايين يورو حوافز أوروبية للمدن الصناعية الفلسطينية
رام الله: «الشرق الأوسط»

ع رئيس الوزراء الفلسطيني 
َّ
وق

مــحــمــد اشــتــيــة، أمـــس (الأربـــعـــاء)، 
مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي 
لــــــدعــــــم بـــــرنـــــامـــــج حـــــــوافـــــــز المـــــــدن 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بقيمة  الــصــنــاعــيــة 
٩ مــلايــين يـــــورو، مــنــهــا ٧ مــلايــين 

لمنطقة غزة الصناعية.
وقـــــــــــــال اشــــــتــــــيــــــة فــــــــي بــــيــــان 
عـــقـــب تـــوقـــيـــع الاتـــفـــاقـــيـــة فــــي رام 
الـــلـــه، مـــع نــائــب مــفــوض ســيــاســة 

الـــــــجـــــــوار، هـــنـــريـــكـــي تــــروتــــمــــان، 
إنــهــا «مــخــصــصــة لــدعــم الــحــوافــز 
لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن والـــــشـــــركـــــات فــي 
المــــــــــدن الــــصــــنــــاعــــيــــة والـــــراغـــــبـــــين 
بـــالانـــتـــقـــال إلـــيـــهـــا، ضــمــن قــانــون 
تشجيع الاستثمار وقانون المدن 
الصناعية، اللذين يحددان حوافز 
استثمارية للصناعة، وفق ما أقره 

مجلس الوزراء مؤخراً».
وأوضــــح أن «٧ مــلايــين يــورو 
من المنحة مخصصة لدعم المنطقة 
الصناعية فــي غــزة، التي تقع في 

صلب أولويات هذا البرنامج، حيث 
نسعى لخلق فرص تشغيل لأبنائنا 
فــــــي الـــــقـــــطـــــاع، كــــمــــا ســيــخــصــص 
يـــورو منها لمنطقة بيت  مليوني 
لــحــم الــصــنــاعــيــة ومــنــطــقــة أريــحــا 

الصناعية الزراعية».
وذكر اشتية أنه بالإضافة إلى 
المــقــدمــة للمستثمرين،  المــنــح  هــذه 
هـــنـــاك حــــوافــــز وتـــســـهـــيـــلات عــلــى 
جميع أنـــواع الــضــرائــب والــرســوم 

لتشجيعهم على الاستثمار.
وشــــكــــر الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 

المـــتـــواصـــل لفلسطين  عــلــى دعـــمـــه 
ولـــلـــمـــنـــاطـــق الـــصـــنـــاعـــيـــة بــشــكــل 
خــــــــاص، واعــــتــــبــــر أن الاتـــفـــاقـــيـــة 
مــهــمــة وفـــــي وقـــتـــهـــا، ومــنــســجــمــة 
مــــــع مــــســــاعــــي إنــــــجــــــاح بــــرنــــامــــج 
المــــــدن الــصــنــاعــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وخــطــة الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة: «وفـــق 
استراتيجية العناقيد وسياسات 
الإصلاح التي تبنتها الحكومة»، 
بــمــا يــســهــم بــرفــع الــنــاتــج المــحــلــي 
وتــعــزيــز الـــصـــادرات وخــلــق فرص 

العمل للشباب الفلسطيني.

{الجبهة الشعبية»    اقتحام منزل الأمين العام لـ
 تل أبيب: «الشرق الأوسط» 

داهمت قوة كبيرة من جنود 
الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس 
الاربـــــــعـــــــاء، أحــــــد أحـــــيـــــاء مــديــنــة 
رام الــلــه واقــتــحــمــت مــنــزل الأمــين 
الــعــام للجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين، الأسير أحمد سعدات، 

الذي يقبع في السجن. 
وقــالــت زوجـــة الأســيــر، عبلة 
سعدات، إن «قوات كبيرة جدًا من 
جيش الاحتلال طوقت المنزل من 

جميع جوانبه، وأحدثت ضجيجا 
وصــــخــــبــــا لــــلــــنــــاس وهــــــــم نــــيــــام، 
واقتحمت منزلنا بشكل بلطجي 
وقـــــام أفــــرادهــــا بــتــصــويــر المــنــزل 
ومحتوياته ومحيطه الخارجي 
واعـــتـــدت عــلــى بــعــض المــمــتــلــكــات 

والأوراق الشخصيّة». 
وقـــد هــب الــشــبــان فــي البلدة 
لــنــجــدة الــبــيــت ومـــن فــيــه، فأطلق 
الــــجــــنــــود زخـــــــات مــــن الــــرصــــاص 
لتفريقهم. ووقــعــت بــين الطرفين 
تـــــهـــــدأ إلا بــعــد  لـــــم  مـــــواجـــــهـــــات، 

انسحاب قوات الاحتلال.  
المــــــعــــــروف أن ســـــعـــــدات (٦٨ 
عاما)، أمضى نصف عمره تقريبا 
في السجون الإسرائيلية، وخلال 
فترة طويلة منها تم وضعه في 
زنــزانــة انفرادية كأنها قبو. وقد 
بدأت هذه الاعتقالات عندما كان 
الــســادســة عشرة  فتى يانعا، فــي 
مــن الــعــمــر، أي عــام ١٩٦٩، لمــدة ٣ 
شــــهــــور، واخـــتـــتـــمـــت بـــالاعـــتـــقـــال 
الأخير، عام ٢٠٠٦، على أثر قيام 
شبان من جبهته باغتيال الوزير 

الإســرائــيــلــي المـــتـــطـــرف، رحــبــعــام 
زئيفي. وهو يمضي حاليا حكما 

بالسجن ٣٠ عاما بهذه التهمة. 
انـــــتـــــخـــــب ســــــــعــــــــدات مــــرتــــين 
أمــيــنــا عـــامـــا للجبهة  بـــالإجـــمـــاع 
الـــشـــعـــبـــيـــة، كــــانــــت الـــثـــانـــيـــة عـــام 
٢٠١٣ وهــو فــي الــســجــن. ويعتبر 
الــفــلــســطــيــنــيــون اغــتــيــال زئــيــفــي، 
ردا وانتقاما على قيام إسرائيل 
باغتيال الأمين العام الأسبق، أبو 
عــلــي مــصــطــفــى، عــنــدمــا قصفته 

بصاروخ من الجو. 

المعارضة تتهم بنيت بـ {بيع} إسرائيل للحركة الإسلامية

إقرار قانون يتيح ربط بيوت بدوية بالكهرباء في النقب
تل أبيب: نظير مجلي

شــــهــــد الـــكـــنـــيـــســـت (الــــبــــرلمــــان 
الإســـرائـــيـــلـــي)، أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، 
صــخــبــاً غــيــر مــســبــوق فـــي أعــقــاب 
تــمــريــر قـــانـــون جـــديـــد يــتــيــح ربــط 
ألــوف مــن البيوت العربية  بضعة 

في النقب بالتيار الكهربائي.
واتــــــهــــــم الــــيــــمــــين المــــــعــــــارض، 
رئيس الوزراء نفتالي بنيت، ببيع 
إسرائيل للحركة الإسلامية، كونها 
نـــوابـــه  الــــقــــانــــون، وراح  صـــاحـــبـــة 
يطالبه بمغادرة القاعة، ويطبلون 
الــطــاولات بقبضات أيديهم:  على 
«المــــســــتــــوطــــنــــون يـــعـــيـــشـــون عــلــى 
ضــوء الشموع والــعــرب يتمتعون 

بالكهرباء».
وكــــان الــقــانــون قــد طـــرح على 
الــكــنــيــســت مـــنـــذ ســــنــــوات طــويــلــة 
بــــــمــــــبــــــادرة الـــــقـــــائـــــمـــــة المــــشــــتــــركــــة 
لـــلأحـــزاب الــعــربــيــة، عــنــدمــا كــانــت 

تضم جميع الأحــزاب العربية بما 
في ذلك الحركة الإسلامية، وكانت 
الأغلبية اليهودية اليمينية وحتى 
الليبرالية تُسقطه في كل مرة. وقد 
طـــرح أســاســاً بــغــرض حــل مشكلة 
ألــف عائلة  لــدى نحو ٥٥  متفاقمة 
عــربــيــة فـــي إســـرائـــيـــل تــعــيــش في 
بيوت من دون ترخيص، غالبيتها 
مـــــن بـــــــدو الــــنــــقــــب. فـــالـــحـــكـــومـــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــــرفــــض مـــنـــح هـــذه 
الــبــيــوت تــراخــيــص، لأنــهــا تخطط 
لترحيلهم، ولا تــعــتــرف بعشرات 
القرى التي يسكنون فيها، وتصدر 
ألوف أوامر الهدم وتنفذ العشرات 
مــنــهــا كـــل ســـنـــة. ولـــذلـــك تجعلهم 
يعيشون في ظروف القرن الماضي، 
بــلا خــدمــات أســاســيــة، وتمنع عن 
التيار الكهربائي والماء  غالبيتهم 
والمـــجـــاري والــتــخــطــيــط والــتــعــلــيــم 

والخدمات الطبية.
والـــســـنـــة المـــاضـــيـــة، انــقــســمــت 

الــقــائــمــة المــشــتــركــة، بــعــد انــشــقــاق 
القائمة الموحدة للحركة الإسلامية 
بــرئــاســة الــنــائــب مــنــصــور عــبــاس 
عــنــهــا، وغــضــب الــنــاخــبــون الــعــرب 
وامتنع غالبيتهم عن التصويت. 
وهـــبـــط تــمــثــيــل الأحــــــزاب الــعــربــيــة 
نــــواب  نـــــــواب (٦  إلــــــى ١٠  مــــن ١٥ 
للقائمة المشتركة برئاسة النائب 
أيمن عودة، والقائمة الإسلامية ٤ 
نــواب). وقد انضمت «الإسلامية» 
إلــى الائــتــلاف بشكل فعلي، وكــان 
مـــن ضــمــن شـــروطـــهـــا ســـن قــانــون 
لتسوية قضية التخطيط والبناء، 
وكذلك ربط البيوت غير المرخصة 
بــالــكــهــربــاء. وقــــد حـــاولـــت وزيــــرة 
الداخلية أييلت شاكيد، وغيرها 
من وزراء ونــواب اليمين المتطرف 
فــــي الـــحـــكـــومـــة الـــتـــنـــصـــل مــــن هـــذا 
الالـــتـــزام، ودخــلــت فــي مــفــاوضــات 
مــريــرة لــتــقــزيــم الــقــانــون، حــتــى تم 

التوصل إلى صيغته الحالية.

وتـــــــحـــــــولـــــــت الـــــقـــــضـــــيـــــة إلــــــى 
مــــــــوضــــــــوع خـــــــلافـــــــي شـــــــامـــــــل فـــي 
الــكــنــيــســت، بـــين عـــدة مــجــمــوعــات. 
فعلى صعيد النواب العرب، اتهمت 
«المــشــتــركــة»، الــقــائــمــة الإســلامــيــة، 
بــالــرضــوخ لــشــروط شــاكــيــد حتى 
صــار الــقــانــون يــخــدم فقط ٥٪ من 
أصحاب البيوت العربية المحتاجة، 
إذ يضع شــروطــاً تعجيزية تمنع 
غالبيتهم من الاستفادة منه. وردّت 
«الإســـلامـــيـــة» بــــأن الـــقـــانـــون يحل 
مــشــكــلــة الــغــالــبــيــة. وعـــلـــى صعيد 
الائتلاف والمعارضة، اتهم اليمين 
الحكومة بإجازة مخالفات القانون 
لدى العرب، وعدّوه قانوناً لصالح 
العرب، في حين هناك مئات بيوت 
المـــســـتـــوطـــنـــين الـــيـــهـــود فــــي الـــبـــؤر 
الاستيطانية محرومة من الكهرباء 

والقانون لا يحل مشكلتها.
يـــــوم أمــــــس، عُــــقــــدت الــجــلــســة 
الأخــــــيــــــرة لـــلـــكـــنـــيـــســـت لــــلــــبــــتّ فــي 

الموضوع، وترأسها النائب عباس، 
بصفته أحد نواب رئيس البرلمان. 
النائب وليد طه،  القانون  وعرض 
عـــن الـــحـــركـــة الإســـلامـــيـــة، وتــعــمــد 
إلقاء كلمته باللغة العربية، فثارت 
الــيــمــين وراحــــوا يقاطعونه  ثــائــرة 
ويشتمونه ويحتجون على أنهم 
لا يفهمون اللغة. وصـــرخ النائب 
ديـــفـــيـــد أمــــســــالــــم، مــتــهــكــمــاً: «هـــل 
حضر لكم القهوة والــبــقــلاوة؟». 

ُ
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وأضاف النائب حاييم كاتس: «لقد 
اســتــدعــيــتــمــونــا لمــنــاقــشــة الــقــانــون 
ولــكــنــنــا لا نــفــهــم شــيــئــاً». وهــاجــم 
عضو الكنيست المتطرف، إيتمار 
بــن غفير، النائب ولــيــد طــه، وقــال 
لــــه: «أنــــت إرهــــابــــي». ودعــــا عضو 
الكنيست عن الليكود أوفير كاتس، 
إلــى «أخـــذ الأقلية اليهودية بعين 
الاعـــتـــبـــار والـــتـــحـــدث بــالــعــبــريــة». 
وقــــــال الـــنـــائـــب عــــن الـــلـــيـــكـــود آفـــي 
ديــخــتــر، الــرئــيــس الــســبــق لــجــهــاز 

المــخــابــرات العامة (الــشــابــاك): «لو 
كنت رجلاً محترماً كنت ستتحدث 
بالعربية وترجمتها إلى العبرية، 

لكنك لست رجلاً محترماً».
وبــطــلــب مــن رئــيــس الجلسة، 
عاد طه وتكلم بالعبرية. وأوضح 
أن الحديث يدور عن بلدات كثيرة 
فــــي إســــرائــــيــــل، مــعــظــمــهــا بـــلـــدات 
عربية، عانت منذ سنين من انعدام 
الـــذي تسبب في  التخطيط، الأمـــر 
تــعــذر إصـــدار رخــص بــنــاء لسكان 
البلدات وعــدم ربطهم بشبكة  تلك 
الــكــهــربــاء والــهــاتــف أو المــــاء. وفــي 
معظم الحالات، قام هؤلاء السكان 
في نهاية الأمر بربط بيوتهم بتلك 
الــشــبــكــات بـــصـــورة غــيــر قــانــونــيــة 

وخطيرة، تهدد حياة المواطنين.
وحــاولــت الـــوزيـــرة شــاكــيــد أن 
تدافع عن القانون، فقالت إنه شهد 
تغييرات كثيرة جعلته معقولاً، لا 
يشجع الناس على خرق القانون. 

ويفرض عقوبات وغرامات على مَن 
لا يفي بالتزامه للدولة. ورفضت 
مــقــولــة أنـــهـــا تــهــمــل المــســتــوطــنــين، 
وقالت إنها تقدم لهم خدمات غير 

مسبوقة في تاريخ إسرائيل.
لـــكـــن الـــــشـــــروحـــــات لـــــم تـــهـــدئ 
مــــن رفــــــض الــــيــــمــــين، فــــقــــال عــضــو 
الــكــنــيــســت عـــن الــلــيــكــود، الــجــنــرال 
يـــــوآف غــــالانــــت، إن الـــقـــانـــون يــدل 
على أن «الديمقراطية الإسرائيلية 
مــريــضــة، والــــتــــوازن بـــين الــحــقــوق 
الــدولــة اليهودية  المدنية وســيــادة 
الصهيونية انتُهك فــي البرلمان». 
وتــوجــه الــنــائــب مــوشــيــه أبــوتــبــول 
من حزب شاس لليهود الشرقيين 
المـــتـــديـــنـــين، إلــــى الــنــائــبــين عــبــاس 
وطــــه، طــالــبــاً أن يــســعــيــا إلـــى ربــط 
المــســتــوطــنــات بــقــانــون الــكــهــربــاء، 
قـــائـــلاً: «مـــن بـــين جــمــيــع الــكــابــلات 
الــكــهــربــائــيــة الـــتـــي ســتــوصــلــونــهــا 
إلى النقب، هل يمكن سحب كابل 

واحد للمستوطنات أيضاً أم نفدت 
الكابلات؟». وقال عضو الكنيست 
ديفيد أمسالم، من الليكود، للنائب 
طـــــــه: «عــــنــــدمــــا نــــعــــود لــلــحــكــومــة 
سنقطع الكهرباء عنك، لقد سرقت 

الآن ربع البلاد».
فــــــي نــــهــــايــــة المـــــــطـــــــاف، تــمــت 
الــقــانــون بأكثرية  المــصــادقــة عــلــى 
٦١ صـــوتـــاً، وامــتــنــاع ثــلاثــة نـــواب 
من «المشتركة»، فيما رفض نواب 
المــعــارضــة اليمينية المــشــاركــة في 
التصويت، واختاروا بدلاً من ذلك 
التطبيل والــصــراخ وهــم يطالبون 
بنيت بالرحيل إلى البيت. وصاح 
فــيــه الــنــائــب أوفـــيـــر كـــاتـــس: «أنـــت 
رئـــيـــس حــكــومــة ضــعــيــف وجــبــان 
ومهزوز. كلي أمل أن رؤســاء دول 
الـــعـــالـــم لا يـــشـــاهـــدونـــك فــــي هـــذه 
الحالة وأنت تبيع إسرائيل للحركة 
الإسلامية. إنك تهدد أمن إسرائيل 

وعقيدتها».
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٢٣ يناير بدء محاكمة المتهمين 
«الفساد» في «الصحة» المصرية بـ

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تنطلق أولى جلسات محاكمة 
«الـــفـــســـاد» فـــي وزارة  بــــ ٤ مــتــهــمــين 
الـــصـــحـــة المـــصـــريـــة، فــــي ٢٣ يــنــايــر 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) الــــحــــالــــي، أمــــام 

محكمة جنايات القاهرة.
الـــرأي العام  وشغلت القضية 
المصري، على مدى الأشهر الثلاثة 
الماضية، خاصة بعد قبول الحكومة 
طــلــب وزيــــــرة الــصــحــة هـــالـــة زايــــد، 
للحصول عــلــى «إجــــازة مــرضــيــة»، 
بالتزامن مع بدء التحقيقات، حيث 
تـــم إســـنـــاد مـــهـــام مــنــصــبــهــا لــوزيــر 
التعليم العالي خالد عبد الغفار، 

«قائم بالأعمال». كـ
ويــــواجــــه المـــتـــهـــمـــون، بــحــســب 
ـــــنـــــائـــــب الــــــــعــــــــام، تــــهــــمــــاً تـــتـــعـــلـــق  ال
«الحصول على رشــى»، و«تزوير  بـ
رخصة رسمية». وفيما أثير حديث 
حول اتهامات وجهت للوزيرة في 
القضية، أكدت مصادر قضائية أن 
المتهمين الأربعة المحالين للمحاكمة 
الجنائية، ليس من بينهم هالة زايد 
أو نجلها كما تردد. ووفق المصادر، 
فإن ٢ من المتهمين يعملون في وزارة 
الصحة، أحدهما فــي مكتب زايــد، 
التي جرى الاستماع إلى شهادتها 
خلال التحقيقات، ضمن آخرين، من 

دون أن توجه للوزيرة اتهامات.
الــعــام المستشار  وكـــان النائب 
حـــمـــاده الــــصــــاوي أحـــــال المــتــهــمــين 
الأربـــعـــة إلـــى المــحــاكــمــة الــجــنــائــيــة، 
ووفق التحقيقات فإن «المتهم الأول 
طــلــب مــبــلــغ ٥ مــلايــين جــنــيــه، أخــذ 

مــنــه ٦٠٠ ألــــف جــنــيــه، عــلــى سبيل 
الــــــرشــــــوة، مـــــن مـــالـــكـــي مــســتــشــفــى 
خـــاص بــوســاطــة متهمين آخــريــن، 
مقابل استعمال نــفــوذه للحصول 
من مسؤولين بــوزارة الصحة على 
قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ 
قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير 
تـــرخـــيـــص، وإعـــــــــداد تـــقـــريـــر مــــزور 
يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم 
وجــــــود أي مـــخـــالـــفـــات بــــهــــا». كــمــا 
الرابع «ارتكابه ذلك  سند للمتهم 

ُ
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التزوير».
الـــقـــضـــيـــة  أوراق  وتـــضـــمـــنـــت 
أدلــــة مــســتــمــدة مـــن واقــــع أقـــــوال ١٣ 
شاهدا، من بينهم مالِكَا المستشفى 
اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإداريــة 
بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا 
المــرتــشــي بـــإذن مــن الــنــيــابــة العامة 
حــتــى تـــمـــام ضــبــطــه، كــمــا أشــــارت 

النيابة. 
وتـــضـــمـــنـــت أدلـــــــــة الــــثــــبــــوت – 
بــحــســب الــبــيــان - أيــضــا «إقــــــرارات 
المتهمين الاثنين اللذين توسطا في 
الرشوة، وفحص هواتف المتهمين 
المحمولة المضبوطة ومــا ثبت بها 
من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، 
وكــــذا اطــــلاع الــنــيــابــة الــعــامــة على 
جــمــيــع تــقــاريــر المــعــايــنــة الــخــاصــة 
بـــالمـــســـتـــشـــفـــى الـــصـــحـــيـــحـــة مــنــهــا 
والمــزورة، والاطــلاع على مستندات 
بــنــكــيــة تُــثــبــت واقـــعـــة تــقــديــم مبلغ 
الـــرشـــوة، عــــلاوة عــلــى مــا تــأكــد في 
ذلك من مشاهدة واستماع النيابة 
الــــعــــامــــة لــــقــــاء ومـــــحـــــادثـــــات أذنـــــت 

بتسجيلها».

مصر: حكم بإعدام «سفاح الإسماعيلية»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــضــت محكمة مــصــريــة، أمــس 
(الأربــــــعــــــاء)، بــــإعــــدام مــتــهــم أدانـــتـــه 
بـــارتـــكـــاب جــريــمــة قــتــل مـــروعـــة في 
الــثــانــي) المــاضــي،  نوفمبر (تــشــريــن 
وهــــي الــقــضــيــة الـــتـــي عُـــرفـــت بــاســم 

«سفاح الإسماعيلية».

وأصــــــــــدرت مـــحـــكـــمـــة جـــنـــايـــات 
الإســمــاعــيــلــيــة بـــرئـــاســـة المــســتــشــار 
أشــرف حسين، حكمها في القضية 
الـــتـــي أثــــــارت هــلــع قـــطـــاع كــبــيــر من 
المــصــريــين، بــعــد تـــــداول تــصــويــرهــا 
الــتــواصــل الاجتماعي،  على مــواقــع 
والـــــتـــــي أظـــــهـــــرت تـــمـــثـــيـــلاً لـــلـــمـــدان 
بجثمان ضحيته في وضــح النهار 

وبـــالـــطـــريـــق الــــعــــام. وتـــضـــمـــن حــكــم 
الإعــدام كذلك تغريم المتهم، ويدعى 
عبد الرحمن نظمي، ١٠٠ ألف جنيه 

(الدولار ١٥٫٦ جنيه).
وجــــــاء الـــحـــكـــم بـــعـــد اســتــطــلاع 
المــلــزم للمحكمة) لمفتي  الـــرأي (غير 
الـــبـــلاد بـــشـــأن إعــــــدام المـــتـــهـــم، الـــذي 
تنسب له التحقيقات كذلك «الشروع 

فــــي قـــتـــل اثــــنــــين آخــــريــــن بــالــطــريــق 
العام».

وكانت حالة من الجدل أثيرت 
في أعقاب الحادث بسبب بشاعتها، 
إذ ذهب البعض إلى أن «المتهم مختل 
عــقــلــيــاً»، غــيــر أن الــنــيــابــة المــصــريــة، 
أكــــــدت أن نـــتـــائـــج الـــفـــحـــص الــطــبــي 

والنفسي أكدت سلامته.

ولا يعد الحكم الصادر بإعدام 
المــتــهــم نــهــائــيــاً، لأنـــه صـــدر عـــن أول 
درجـــات التقاضي، ويحق لمحاميه 

الطعن عليه لدى محكمة النقض.
وكـــــــانـــــــت الأجــــــــهــــــــزة الأمــــنــــيــــة 
ألــقــت القبض على المتهم  المــصــريــة، 
وإحــالــتــه إلـــى الــنــيــابــة الــعــامــة التي 
أمـــرت بحبسه احتياطيا على ذمة 

تــجــدد حبسه  قــبــل أن  الــتــحــقــيــقــات 
١٥ يومًا على ذمة التحقيقات، وتم 

تحديد موعد لمحاكمته العاجلة.
وأكــــــــدت تـــحـــقـــيـــقـــات الــنــيــابــة 
«تــــعــــاطــــي المـــتـــهـــم لمــــــــواد مـــخـــدرة 
وإحـــرازه أسلحة بيضاء فــي أحد 
أماكن التجمعات بقصد الإخــلال 

بالنظام العام».

بحث مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي التعاون في مكافحة الإرهاب

السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لتشاد خلال المرحلة الانتقالية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الفتاح  أكد الرئيس المصري عبد 
الــســيــســي حــــرص بـــــلاده عــلــى تــقــديــم 
الـــدعـــم الــكــامــل لــتــشــاد خــــلال المــرحــلــة 
الانتقالية الحالية، وتعزيز وتطوير 
الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن عــلــى مختلف 
المــســتــويــات، آخـــذاً فــي الاعــتــبــار علاقة 
الــــجــــوار الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــتـــي تجمع 
الـــبـــلـــديـــن، فــــضــــلاً عــــن اتــــفــــاق الـــــرؤى 
حـــول الــعــديــد مــن الــقــضــايــا الإقليمية 
والـــدولـــيـــة. واســتــقــبــل الــســيــســي، في 
قصر الاتحادية (شرق القاهرة) أمس، 
محمد إدريــس ديبي، رئيس المجلس 
العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد. 
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية 
السفير بسام راضـــي، إن ديبي أشــاد 
بــالــعــلاقــات الــوثــيــقــة الــتــي تــربــط بين 
الــبــلــديــن، مــؤكــداً «حــــرص بــــلاده على 
تفعيل وتطوير التعاون الثنائي مع 
مصر». وتولى ديبي، البالغ من العمر 

(٣٧ عاماً)، رئاسة البلاد بعدما شكّل 
مــجــلــســاً عــســكــريــاً انــتــقــالــيــاً إثـــر مقتل 
والــــــده فـــي مـــعـــارك مـــع مــتــمــرّديــن في 
٢٠ أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، متعهداً 
بــإجــراء انــتــخــابــات «حــــرّة»، فــي ختام 

فترة انتقالية مدّتها ١٨ شهراً.
ونـــــقـــــل المـــــتـــــحـــــدث المــــــصــــــري عــن 
ديـــبـــي «تــــقــــديــــره الـــعـــمـــيـــق لمــــا تــقــدمــه 
مصر وشعبها وقيادتها لتشاد من 
مساندة ودعــم خــلال المرحلة الراهنة 
الــحــســاســة الــتــي تــمــر بــهــا تــشــاد وفــي 
العديد من المجالات، خاصة في مجال 
دعم القدرات، لمساعدتها على تحقيق 
تطلعاتها في التنمية، مع التأكيد على 
وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات 
ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين 

الشقيقين عل مختلف الأصعدة».
شــــهــــد الــــلــــقــــاء الــــتــــبــــاحــــث حــــول 
ســبــل الــدفــع قــدمــاً بــالــتــعــاون الثنائي 
بــين البلدين، خاصة مــن خــلال إعــادة 
تــفــعــيــل الــلــجــنــة الــثــنــائــيــة المــشــتــركــة. 

وأكد السيسي اهتمام مصر بمواصلة 
الـــتـــعـــاون مــــع تـــشـــاد فــــي مـــجـــال بــنــاء 
القدرات من أجل تنمية وصقل الكوادر 
التشادية فــي مختلف التخصصات، 
فـــضـــلاً عـــن تــعــظــيــم الـــتـــعـــاون الأمــنــي 
والاستخباراتي والعسكري لمكافحة 

تحدي الإرهاب والفكر المتطرف.
كما تم خلال اللقاء - وفق البيان 
المــصــري - مناقشة عــدد مــن القضايا 
المـــشـــتـــرك،  الإقــلــيــمــيــة ذات الاهـــتـــمـــام 
خــاصــة تـــطـــورات الأوضـــــاع فــي ليبيا 
وتــداعــيــاتــهــا الإقــلــيــمــيــة عــلــى صعيد 
الأمـــن والاســتــقــرار، وأوضـــح المتحدث 
أنــه تــم التوافق على ضـــرورة تضمين 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي لــيــبــيــا آلــيــة 
ـــــخـــــروج كـــــافـــــة الـــعـــنـــاصـــر  واضـــــحـــــة ل
الأجــنــبــيــة المــســلــحــة المــــوجــــودة هــنــاك 
مـــن مــرتــزقــة وإرهـــابـــيـــين وتــنــظــيــمــات 
مــــتــــطــــرفــــة، مـــــع ضــــمــــان عـــــــدم تـــســـرب 
الأسلحة والعتاد العسكري لديهم إلى 

السيسي لدى استقباله رئيس المجلس العسكري الانتقالي لتشاد (الرئاسة المصرية) المحيط الإقليمي.

قاآني يعد بانتقام «أساسي» لسليماني
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

هــــــــدد مــــــســــــؤول الـــعـــمـــلـــيـــات 
الخارجية في «الحرس الثوري» 
الإيــــــــرانــــــــي، إســــمــــاعــــيــــل قـــــاآنـــــي، 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة بـــالانـــتـــقـــام 
«طريقة خاصة»  «الأســاســي» وبـ
لسلفه قاسم سليماني الذي قضى 
في هجوم بطائرة مسيرة أمر به 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 
تــرمــب. وكـــان قــاآنــي يــتــحــدث في 
مــؤتــمــر نــظــمــه «فــيــلــق الـــقـــدس»؛ 
«الــــحــــرس  الــــــــــذراع الـــخـــارجـــيـــة لـــــ
الثوري»، مساء الثلاثاء، لإحياء 
ذكــرى قتلاه فــي ســوريــا والــعــراق 
تحت عــنــوان «رفـــاق سليماني»، 
وذلــك ضمن إحياء إيــران الذكرى 
السنوية الثانية لمقتل أبرز قادتها 

العسكريين في بغداد.
وفي لقطات بثت مباشرة عبر 
قناة «خــبــر»؛ التابعة للتلفزيون 
الإيــــرانــــي، قــــال قـــاآنـــي: «ســيــكــون 

هناك انتقام أساسي. ليس لدينا 
أســــلــــوب المــــجــــرمــــين، لـــكـــن لــديــنــا 
أســـلـــوبـــنـــا الـــــخـــــاص». وأضـــــــاف: 
«العدو يعتقد أن العمل انتهى... 
الأمر بالجريمة المرتكبة والخطوة 
البشعة، لكننا جميع مــن كانوا 
مع ترمب...». وأشار تحديداً إلى 
وزير الخارجية الأميركي السابق، 
الــذي وصفه بأنه  مايك بومبيو، 
«أكــثــر شخص تعرض للاحتقار 
مــن ســلــيــمــانــي». وقــــال إن جميع 
مــن تــدخــلــوا فــي مقتل سليماني 
«تحت مجهر أحرار العالم»، وهي 
التسمية التي يطلقها قادة «فيلق 
الــقــدس» مــؤخــراً على الجماعات 
الــتــي تـــحـــارب تــحــت لــــواء «فيلق 
القدس» في العمليات العسكرية 
والاستخباراتية العابرة للحدود 
الإيــرانــيــة.وقــال قــاآنــي فــي سياق 
تهديداته للأميركيين: «اعتقدوا 
تــحــقــيــرهــم ســيــنــتــهــي… هــل  أن 
تعتقدون أنكم تضربون وانتهى 

الأمر؟... لكن الأمة وأحرار العالم 
ســيــنــتــقــمــون مــنــكــم بــطــريــقــة لــن 
تنسوها أبداً». وأشار إلى تراجع 
الــقــوات الأميركية فــي الــعــراق من 
١٥٠ ألف جندي إلى ٢٥٠٠، وقال: 
«مـــغـــادرتـــكـــم المــنــطــقــة كـــانـــت مــن 
الأهـــــداف، لــكــن أكــثــر مــن الــخــروج 

الأميركي... أنتم طردتم».
وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الإيــــــرانــــــي 
إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي، الاثــــنــــين، إنـــه 
«تــجــب محاكمة تــرمــب على قتل 
إيـــران  سليماني؛ وإلا فستنتقم 
لمقتله». وكان «الباسيج الطلابي» 
لـــثـــلاث جـــامـــعـــات فـــي طـــهـــران قد 
وجـــــه خـــطـــابـــاً إلـــــى الأمــــــين الـــعـــام 
لمجلس الأمـــن الــقــومــي الإيــرانــي، 
علي شمخاني، يتساءل فيه عن 
«الثأر الصعب» وأسباب «غياب 
رد متوازن» بعد عامين من مقتل 

سليماني.
وجــــــاءت تـــهـــديـــدات رئــيــســي 
وقاآني، بعدما دعت إيران، الأحد، 

مجلس الأمن الدولي إلى محاسبة 
الولايات المتحدة وإسرائيل، التي 
تقول طهران إنها متورطة أيضاً 

في جريمة القتل.
وبعد أيام من الهجوم، أبلغت 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمـــم المتحدة 
أن هــذه العملية كانت دفــاعــاً عن 
النفس، وتعهدت باتخاذ إجراءات 
إضــافــيــة «حــســب الـــضـــرورة» في 
الــشــرق الأوســــط لــحــمــايــة الأفــــراد 

والمصالح الأميركية.
فــي غــضــون ذلـــك، أفـــاد موقع 
صحيفة «إيــــران» الناطقة باسم 
الحكومة، نقلاً عن دائرة العلاقات 
العامة في وزارة الأمن الإيرانية، 
بأن وزير الأمن الإيراني إسماعيل 
خطيب عقد اجتماعاً مــع رئيس 
اســتــخــبــارات «الـــحـــرس الــثــوري» 
حــــــســــــين طــــــــائــــــــب، بـــــــشـــــــأن نـــهـــج 
سليماني، والتنسيق الفعال بين 
الجهازين و«خــلــق التماسك بين 

أجهزة النظام».

«الحرس» غرب طهران أصوات صاخبة تكشف عن مناورات لـ
لندن – طهران: «الشرق الأوسط»

نـــفـــت الـــســـلـــطـــات الإيــــرانــــيــــة، 
أمس، الأنباء المتداولة عن انفجار 
صاروخ قرب منشأة نووية غرب 
العاصمة طهران، مشيرة إلى أن 
الــشــديــدة نجمت عن  الــضــوضــاء 
صاروخ أطلقه «الحرس الثوري» 
خــــلال تـــدريـــبـــات عــســكــريــة، وفــقــاً 

لوكالة «إرنا» الرسمية.
ووصـــــــــــــف نـــــــائـــــــب مــــحــــافــــظ 
طهران، محسن نايبي، ما تنوقل 
في شبكات التواصل الاجتماعي 
عــــن انــــفــــجــــار صــــــــاروخ بــمــنــطــقــة 
«قـــلـــعـــة حـــســـن خــــــان» بــضــواحــي 

«الإشاعات». مدينة كرج، بـ
وقال متحدث باسم «الحرس 
الــــثــــوري» لــلــوكــالــة: «الــضــوضــاء 
الصاخبة التي سُمعت ظهر اليوم 
(أمـــس) فــي ضــواحــي كــرج نتجت 
عن إطــلاق صــاروخ خــلال تدريب 
من إحدى قواعد (الحرس الثوري) 

الإيـــــــرانـــــــي، مــــمــــا أثــــــــار تــكــهــنــات 
وشـــــائـــــعـــــات عــــلــــى الإنـــــتـــــرنـــــت». 
وأضاف: «هذه التدريبات ليست 
نـــــــادرة الـــــحـــــدوث، ونــــدعــــو أبـــنـــاء 
وطننا الأعـــزاء إلــى عــدم الالتفات 
للشائعات التي يطلقها خصوم 

الأمة الإيرانية وأعداؤها».
وتــدوولــت تسجيلات فيديو 
عـــــلـــــى شـــــبـــــكـــــات الــــــتــــــواصــــــل مـــن 
بــلــدة «قـــدس» بــالــقــرب مــن قاعدة 
«الــــوحــــدة  «قـــــديـــــري» الـــتـــابـــعـــة لـــــ
الــــصــــاروخــــيــــة». وفـــــي كـــــرج عـــدد 
مــــــن المـــــــواقـــــــع الــــحــــســــاســــة، مــثــل 
ورشـــة لقطع غــيــار أجــهــزة الطرد 
المركزي في «مجمع تيسا كرج»، 
الــذي تعرض لعملية تخريب في 
يونيو (حزيران) الماضي. وقالت 
السلطات على الفور إنها أحبطت 
بـــطـــائـــرة «درون» عــلــى  هـــجـــومـــاً 
«المنظمة الإيــرانــيــة  لـ مبنى تــابــع 
لــلــطــاقــة الـــــذريـــــة»، نـــافـــيـــة وقــــوع 
خسائر أو إصــابــات، مــن دون أن 

تكشف عن طبيعة «المــركــز»، لكن 
صـــور الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة كشف 
عن خلاف الرواية الإيرانية، قبل 
أن تؤكد «الوكالة الدولية للطاقة 
الـــــذريـــــة» فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
المـــــاضـــــي تـــــضـــــرر مــــعــــداتــــهــــا فــي 

الانفجار.
ولم يتضح على الفور نطاق 
المـــــــنـــــــاورات الــــتــــي كـــشـــفـــت عــنــهــا 
الأصـــــــوات الـــصـــاخـــبـــة، فـــي ثــالــث 
حادث من نوعه في غضون الـ٣٠ 
يوماً الأخيرة، بعدما سُمع دوي 
انفجار عنيف في سماء «نطنز» 
فــــي ٤ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
الماضي، ولاحقاً دوي انفجار قرب 
مــحــطــة بــوشــهــر الـــنـــوويـــة، وجـــاء 

كلاهما نتيجة مناورات.
وفـــي نــهــايــة ســبــتــمــبــر؛ أعلن 
«الحرس الثوري» عن مقتل اثنين 
مـــن عــنــاصــره مــتــأثــريــن بــجــروح 
جــــراء «حـــريـــق» فـــي «أحــــد مــراكــز 
بحوث الاكتفاء الذاتي للحرس» 

الــتــابــعــة لـــه غــــرب طـــهـــران. وبــعــد 
أيــــام مــن الـــحـــادث، نــشــرت شركة 
«إيـــمـــدج ســــات إنــتــرنــاشــيــونــال» 
لصور الأقــمــار الصناعية صــوراً 
تـــؤكـــد وقـــــوع انـــفـــجـــار ضــخــم في 
موقع «مجموعة همت الصناعية» 
المـــــدرجـــــة فــــي قـــائـــمـــة الـــعـــقـــوبـــات 
الأميركية بسبب دورها في إنتاج 

الصواريخ.
وتـــجـــري طـــهـــران فـــي الــوقــت 
الــراهــن مــفــاوضــات فــي فيينا مع 
الـــقـــوى الـــكـــبـــرى لإحـــيـــاء الاتـــفـــاق 
لــــعــــام ٢٠١٥، وأجــــــرت  الـــــنـــــووي 
مــــنــــاورة عــســكــريــة فــــي ديــســمــبــر 
المــاضــي بوصفها  (كــانــون الأول) 
رسالة تحذير لإسرائيل؛ خصمها 

اللدود في المنطقة.
وتـــهـــدد إســـرائـــيـــل مــنــذ فــتــرة 
طــويــلــة بــالــلــجــوء لــعــمــل عسكري 
إذا فشلت الدبلوماسية في كبح 
الــنــووي الإيــرانــي الذي  البرنامج 

يتقدم بخطى سريعة.

واشنطن تطالب طهران
«ضبط النفس» نووياً بـ

واشنطن: علي بردى

أكد الناطق باسم وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة نيد 
الثامنة  الــجــولــة  بــرايــس أن 
مـــــن المـــــحـــــادثـــــات الــــجــــاريــــة 
فـــي فــيــيــنــا لإحـــيـــاء الاتــفــاق 
الـــــــنـــــــووي الإيــــــــرانــــــــي لـــعـــام 
٢٠١٥ لم تحرز سوى «تقدم 
مـــتـــواضـــع»، داعـــيـــاً طــهــران 
إلــــــى «ضــــبــــط الــــنــــفــــس» فــي 
بــرنــامــجــهــا لأن خــطــواتــهــا 
المتسارعة تقلل بشكل مطّرد 

فوائد العودة إلى الاتفاق.
وكـــــــــــــــــان بــــــــــرايــــــــــس فــــي 
مؤتمره الصحافي اليومي 
مــســاء الــثــلاثــاء، يــشــيــر إلــى 
عــــــودة المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي 
الخاص لإيران روبرت مالي 
إلى فيينا لاستراحة قصيرة 
الــســنــة  خــــــلال عـــطـــلـــة رأس 
بعد توقف الجولة الثامنة 
مـــن المـــحـــادثـــات، إذ قـــال إنــه 
«كـــــان هـــنـــاك بــعــض الــتــقــدم 
المــــتــــواضــــع فــــي المـــحـــادثـــات 
الأســـــبـــــوع المــــــاضــــــي»، آمــــلاً 
في أن «نبني على ذلــك هذا 
الأســـــبـــــوع». لــكــنــه اســـتـــدرك 
لـــم نــتــوصــل قريباً  أنـــه «إذا 
إلى تفاهم في شأن العودة 
الــى الامتثال، فإن  المتبادلة 
الخطوات النووية المتسارعة 
لإيــــــــــــــــران ســــتــــقــــلــــل بـــشـــكـــل 
مطرد فــوائــد الاتــفــاق لجهة 
عـــــدم الانــــتــــشــــار الـــــنـــــووي»، 
إيــران  موضحاً أن مواصلة 
خــطــواتــهــا «تــقــلــل فــقــط من 
فــــــائــــــدة الــــضــــمــــانــــات الـــتـــي 
اتــفــاق ٢٠١٥ إلى  سيعيدها 

حيز التنفيذ». 
وربــــــط بــــرايــــس مـــجـــدداً 
مــســألــة تــخــفــيــف الــعــقــوبــات 
بــالــخــطــوات الـــنـــوويـــة الــتــي 
إيــــران، مضيفاً  تتعين عــلــى 

أنــــــه «حــــتــــى لــــو كــــــان هــنــاك 
الــتــقــدم (…) تحتاج  بــعــض 
إيــــــــران إلــــــى ضـــبـــط الــنــفــس 
فــــــي بــــرنــــامــــجــــهــــا الـــــنـــــووي 
ومـــواصـــلـــة المـــفـــاوضـــات في 

فيينا بجدية».
وبينما كـــررت الناطقة 
بــاســم الــبــيــت الأبــيــض جين 
ســـاكـــي هـــــذه الــتــصــريــحــات 
فــــي مـــؤتـــمـــرهـــا الــصــحــافــي 
الــــــــثــــــــلاثــــــــاء، أشـــــــــــــــارت إلـــــى 
مــطــالــبــة الــرئــيــس الإيـــرانـــي 
إبراهيم رئيسي بالمحاكمة 
والــــقــــصــــاص مـــــن الـــرئـــيـــس 
الأمـــيـــركـــي الــســابــق دونــالــد 
تــــرمــــب ووزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــــســـــابـــــق مـــــايـــــك بـــومـــبـــيـــو 
لإصــــــــــدار أمـــــــر بـــقـــتـــل قـــائـــد 
«فــــيــــلــــق الـــــــقـــــــدس» الــــتــــابــــع 
«الحرس الثوري» الايراني  لـ
الــجــنــرال قــاســم سليماني، 
قائلة إن «رئيسي مثل زعماء 
الــدول الأخـــرى، له جمهوره 
الـــخـــاص. ولـــيـــس لــــدي رأي 

واضح حول تصريحه».
وخــلال مؤتمر صحافي 
مـــــــشـــــــتـــــــرك مــــــــــع نــــظــــيــــرهــــا 
أنــطــونــي بلينكن  الأمــيــركــي 
فـــــــــــي واشـــــــــنـــــــــطـــــــــن، قــــــالــــــت 
وزيــــرة الــخــارجــيــة الألمــانــيــة 
آنالينا بــايــربــوك إن ألمانيا 
والولايات المتحدة «تسيران 
فــي نفس الاتــجــاه» للعودة 
إلى الامتثال المتبادل لخطة 
الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة، 
مــؤكــدة أن «المــفــاوضــات مع 
إيران تدخل مرحلة حيوية». 
وأضافت أن إيــران «ضيعت 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــثـــقـــة، ولــيــس 
هــنــاك الــكــثــيــر مـــن الـــوقـــت»، 
موضحة أن يجري استخدام 
الـــوقـــت المــتــبــقــي بــكــثــافــة من 
أجـــــل الــــعــــودة إلـــــى الاتـــفـــاق 

النووي.

تشوي ناقش مليارات إيران المجمدة مع روب مالي ومفاوضي الترويكا الأوروبية

زيارة المسؤول الكوري الجنوبي تطغى على مفاوضات فيينا
فيينا: راغدة بهنام 

لندن: «الشرق الأوسط»

طغت زيارة الوفد القادم من 
كوريا الجنوبية لمناقشة الأموال 
الإيــــرانــــيــــة المـــجـــمـــدة فــــي ســـيـــول، 
عـــلـــى المــــفــــاوضــــات الــــجــــاريــــة فــي 
الــنــووي  فيينا لإنــعــاش الاتـــفـــاق 
الإيراني. وعقد الوفد الذي يرأسه 
نائب وزير خارجية سيول تشوي 
جونغ كون اجتماعات ماراثونية 
طـــــــــــوال يـــــــــوم أمـــــــــس مـــــــع الـــــوفـــــد 

الأميركي والأوروبيين.
ورغــــم عــــدم إعــــلان أي طــرف 
رســـمـــيـــا عــــن الاجـــتـــمـــاعـــات، فـــإن 
الــــوفــــد الــــكــــوري تـــوجـــه صــبــاحــا 
إلـــــى فـــنـــدق مـــــاريـــــوت فــــي وســـط 
فيينا، المقابل للفندق الرئيسي 
لــلــمــفــاوضــات «بــالــيــه كـــوبـــورغ»، 
والـــــذي يــشــكــل مــقــرا غــيــر رســمــي 
للوفد الأميركي لعقد اجتماعاته.

وبعد لقاء صباحي دام أكثر 
من ساعتين بين الوفدين الكوري 
والأمــيــركــي، غــادر تشوي ليعود 
بـــعـــد قــــرابــــة الـــســـاعـــتـــين ويــلــتــقــي 
مــــــــرة جــــــديــــــدة بــــرئــــيــــس الــــوفــــد 
الأميركي المفاوض روبــرت مالي 
الــذي شوهد يــغــادر الفندق بعد 
الــلــقــاء. والــتــقــى تــشــوي بعد ذلك 
بــرؤســاء وفـــود الـــدول الأوروبــيــة 
الـــــــثـــــــلاث فـــــرنـــــســـــا وبــــريــــطــــانــــيــــا 
الــذيــن انتقلوا بعد ذلك  وألمــانــيــا 
إلــى فــنــدق المــفــاوضــات الرئيسي 
للاجتماع برئيس الوفد الإيراني 
عــلــي بــاقــري والمــنــســق الأوروبــــي 

للمحادثات إنريكي مورا.
وكــانــت كــوريــا الجنوبية قد 
أعلنت في بيان صادر عن وزارة 
خارجيتها أن الوفد جاء بمبادرة 
من سيول لمناقشة مسألة الأموال 
الإيــرانــيــة المجمدة لديه بقيمة ٧ 
أمــيــركــي. وكانت  مــلــيــارات دولار 
كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة قـــــد جـــمـــدت 
الأمــوال عام ٢٠١٨ بطلب أميركي 

انــســحــبــت إدارة دونــالــد  بــعــد أن 
ترمب من الاتفاق النووي وأعادت 

فرض العقوبات على إيران.
وكـــــتـــــب المـــــــســـــــؤول الـــــكـــــوري 
الـــجـــنـــوبـــي تـــغـــريـــدة أمــــــس عــلــى 
حــســابــه عــلــى تــويــتــر يــقــول فيها 
إنـــــه مــــوجــــود فــــي فــيــيــنــا «لــعــقــد 
لـــــــقـــــــاءات كــــثــــيــــرة مــــــع أصـــــدقـــــاء 
وشــــركــــاء يــعــمــلــون جـــاهـــدا على 
إحياء» الاتفاق النووي. وأضاف 
المـــســـاعـــدة  أن «كـــــوريـــــا ســـتـــقـــدم 
الدبلوماسية انطلاقا من مكانها 
كوصي على الأمـــوال (الإيــرانــيــة) 
المجمدة ومدافع عن اتفاقية عدم 
الانتشار النووي، وكدولة تسعى 
لــجــعــل الــجــزيــرة الــكــوريــة خالية 
مـــــن الـــــســـــلاح الـــــــنـــــــووي». وعـــلـــق 
مــســتــشــار لــــدى الـــوفـــد الإيـــرانـــي 
فــي فيينا، محمد مــرنــدي، على 
تغريدة تــشــوي، وكتب متسائلا 

«وصــــي عــلــى الأمــــــوال المــجــمــدة؟ 
مـــــن جــــعــــل ســــيــــول وصــــيــــا عــلــى 
مـــمـــتـــلـــكـــات إيــــــــــــــران؟»، لــيــضــيــف 
الــنــفــط  أن «كــــــوريــــــا اســـتـــهـــلـــكـــت 
الإيـــرانـــي، وعــوضــا عــن أن تدفع 
دينها، استحوذ الرئيس الكوري 
إيـــران بــأوامــر من  على ممتلكات 

ترمب».
ولــــــــــــم تـــــــؤكـــــــد الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمــيــركــيــة الــلــقــاء أو تــكــشــف عن 
اســــتــــعــــدادهــــا لاتــــخــــاذ الـــخـــطـــوة 
الأولى والموافقة على تحرير أموال 
إيــــران فــي كــوريــا الــجــنــوبــيــة، بل 
اكتفى متحدث باسم الخارجية 
إيــران  الأميركية بالقول إن على 
«الامــتــثــال المــتــبــادل لــلــشــروط إذا 
أرادت رفع العقوبات». ولكنه لم 
يــشــر إلـــى خـــطـــوات «حــســن نــيــة» 
تــطــالــب إيــــران الـــولايـــات المتحدة 
باتخاذها. وكان وزير الخارجية 

الإيراني أمير حسين عبد اللهيان 
قــــــد طـــــالـــــب الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
بالإفراج عن أموال إيران المجمدة 
في الــخــارج «كــبــادرة حسن نية» 
قبل أن ترسل الحكومة الإيرانية 
الـــــجـــــديـــــدة وفـــــدهـــــا إلـــــــى طــــاولــــة 

المفاوضات.
فــــي طـــــهـــــران، قـــــال المــتــحــدث 
باسم الخارجية، سعيد خطيب 
زاده إن باقري سيلتقي المسؤول 
الــكــوري الجنوبي، لكنه نفى أن 
يـــكـــون وجـــــود المـــســـؤول الـــكـــوري 
بطلب من طهران. وقال: «حضور 
المــســؤول الــكــوري فــي فيينا كان 
إلــى أن  قـــرارا شخصيا»، مشيرا 
«أطـــــراف ثــالــثــة تــطــلــب الــحــضــور 
فــي فيينا بسبب قضايا ثنائية 
أو مــــتــــعــــددة» حـــســـبـــمـــا أوردت 
وكـــــــالـــــــة «إرنـــــــــــــــــا». وأوضـــــــــــــح أن 
المـــــســـــؤول الـــــكـــــوري «طــــلــــب لــقــاء 

الــــوفــــد الإيــــــرانــــــي». وأضـــــــاف «لا 
توجد أي صلة بين هذه اللقاءات 
ومفاوضات إيــران و٤+١»، لافتا 
إلــــى أن الـــلـــقـــاءات الـــتـــي أجـــراهـــا 
المـــــســـــؤول الـــــكـــــوري مــــع الــــوفــــود 

المفاوضة «قضية اعتيادية».
في وقت سابق أمس، أشارت 
وكالة التلفزيون الإيراني إلى أن 
المـــفـــاوضـــات تـــجـــري فـــي «أجـــــواء 
جدية وبناءة» موضحة أن أطراف 
المفاوضات تسعى «التركيز على 
عملها الاحترافي عبر الاستفادة 
مــــن تــــجــــارب الـــجـــولـــة الــســابــعــة، 
وتـــــجـــــنـــــب الـــــتـــــأثـــــر بـــالـــقـــضـــايـــا 
الــهــامــشــيــة مـــن بــعــض الــلاعــبــين 

المخربين».
وانطلقت الجولة الثامنة من 
المفاوضات النووية مع إيران في 
الأيام الأخيرة من العام الماضي، 
وتــوقــفــت لبضعة أيـــام فــي عطلة 

نــهــايــة الــســنــة لــتــســتــأنــف مطلع 
الأســــــبــــــوع الــــــجــــــاري. وســتــبــقــى 
الـــجـــولـــة مــفــتــوحــة لــغــايــة إنــهــاء 
المفاوضات، رغم إمكانية مغادرة 
الــوفــود لبضعة أيـــام ثــم الــعــودة 
مجددا. وتريد الأطــراف الغربية 
إنـــــــهـــــــاء الــــــتــــــفــــــاوض فـــــــي خـــــلال 
أسابيع قليلة، في مطلع فبراير 
(شــبــاط) كحد أقــصــى، «وإلا فإن 
الاتـــفـــاق لـــن تـــكـــون لـــه أي قــيــمــة» 
بــحــســب دبــلــومــاســيــين غــربــيــين، 
بــســبــب اســـتـــمـــرار تـــقـــدم بــرنــامــج 
إيـــران الــنــووي. ومــا زالــت مسألة 
العقوبات الأميركية والضمانات 
التي يطالب بها الطرف الإيراني، 
هــــــي الــــعــــقــــبــــة الــــرئــــيــــســــيــــة أمــــــام 
المــفــاوضــين الـــذيـــن لـــم يــتــوصــلــوا 
لاتــفــاق كــذلــك حــول نــقــاط تتعلق 
بـــبـــرنـــامـــج إيـــــــران الـــــنـــــووي، مــثــل 
مـــصـــيـــر الـــــيـــــورانـــــيـــــوم الـــخـــصـــب 
بدرجات مرتفعة وأجهزة الطرود 
المــــركــــزيــــة الـــحـــديـــثـــة مــــن الــجــيــل 
السادس التي ركبتها طهران في 

خلاف للاتفاق النووي.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية 
«إرنــا» أن سعر الــدولار «انخفض 
في السوق الداخلية» تحت تأثير 
الأنباء عن إطلاق الأموال المجمدة 
فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والــــعــــراق. 
ونقلت «إرنـــا» عن متحدث باسم 
الــــعــــراقــــيــــة أن  الــــكــــهــــربــــاء  وزارة 
بـــغـــداد «ســـتـــدفـــع قــريــبــا ديــونــهــا 
إلــــــى صــــنــــدوق ائــــتــــمــــان فــــي بــنــك 
التجارة العراقي». وبحسب موقع 
بونباست. كـــوم، المتخصص في 
الــــصــــرف، والــــــذي يتتبع  أســـعـــار 
الــســوق غير الــرســمــيــة، فــإن سعر 
الـــــــــــدولار الــــــواحــــــد يـــــســـــاوي ٢٨٨ 
ألــــف ريــــال أمــــس، فـــي تـــراجـــع عن 
المــســتــوى الــقــيــاســي الــــذي وصــلــه 
في فترة رئاسة إبراهيم رئيسي، 
عندما بلغ سعر الدولار ٣١٤ ألف 
ريال، في نهاية الأسبوع الأول من 

الجولة السابعة الشهر الماضي.

جانب من اجتماع روبرت مالي مع مفاوضي ٤+١ في صورة نشرها السفير الروسي ميخائيل أوليانوف على تويتر أمس 
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أثنوا على تقدم المفاوضات مع «النقد الدولي»

لبنان: المطارنة الموارنة يدعون 
الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعا المطارنة الموارنة الحكومة 
ل مسؤولياتها  إلى استئناف تحمُّ
كــامــلــة وإعــــــداد الأجــــــواء المــلائــمــة 
لإجــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات الــنــيــابــيــة 
ومــــن بــعــدهــا الــرئــاســيــة، وأثــنــوا 
على التقدم في المفاوضات التي 
يجريها لبنان مع صندوق النقد 

الدولي.
وجـــــــــاءت مـــــواقـــــف المـــطـــارنـــة 
فـــي بــيــان صـــدر بــعــد اجــتــمــاعــهــم 
الــــشــــهــــري، بــــرئــــاســــة الـــبـــطـــريـــرك 
المــــارونــــي بـــشـــارة الــــراعــــي، حيث 
أمـــلـــوا أن يـــكـــون هــــذا الـــعـــام عــام 
بـــدايـــة خــــلاص لــبــنــان وانــطــلاقــه 
فــي مسيرة اســتــعــادة دولــتــه بكل 
مــبــادئــهــا وقــيــمــهــا ومــقــومــاتــهــا، 
و«أن يشهد وطننا صحوة ضمير 
على كل الصعد ولدى كل الأطراف، 
بــحــيــث تـــأتـــي خـــطـــوات الــتــعــافــي 
بــتــعــاون الــجــمــيــع ولــخــيــرهــم من 

دون استثناء».
المــطــارنــة «ارتياحهم  وأبـــدى 
ـــــــى الــــتــــقــــدم الــــنــــوعــــي الــــجــــدي  إل
لــــلــــمــــفــــاوضــــات الـــــتـــــي تـــجـــريـــهـــا 
الحكومة اللبنانية مــع صندوق 
الــــنــــقــــد الــــــــدولــــــــي»، داعــــــــين «إلـــــى 
الإســراع في إنجاز الاتفاق المالي 
- الإصــلاحــي الــذي يترقبه لبنان 
يـــبـــادر  الـــصـــديـــقـــة، وأن  ــــــــدول  وال
مجلس الــوزراء إلى إبرامه بعيداً 
من التعقيدات الطارئة التي حالت 
انـــعـــقـــاده، وإلـــــى اســتــئــنــاف  دون 

تحمله مسؤولياته كاملة».

وطـــــالـــــبـــــوا كـــــذلـــــك «بـــــــــــإدراج 
السلطتين الاشتراعية والإجرائية 
المـــــوجـــــبـــــات الــــوطــــنــــيــــة الــــراهــــنــــة 
المـــلـــحـــة تـــبـــعـــاً لـــســـلـــم أولـــــويـــــات، 
أولــــهــــا إعــــــــداد الأجـــــــــواء المــلائــمــة 
لإجــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات الــنــيــابــيــة 
ومــــن بــعــدهــا الــرئــاســيــة، بــجــديــة 
وروح ديمقراطية؛ ومــحــور هذه 
الأولـــــويـــــات الإصــــــلاح ومــحــاربــة 
الــفــســاد، لئلا يـــؤدي الــتــوســع في 
إلــى تشتيت فعالية  الاهتمامات 
الإنتاج وتبديدها، لا سيما بعد 
اعــــتــــراف مـــســـؤولـــين كـــبـــار بشبه 
تفكك الدولة وتبعثر القرار فيها».

وأثنى المطارنة على «جهود 
الـــــجـــــيـــــش والأجـــــــــهـــــــــزة الأمــــنــــيــــة 
المعنية التي يبذلونها في اتخاذ 
لــلــحــؤول دون تفشي  الإجــــــراءات 
أنــواعــه والسرقات  التهريب على 
في العاصمة والمناطق»، مؤكدين 
عـــلـــى أن «الـــــقـــــوة الـــشـــرعـــيـــة هــي 
الــذي يبنى عليه  العمود الفقري 
الأمن وترتكز إليه العدالة ويتأمن 
بواسطته التكافؤ في الخدمات».
ويــــراقــــب المــــطــــارنــــة، بــحــســب 
البيان، «بقلق التطورات الإقليمية 
التي قلما تبشر بتغليب الحوار 
المـــنـــطـــقـــة عــــلــــى أســــس  بـــــين دول 
ســـلـــيـــمـــة»، مـــطـــالـــبـــين «المــجــتــمــع 
الــــــدولــــــي بـــالـــعـــمـــل عــــلــــى تـــــــدارك 
تــفــاقــم الأوضـــــــاع» ومــنــاشــديــن 
«الــــقــــيــــادات الــلــبــنــانــيــة تــوقــيــع 
مواقفها وأنشطتها بما يخدم 
نــأي لبنان عــن أي اضــطــرابــات 

قد تحصل من حوله».

شركات خدمة الإنترنت في لبنان تضاعف أسعارها وتسابق ارتفاع صرف الدولار
بيروت: «الشرق الأوسط»

فوجئ اللبناني عصام مطلع 
الــشــهــر الــحــالــي بــرســالــة نصية 
وصـــلـــتـــه مـــــن صــــاحــــب اشــــتــــراك 
الإنــــتــــرنــــت، يــبــلــغــه فـــيـــهـــا بــرفــع 
الاشــتــراك الشهري مــن ١٣٠ ألف 
ليرة لبنانية إلى ٢٠٠ ألفا، علما 
بأنه لم يمض سوى أشهر قليلة 
على الزيادة الأولى والتي بلغت 
حــيــنــهــا ٦٥ ألــــف لـــيـــرة لــبــنــانــيــة، 
حسبما يخبر «الشرق الأوسط».

وحـــال عــصــام كــحــال العديد 
من اللبنانيين الذين يستخدمون 
الــشــبــكــة الــعــنــكــبــوتــيــة مـــن خــلال 
اشتراكات من موزعي الإنترنت 
فــي لبنان والــذيــن رفــعــوا أسعار 
الاشـــــتـــــراكـــــات الـــشـــهـــريـــة بــشــكــل 
تدريجي منذ صيف العام ٢٠٢١ 
بعد غلاء سعر المــازوت وارتفاع 

سعر صرف الدولار.
ويــتــخــوف عــصــام وهــــو رب 
أسرة يعمل في مجال الغرافيك، 
مــن ارتــفــاع إضــافــي فــي الأســعــار 
«يــضــطــرنــا إلــــى الاســتــغــنــاء عن 
الخدمة»، حسبما يعبر، ويقول: 
«مـــا زالــــت الــــزيــــادات مــقــبــولــة ما 
اللبنانية ولكن  دام أنها بالليرة 

ماذا لو أصبح اشتراك الإنترنت 
بالدولار النقدي؟».

وتشغل قطاع الإنترنت في 
لبنان حــوالــي ١٢ شــركــة خاصة 
مــعــروفــة ومــرخــصــة إضــافــة إلــى 
هــيــئــة «أوجــــيــــرو»، وفـــي حــين أن 
الأخيرة لم ترفع أسعارها، أبلغت 
الــــشــــركــــات الــــخــــاصــــة عـــمـــلاءهـــا 
الصيف الماضي بقرار رفع سعر 
صرف الدولار من السعر الرسمي 
إلــى ٣٩٠٠  لــيــرة لبنانية)   ١٥١٥)
لــيــرة لــــلــــدولار، لــتــكــون بــذلــك قد 
رفعت أسعار الإنترنت بما يزيد 
عـــلـــى الـــضـــعـــف. ومــــــع الارتــــفــــاع 
الإضـــافـــي بــســعــر صـــرف الــــدولار 
الذي لامس الـ٣٠ ألف ليرة مقابل 
الـــــدولار مـــع  مــطــلــع الـــعـــام ٢٠٢٢ 
وصلت الزيادات على اشتراكات 
الإنترنت اليوم إلى ثلاثة أضعاف 

السعر الأساسي.
ورغــــم أن رفـــع الأســـعـــار هــذا 
يحصل بصورة فردية لكل شركة 
ولا يخضع لمعيار موحد، يوضح 
أحـــــد مــــوزعــــي خـــدمـــة الإنـــتـــرنـــت 
«الشرق  لـ على نطاق جبل لبنان 
الأوســــط» أن «شــركــات الإنترنت 
 (IP) تــأخــذ بـــروتـــوكـــول إنــتــرنــت
مــــن هـــيـــئـــة (أوجــــــيــــــرو) الــــتــــي مــا 

زالــــت تــســعــر عــلــى ســعــر الــــــ١٥١٥ 
ليرة لبنانية مقابل الــدولار، كما 
تشتري من مصدر آخر من خارج 
لبنان حيث تكون الدفعة باليورو 
أو الدولار النقدي». ويشرح الموزع 
أن «كــــل الــقــطــع والأســـــــلاك الــتــي 
يستخدمها الموزعون لمد خطوط 
الإنــتــرنــت أيــضــا تــدفــع بــالــدولار، 

إضافة إلى أعمال الصيانة».
كـــمـــا يـــتـــوقـــف عـــنـــد مــشــكــلــة 
انــــقــــطــــاع الــــكــــهــــربــــاء فـــــي لــبــنــان 
لــــحــــوالــــي الــــــــــــ٢٠ ســـــاعـــــة يـــومـــيـــا 
مــــا اســـتـــدعـــى اتــــخــــاذ إجــــــــراءات 
مـــــن المـــــوزعـــــين لـــضـــمـــان وصـــــول 
الخدمة إلى الزبائن بشكل دائم، 
ويـــــقـــــول: «إضـــــافـــــة إلــــــى ارتــــفــــاع 
تكلفة اشــتــراكــات المــولــدات تبقى 
ساعات التقنين طويلة ما اضطر 
الموزعين إلى تركيب (يو بي إس) 
وأحــيــانــا طــاقــة شــمــســيــة فـــي كل 
منطقة يــوجــد فيها خــط إرســـال 
وكلها تكاليف إضافية بالدولار 

النقدي».
إلــى «اضطرار  ويشير أيضا 
أصحاب الشركات إلى رفع رواتب 
فــريــق  المــــوظــــفــــين خـــصـــوصـــا أن 
الــصــيــانــة يــحــتــاج إلــــى بــــدل نقل 
مــرتــفــع فــي ظــل وصـــول صفيحة 

البنزين إلى ٣٥٠ ألف ليرة لبنانية 
(حوالي ١٢ دولارا)»، ليخلص إلى 
ا كبيرا من تكلفة  القول إن «جــزء
الإنترنت أصبح بالدولار ما أدى 

إلى رفع بدل الخدمة».
المــــوزع، مــن المؤكد  وبحسب 
أن تشهد تكلفة الإنترنت ارتفاعا 
إضـــافـــيـــا خــصــوصــا مـــع انــهــيــار 
ســعــر صــــرف الــعــمــلــة الــوطــنــيــة، 
مـــنـــبـــهـــا مـــــن أن رفــــــع الـــــدعـــــم عــن 
خدمة الإنترنت في «أوجيرو» قد 
يــؤدي إلــى ارتــفــاع صــاروخــي في 
الأســـعـــار، حــيــث قــد تــصــل تكلفة 
الاشتراك بالإنترنت إلى المليوني 

ليرة لبنانية.
ويلفت المـــوزع إلــى أن بعض 
أصــــحــــاب الــــشــــركــــات يـــخـــتـــارون 
بــيــع شــركــاتــهــم بــعــدمــا أصبحت 
التكاليف أحيانا تفوق الإيرادات، 
ويـــتـــحـــدث عـــن أن هــــذه الــخــطــوة 
الاستباقية التي قام بها البعض 
جاءت بعدما أصبح من الواضح 
أن الإعلان عن رفع الدعم عن قطاع 
الاتصالات لن يطول ما قد يؤدي 
إلى استغناء السواد الأعظم من 

المواطنين عن تلك الخدمات.
وتـــشـــهـــد مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة 
فـــي لــبــنــان تــراجــعــا فـــي مستوى 

خدمة الإنترنت، وجرى التحذير 
في أكثر من مناسبة من انقطاع 
الـــــخـــــدمـــــة كــــلــــيــــا بــــســــبــــب نــقــص 
الــــوقــــود. ويـــدعـــم مــصــرف لــبــنــان 
قطاع الاتصالات لإبقاء تسعيرة 
الـــخـــدمـــة عـــلـــى الـــســـعـــر الــرســمــي 
للصرف وهو ١٥١٥ ليرة لبنانية 
مقابلة الدولار، في حين أن الكثير 
مـــــن مـــســـتـــلـــزمـــاتـــه تــــدفــــع بــســعــر 

السوق السوداء.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــوضــح 
مدير عام هيئة «أوجيرو» عماد 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن  كــريــديــة لـــ
«من يقرر رفع أسعار الاتصالات 
هـــو مــجــلــس الــــــــوزراء بـــنـــاء على 
اقـــتـــراح وزارة الاتــــصــــالات، وفــي 
حين أن مجلس الوزراء لن ينعقد 
فــي المـــدى المــنــظــور فـــإن مــوضــوع 
زيــــــادة الأســـعـــار غــيــر وارد على 
الإطلاق من دون قرار من السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة»، مــتــوقــعــا أنــــه «فــي 
حــــــال عــــــدم انـــعـــقـــاد جـــلـــســـة قــبــل 
الانــتــخــابــات النيابية مــن الممكن 
أن يؤجل موضوع رفــع الأسعار 
إلى حين تشكيل حكومة جديدة».

ويشير كريدية إلى أن «الدعم 
عـــلـــى تــشــغــيــل وصـــيـــانـــة شــبــكــة 
مــــا زال مـــســـتـــمـــرا»،  (أوجــــــيــــــرو) 

الـــهـــيـــئـــة «وضـــعـــت  ويـــــشـــــرح أن 
مـــحـــاكـــاة مـــع وزارة الاتـــصـــالات 
بـــشـــأن رفـــــع الأســــــعــــــار»، ويـــقـــول 
«الأكـــــــلاف الــتــشــغــيــلــيــة ارتــفــعــت 
كــثــيــرا بــعــد انــهــيــار ســعــر صــرف 
الــــعــــمــــلــــة الــــوطــــنــــيــــة وتـــكـــالـــيـــف 
استيراد قطع الغيار ومتممات 
الشبكة وصيانتها والبرمجيات 
يــــتــــطــــلــــب الـــــــدفـــــــع بـــــــــالـــــــــدولار». 
ويــضــيــف: «لا يــمــكــن الاســتــمــرار 
عــلــى هـــذا المـــنـــوال لأن المـــوازنـــات 
ســتــفــقــد الــــتــــوازن بـــين الإيــــــرادات 
والأكــــلاف التشغيلية وسنكمل 
بعجز بموازنة الهيئة، في حين 
الــتــوازن  أن المنطق يحتم إعـــادة 

لمالية وزارة الاتصالات».
وعما إذا كان يحق للشركات 
الـــخـــاصـــة رفـــــع بــــــدلات الـــخـــدمـــة، 
يــقــول: «شــركــات القطاع الخاص 
الــذي  لها الحرية بــوضــع السعر 
انــطــلاقــا مــن تكاليفها  يناسبها 
ووزارة الاتـــصـــالات لا تستطيع 
مـــنـــعـــهـــا مــــــن زيـــــــــــادة الأســــــعــــــار، 
المـــنـــافـــســـة مـــــوجـــــودة ولا يــوجــد 
احتكار. وعلى شركات الإنترنت 
الــنــظــر إلـــى مـــدى اســتــفــادتــهــا من 
رفع الأسعار لأننا نلاحظ دخول 
زبائن جدد على هيئة أوجيرو».

«يونيفيل» تطالب الحكومة اللبنانية 
بمحاكمة المعتدين على عناصرها

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت قــــــوات حـــفـــظ الـــســـلام 
الـــــــدولـــــــيـــــــة فــــــــي جـــــــنـــــــوب لــــبــــنــــان 
(يــــونــــيــــفــــيــــل)  تــــعــــرض جـــنـــودهـــا 
لــلاعــتــداء خـــلال قيامهم بعملهم، 
وأكــدت أن هذا الأمــر يندرج ضمن 
انــــتــــهــــاكــــات الـــــقـــــانـــــون الـــلـــبـــنـــانـــي 
والقانون الدولي داعية السلطات 
الــلــبــنــانــيــة «إلــــــى إجـــــــراء تــحــقــيــق 
ســريــع وشـــامـــل ومــحــاكــمــة جميع 
المسؤولين عن هذه الجرائم». كما 
أدانت «يونيفيل» «الجهات الفاعلة 
فـــي جـــنـــوب لــبــنــان الـــتـــي تــتــلاعــب 
بسكان المنطقة لخدمة أغراضها».  
وكــشــفــت نــائــبــة مــديــر المكتب 
الإعــــلامــــي لــلــيــونــيــفــيــل كــانــديــس 
آرديـــل، فــي بيان لها عــن «تعرض 
جنود حفظ السلام الذين يعملون 
عــلــى حــفــظ الأمـــن والاســتــقــرار في 
جــنــوب لــبــنــان إلــــى هــجــوم الليلة 
الماضية من قبل مجهولين، حيث 
تــعــرضــت آلــيــاتــهــم الــتــابــعــة لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة لــلــتــخــريــب والــــســــرقــــة»، 
مــــشــــيــــرة إلــــــــى أنــــــــه «عـــــلـــــى عــكــس 
المــــعــــلــــومــــات المـــضـــلـــلـــة الــــتــــي يــتــم 
نشرها، لم يكن جنود حفظ السلام 
يــلــتــقــطــون الــــصــــور ولـــــم يــكــونــوا 
فـــي مــلــكــيــة خـــاصـــة، بـــل كـــانـــوا في 
طريقهم للقاء زملائهم في القوات 
اللبنانية للقيام بدورية  المسلحة 

روتينية».  
وهــــــــذه لـــيـــســـت المــــــــرة الأولــــــى 
الــــتــــي يـــتـــم فـــيـــهـــا الاعــــــتــــــداء عــلــى 

قـــــــــوات «يــــونــــيــــفــــيــــل» فـــــي جـــنـــوب 
لــبــنــان، ونــقــل الــبــيــان عــن قيادتها 
«إدانـــــــتـــــــهـــــــا لـــــــلاعـــــــتـــــــداءات الــــتــــي 
يـــتـــعـــرض لـــهـــا الـــــرجـــــال والـــنـــســـاء 
الـــذيـــن يـــخـــدمـــون قــضــيــة الـــســـلام، 
انــتــهــاكــات للقانون  والــتــي تعتبر 
الــدولــي». ولم  اللبناني والــقــانــون 
يــســبــق لــقــيــادة قــــوات «يــونــيــفــيــل» 
أن وجــهــت الاتـــهـــام إلـــى «الــجــهــات 
الفاعلة» في الجنوب بالمسؤولية 
عن الاعتداءات على قواتها. وكان 
«حــــزب الـــلـــه» يــشــيــر عــبــر وســائــلــه 
الإعــــلامــــيــــة إلــــــى اشــــتــــبــــاكــــات بــين 
«الأهــالــي» والــقــوات الــدولــيــة كلما 
حدثت مواجهة في مناطق مختلفة 

من جنوب لبنان.
وذكّــــــرت نــائــبــة مـــديـــر المــكــتــب 
«يونيفيل» بما طالب  لـ الاعــلامــي 
بــــه الأمــــــين الــــعــــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
أنطونيو غوتيريش خلال زيارته 
الأخـــيـــرة إلــــى لــبــنــان بـــضـــرورة أن 
يتمتع عناصر «يونيفيل» بحرية 
الحركة الكاملة فــي جميع أنحاء 
منطقة عملياتها، وبالشكل الذي 
وافــقــت عليه الحكومة اللبنانية، 
وبــــمــــا ســـبـــق أن أكـــــد عـــلـــيـــه وزيــــر 
الــلــه بو  اللبناني عبد  الــخــارجــيــة 
حبيب من أن الحكومة اللبنانية لا 
تقبل أي شكل من أشكال التعدّي 
على جنود حفظ السلام التابعين 
لـــلـــيـــونـــيـــفـــيـــل، داعـــــيـــــة الـــســـلـــطـــات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إلــــــى إجـــــــــراء تــحــقــيــق 
ســريــع وشـــامـــل ومــحــاكــمــة جميع 

المسؤولين عن هذه الجرائم. 

موظفو «مصرف لبنان» يرفضون تسليم 
«التدقيق المالي» حساباتهم الشخصية لـ

بيروت: «الشرق الأوسط»

رفـــــض مـــوظـــفـــو «مـــصـــرف 
لــــبــــنــــان» (المــــــــركــــــــزي) تــســلــيــم 
بيانات حساباتهم الشخصية 
إلـــــى شـــركـــة الـــتـــدقـــيـــق المـــالـــي، 
انــطــلاقــاً مـــن كــونــهــا «بــيــانــات 
شـــــخـــــصـــــيـــــة ومـــــــصـــــــونـــــــة فـــي 
الــــقــــانــــون». ويــمــكــن أن يـــؤدي 
هذا الرفض إلى زيادة تعطيل 

مهمة شركة التدقيق.
وقــــــالــــــت نــــقــــابــــة مـــوظـــفـــي 
«المـــــركـــــزي» فــــي بــــيــــان، أمــــس، 
إنها ترفض «تزويد القائمين 
بالتدقيق المالي بأسماء ورتب 
مــــوظــــفــــي (مــــــصــــــرف لــــبــــنــــان) 
الــحــالــيــين والــســابــقــين وحــركــة 
حـــســـابـــاتـــهـــم المـــصـــرفـــيـــة الــتــي 
البيانات  تــدخــل ضــمــن نــطــاق 
الــــشــــخــــصــــي  الـــــــطـــــــابـــــــع  ذات 
المــصــونــة قــانــونــاً، وذلــــك وفقاً 
إلــــى أحـــكـــام الـــقـــانـــون المــتــعــلــق 
بحماية البيانات الشخصية، 
وكذلك قانون حماية البيانات 
الــعــامــة الـــصـــادر عـــن الــبــرلمــان 

الأوروبي». 
ولــفــتــت كـــذلـــك إلــــى أنــــه لم 

يتم الاستحصال على موافقة 
مــــوظــــفــــي «مــــــصــــــرف لـــبـــنـــان» 
المــــســــبــــقــــة والــــصــــريــــحــــة عــلــى 
مشاركة بياناتهم الشخصية 
مع أي طرف ثالث، وفقاً للهدف 

المحدد في القانون.
وكــــانــــت شـــركـــة «ألـــفـــاريـــز 
اند مارسال» قد انسحبت من 
التدقيق الجنائي في نوفمبر 
الــثــانــي)  ٢٠٢٠، على  (تشرين 
خلفية عدم تلقيها المعلومات 
التي تحتاج إليها من «البنك 
المــــركــــزي»، لــتــعــود وتــســتــأنــف 
عـــمـــلـــهـــا بـــعـــد إقـــــــــرار الـــبـــرلمـــان 
قانون تعليق العمل بالسرية 
المصرفية في حسابات المصرف 
المــركــزي والـــــوزارات والإدارات 

الرسمية.
وقــــــــال «مـــــصـــــرف لـــبـــنـــان» 
الــثــانــي)  فــي نوفمبر (تــشــريــن 
المـــــاضـــــي إنــــــه عـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــاً 
افــتــراضــيــاً مـــع الـــشـــركـــة، وإنـــه 
سيواصل التعاون بشكل كامل 
لإتمام التدقيق الجنائي، وهو 
شــــــرط لـــحـــصـــول لـــبـــنـــان عــلــى 
معونات أجنبية لمساعدته في 

التعافي من انهيار مالي.

ب لموقف «الثنائي الشيعي» من المشاركة في مجلس الوزراء
ُّ
ترق

ميقاتي يعلن التوجه لإحياء جلسات الحكومة مقابل فتح دورة استثنائية للبرلمان
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أعــــــلــــــن رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
أنــه تــم الاتفاق  نجيب ميقاتي، 
مــع رئــيــس الجمهورية ميشال 
عـــون عــلــى تــوقــيــع مــرســوم فتح 
دورة استثنائية لمجلس النواب. 
وقال إنه سيدعو مجلس الوزراء 
إلى الانعقاد عند تسلم الموازنة 
العامة لعام ٢٠٢٢، للنظر فيها، 
ومــن ثــم إرســالــهــا إلــى الــبــرلمــان. 
والتقى ميقاتي مع عون أمس، 
وتـــخـــلـــل الـــلـــقـــاء اتــــصــــال ثــلاثــي 
جــمــعــهــمــا مــــع رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان 

نبيه بري.
ووصـــــــــف مـــيـــقـــاتـــي لــــقــــاءه 
بــرئــيــس الــجــمــهــوريــة بــالمــثــمــر؛ 
مــعــلــنــاً الاتـــــفـــــاق «عـــلـــى تــوقــيــع 
مــرســوم فــتــح دورة استثنائية 
لمــجــلــس الـــــنـــــواب، تـــبـــدأ بــشــكــل 
فــــــوري إلـــــى حــــين حـــلـــول مــوعــد 
الـــــدورة الــعــاديــة. أمـــا المــوضــوع 
الـــــثـــــانـــــي فـــيـــتـــعـــلـــق بـــــالمـــــوازنـــــة 
الــعــامــة لــعــام ٢٠٢٢»، وقــــال إنــه 
أبلغ الرئيس عــون «أنــهــا باتت 
جاهزة وســوف أتسلمها خلال 
اليومين المقبلين، وفور حصول 
هذا الأمر يصبح من الضروري 
التئام مجلس الوزراء لإقرارها، 
وهــــو شــــرط أســـاســـي بــالــنــســبــة 
إلـــــى صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي، 
ولكل المواضيع الإصلاحية التي 
نعمل عليها. وبالتالي، سندعو 
مجلس الوزراء إلى الانعقاد عند 
تسلم الموازنة للنظر بها، كونها 
المسألة الأهم في الوقت الراهن، 
ومــــن ثـــم إرســـالـــهـــا إلــــى مجلس 

النواب».
إلــــــــــــى أن «الأمــــــــــــر  ولـــــــفـــــــت 
الــثــالــث الـــــذي اتــفــقــتُ عــلــيــه مع 
الــــرئــــيــــس عـــــــــون، هــــــو الإفـــــــــراج 
عــــــن الاســــتــــحــــقــــاقــــات المــــالــــيــــة، 

وخـــــصـــــوصـــــاً لــــلــــمــــوظــــفــــين فــي 
القطاع العام والإدارات العامة، 
والـــتـــي كــنــا وعـــدنـــا بــإعــطــائــهــا، 
أي نـــصـــف شـــهـــر عــــن نــوفــمــبــر 
الثاني)، ونصف شهر  (تشرين 

عن ديسمبر (كانون الأول)».
ورداً على سؤال حول وجود 
مــعــطــيــات جــــديــــدة فــيــمــا خــص 
الــــــــدورة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة لمــجــلــس 
ـــــــنـــــــواب، والـــــــدعـــــــوة لانـــعـــقـــاد  ال
مجلس الــوزراء، أجاب ميقاتي: 

«إن جـــــــدول الأعـــــمـــــال ووجــــــود 
الموازنة أصبح أكثر من ضروري 
لاجــتــمــاع مــجــلــس الــــــوزراء، ولا 
أعــتــقــد أن أحـــداً سيتقاعس عن 
هذا الواجب الوطني»، مؤكداً أن 
الأولوية في جدول أعمال جلسة 

البرلمان هي للموازنة.
ل ما  وبينما يفترض أن يشكِّ
أعلنه ميقاتي لجهة عقد جلسة 
الــحــكــومــة المعطلة مــنــذ أكتوبر 
المــاضــي، وفتح  (تــشــريــن الأول) 

دورة استثنائية للبرلمان، بداية 
حل للأزمة السياسية المستمرة، 
لا تزال الأنظار تتجه إلى موقف 
«الثنائي الشيعي» («حزب الله»، 
و«حـــركـــة أمـــــل») وعــمــا إذا كــان 
ســيــحــضــر وزراؤهــــمــــا الــجــلــســة 
بعدما ربطا ذلك بكف يد المحقق 
في انفجار المرفأ، القاضي طارق 
البيطار، كما سبق لميقاتي أن 
أعــلــن أنــه لــن يــدعــو للجلسة إذا 

غاب عنها أي طرف.

مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال مــســتــشــار 
ميقاتي، النائب نقولا نحاس، 
«الــشــرق الأوســــــط»: «ميقاتي  لـــ
يــــبــــذل جــــهــــده لـــلـــقـــيـــام بـــكـــل مــا 
هــو مــطــلــوب مــنــه؛ لا ســيــمــا في 
مــوضــوع المـــوازنـــة، وهـــو وضــع 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة ورئـــيـــس 
البرلمان بهذا الأمر الذي يتطلب 
اجتماع الحكومة وعقد جلسة 
للبرلمان»، وبينما يبدي اعتقاده 
بأن الأمور تتجه إلى الإيجابية، 

إلــى الانتظار كــي تتضح  يدعو 
كيفية تــطــور الأمــــور فــي الأيـــام 

القليلة المقبلة.
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، تـــســـتـــبـــعـــد 
مــــصــــادر «الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي» 
أن تـــكـــون هـــنـــاك مــقــايــضــة بــين 
قـــضـــيـــتـــي المـــــرفـــــأ والــــحــــكــــومــــة، 
«الشرق الأوسط» على  وتؤكد لـ
أهمية الاتصال الذي حصل بين 
الأطراف الثلاثة، وهو ما تشير 
إلــيــه مــصــادر مطلعة على لقاء 
عــون– ميقاتي. وتقول مصادر 
«الـــــثـــــنـــــائـــــي»: «الأولـــــــويـــــــة الآن 
لمــرســوم فــتــح دورة استثنائية 
لــلــبــرلمــان. ويــبــقــى الـــســـؤال: هل 
فــعــلاً ســيــدعــو مــيــقــاتــي لجلسة 
للحكومة؟ وهــل سيكون قبول 
عـــــــون بـــتـــوقـــيـــع مـــــرســـــوم فــتــح 
دورة استثنائية، جسراً لتذليل 
الــعــقــبــات؟»، مضيفة: «كـــل ذلــك 
ســـيـــكـــون رهــــــن الأيــــــــام الــقــلــيــلــة 
المــقــبــلــة»، مـــع تــأكــيــدهــا أنــــه «لا 
يمكن الحديث عن تسوية كبرى 
تشمل كــل العناوين والقضايا 

العالقة حتى الآن».
وكــان عون يرفض التوقيع 
فــــــتــــــح دورة  مـــــــــرســـــــــوم  عــــــلــــــى 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لمـــجـــلـــس الــــنــــواب، 
الــعــاديــة في  بعد انتهاء دورتـــه 
١٥ ديــســمــبــر ٢٠٢١، لمــنــع منح 
الحصانة النيابية للنواب الذين 
تم استدعاؤهم إلى التحقيق في 
المــرفــأ، وصــدرت  قضية انفجار 
بحقهم مذكرات توقيف، في وقت 
تصاعدت فيه حدة الخلاف بين 
ي عون وبري، ووصل الأمر 

َ
فريق

إلــــى ســـجـــالات عــالــيــة الــســقــف، 
كــان آخــرهــا بــين رئــيــس «التيار 
الــوطــنــي الــحــر» الــنــائــب جــبــران 
بــاســيــل، ومــســاعــد بـــري النائب 
عـــلـــي حـــســـن خـــلـــيـــل، الــــصــــادرة 

بحقه أيضاً مذكرة توقيف.

الرئيسان عون وميقاتي خلال اجتماعهما أمس (دالاتي ونهرا)

تعاون الحكومة والبرلمان ممر إلزامي لإجراء الانتخابات

بيروت: محمد شقير

بــــعــــد طـــــــول صــــبــــر وعــــنــــاء 
نــجــح رئــيــس الــحــكــومــة نجيب 
مــيــقــاتــي فـــي إخــــــراج الــتــعــطــيــل 
الحكومي مــن الــتــأزم الــذي كان 
يــحــاصــره وتــحــريــره مــن تبادل 
الضغوط بإرساء معادلة تقوم 
على أن يــعــاود مجلس الـــوزراء 
جـــلـــســـاتـــه فــــي مـــقـــابـــل مـــوافـــقـــة 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مــيــشــال 
عون على فتح دورة استثنائية 
تــتــيــح لــلــبــرلمــان مــواصــلــة دوره 
التشريعي بــرغــم أن العريضة 
الـــنـــيـــابـــيـــة المـــطـــالـــبـــة بــفــتــحــهــا 
أصبحت جاهزة بدءاً من اليوم، 
وهــــذا مــا تــصــدر جــــدول أعــمــال 
اجتماعه أمس بعون الذي تخلله 
اتـــصـــالـــهـــمـــا بـــرئـــيـــس المــجــلــس 
النيابي نبيه بــري يُفترض أن 
يـــؤدي إلـــى تــبــريــد الأجــــواء بين 
عــــــون وبــــــــري، بـــعـــد أن احـــتـــدم 
الـــســـجـــال بــيــنــهــمــا بــشــكــل غــيــر 
مسبوق بدخول رئيس «التيار 
الــوطــنــي الــحــر» الــنــائــب جــبــران 
بـــاســـيـــل عـــلـــى خــــط الــتــصــعــيــد 
السياسي، على أن يُترك للقضاء 
إيــجــاد المــخــرج الــذي أملى على 
«الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي» مــقــاطــعــة 

جلسات مجلس الوزراء.
وهــــــــــكــــــــــذا نـــــــجـــــــح رئـــــيـــــس 
الـــحـــكـــومـــة بـــعـــد طـــــول انـــتـــظـــار 
وتدوير للزوايا لتفادي انفجار 
الــداخــل، فــي فتح  الحكومة مــن 
إنـــهـــاء التعطيل  أمـــــام  الأبــــــواب 
إقــنــاع عون  الحكومي بــمــوازاة 
بـــفـــتـــح دورة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لأن 
فــتــحــهــا سيعيق  امــتــنــاعــه عـــن 
إنـــــجـــــاز دفــــتــــر الـــــشـــــروط الـــــذي 
الــدولــي لوقف  وضعه المجتمع 
انهيار لبنان، في مقابل موافقة 
«الثنائي الشيعي» على إنهاء 
مــــقــــاطــــعــــة جـــــلـــــســـــات مـــجـــلـــس 

الوزراء.
إلـــى  قـــــــرار مـــيـــقـــاتـــي  وأدى 
حشر عون و«الثنائي الشيعي»، 
خــصــوصــاً أنـــه ذهـــب بــعــيــداً في 
مراعاته للأخير بعدم التسرع 
بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد 
رغــــبــــة مـــنـــه فــــي الــــحــــفــــاظ عــلــى 
علاقته ببري برغم أنها دخلت 
في دائرة التوتر مع «حزب الله» 
عــلــى خــلــفــيــة رد مــيــقــاتــي على 
أمــيــنــه الـــعـــام حــســن نــصــر الــلــه 
بعد تهجم الأخير على المملكة 

العربية السعودية.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق يــقــول 
«الشرق  لـ مصدر سياسي بــارز 
الأوســـط» إنــه لــم يعد مــن خيار 
أمــــام مــيــقــاتــي ســـوى الــــرد على 
نــصــر الــلــه بــعــيــداً عــن المجاملة 

الـــتـــي اتـــســـم بــهــا المـــوقـــف الـــذي 
صدر عن عون، ويضيف أنه منذ 
تولي رئاسة الحكومة أخذ على 
عــاتــقــه الــتــحــرك دولـــيـــاً وعــربــيــاً 
لإخـــراج لبنان مــن عــزلــتــه، فــإذا 
الله»  بــه يفاجأ بموقف «حــزب 
المـــــــؤدي إلـــــى إطــــبــــاق الــحــصــار 
عليه بلا أي مبرر ويعيق المهمة 
الــتــي بــدأهــا الــرئــيــس الفرنسي 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون مــــع ولـــي 
العهد السعودي الأمير محمد 
بـــــن ســــلــــمــــان والـــــتـــــي تُـــرجـــمـــت 
باتصالين تلقاهما منهما أثناء 

اجتماعهما في جدة.
ويلفت المصدر نفسه إلى أن 
الردود المحلية التي صدرت رداً 
عــلــى نــصــر الــلــه تــزامــنــت بشكل 
مــلــحــوظ مــع عـــدم دخــــول حركة 
«أمـــــل» الــحــلــيــف الاســتــراتــيــجــي 
«حزب الله» على الخط لنصرة  لـ
الحزب، ما يعني أن تهجمه بقي 
محصوراً به بغياب شريكه في 

«الثنائي الشيعي».
ويكشف أن ميقاتي أوشــك 
عــــلــــى اتــــــخــــــاذ قــــــــــــراره بــــدعــــوة 
الـــوزراء للانعقاد بغية  مجلس 
حشر الجميع بــدءاً بعون الذي 
وإن كــان يطالب بانعقاده فإنه 
سيجد نفسه محرجاً بعدم فتح 
دورة اســتــثــنــائــيــة لاضــــطــــراره 
إلى فتحها استجابة للعريضة 
النيابية التزاماً منه بالدستور، 

إضافة إلى أن دعوة عون للحوار 
تفرض أن يدعم أقواله بالأفعال. 
بـــــين رعـــايـــتـــه  يـــــوفـــــق  كــــيــــف  إذ 
للحوار وبين تعطيله للتشريع 

في البرلمان؟
ويضيف المصدر السياسي 
أن عـــدم فــتــح دورة استثنائية 
لإقـــــرار المــــوازنــــة لــلــعــام الــحــالــي 
يعني مــن وجــهــة نظر المجتمع 
الــــدولــــي عــــدم جـــديـــة الــحــكــومــة 
الــشــروط  فــي الاستجابة لدفتر 
لمواصلة التفاوض مع صندوق 
الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي، ويــــؤكــــد أن مــا 
يسري على عون في هذا المجال 
ينسحب على «الثنائي الشيعي» 
الذي بات مضطراً لملاقاة ميقاتي 
في منتصف الطريق بعد أن نفد 
صبر الأخير ولم يعد في وسعه 
أن يبقى في موضع شاهد الزور 

على انهيار البلد.
إقــــــرار  كـــمـــا أن لا مـــفـــر مــــن 
مــوازنــة العام الحالي - بحسب 
المــــصــــدر نــفــســه - لـــيـــس لإعـــــادة 
الانــــتــــظــــام إلـــــى المـــالـــيـــة الــعــامــة 
فــحــســب، وإنـــمـــا لـــوقـــف انــهــيــار 
ســــعــــر صـــــــرف الــــلــــيــــرة فـــــي ظــل 
اســتــمــرار ارتـــفـــاع ســعــر الـــدولار 
بــشــكــل تــــجــــاوز كــــل الــتــوقــعــات 
وبــــات يــهــدد آخـــر مـــا تــبــقــى من 
الأمن الاجتماعي للسواد الأعظم 

من اللبنانيين.
ويـــــؤكـــــد أن وقــــــف تــعــطــيــل 

الـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــي بـــــدأ يــفــرض 
نــفــســه بــــقــــوة، وهــــــذا مــــا تُـــرجـــم 
بالمرونة التي أبداها عون وبري 
مـــــن مــــوقــــع الاخــــــتــــــلاف الـــقـــائـــم 
بينهما لأن الوضع لم يعد يُطاق 
واســـتـــمـــراره ســيــدفــع إلـــى مزيد 
من التفلت الأمني الذي سيرفع 
مــنــســوب الانــفــجــار الاجــتــمــاعــي 
برغم الجهود الرامية للحفاظ 
عــلــى الاســتــقــرار وضــبــط حركة 
الاحـــتـــجـــاجـــات مـــن قــبــل الــقــوى 

الأمنية.
ويرى أن عدم انعقاد مجلس 
الــــــــوزراء لمــــعــــاودة أعـــمـــالـــه بـــدءاً 
بــإقــرار المــوازنــة وإحــالــتــهــا على 
النيابية  المــــال والمـــوازنـــة  لــجــنــة 
لمــنــاقــشــتــهــا تــمــهــيــداً لإقــــرارهــــا 
فــي الــبــرلمــان ســيــؤدي للإطاحة 
بالاستحقاق الانتخابي، وهذا 
ما يُدخل المنظومة الحاكمة في 
صــــدام مــع المــجــتــمــع الـــدولـــي قد 
لا يقتصر على فــرض عقوبات 
على من يعيق إجراء الانتخابات 

النيابية في موعدها.
ويــــحــــذر المــــصــــدر مــــن عـــدم 
عـــــــــودة مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء إلــــى 
الاجتماع لأن تحويل الحكومة 
إلـــــى حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف أعـــمـــال 
يــصــلــح لــبــعــض الـــوقـــت ولــيــس 
فـــــي جـــمـــيـــع الأوقــــــــــــات، ويـــعـــزو 
السبب إلى أن من شروط إجراء 
الانتخابات في موعدها تعيين 

هــيــئــة الإشــــــراف عــلــى إنــجــازهــا 
مدعومة هذه المرة بمراقبة دولية 
والمـــوافـــقـــة عــلــى نــقــل اعــتــمــادات 
النفقات المترتبة  مالية لتغطية 
عــلــى إتــمــامــهــا، إضـــافـــة إلــــى أن 
هـــنـــاك ضــــــرورة لــقــبــول مجلس 
الـــــوزراء الــهــبــات المــالــيــة المقدمة 
الـــدول المانحة والمؤسسات  مــن 
الــدولــيــة المــســاهــمــة فـــي تغطية 
النفقات المالية من جهة وتوفير 
النفقات للهيئات المشرفة على 
إجـــــراء الانــتــخــابــات لأن العجز 
الــذي تعاني منه المالية العامة 
يمنعها من زيــادة بدل أتعابهم 
فــــي ظــــل ارتــــفــــاع ســـعـــر الــــــدولار 
وانعدام القدرة الشرائية للعملة 

الوطنية.
وتــشــكــل كـــل هــــذه الـــشـــروط 
المــــــــمــــــــر الإجـــــــــــــبـــــــــــــاري لإجـــــــــــــراء 
الانـــتـــخـــابـــات، وهــــذا مـــا يــفــرض 
على الجميع تقديم «التنازلات» 
والتسهيلات المطلوبة لإنجازها 
فـــي مــوعــدهــا لــتــمــريــر الــرســالــة 
المــطــلــوبــة إلـــى المــجــتــمــع الــدولــي 
بأن تأمين إعادة تكوين السلطة 
فــــي لـــبـــنـــان ســيــبــقــى فــــي مــأمــن 
عــن تــبــادل الــســجــالات مــن جهة 
ولانـــتـــزاع شــهــادة حــســن سلوك 
دولية تدحض رهان هذا الفريق 
أو ذاك على تعطيل الانتخابات 
بـــخـــلاف مــــا يـــدعـــيـــه هــــــؤلاء فــي 

العلن.
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فـــي أول هــجــوم عــلــى قــاعــدة 
الــدولــي الذي  عسكرية للتحالف 
تـــــقـــــوده الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة فــي 
ســــوريــــا هــــــذا الـــــعـــــام، ســـقـــطـــت ٣ 
قذائف صاروخية، فجر الأربعاء، 
عــلــى حــقــل الــعــمــر الــنــفــطــي، الــذي 
يــــضــــم أكــــبــــر قـــــاعـــــدة لــلــتــحــالــف 
بقيادة أميركا في شرق سوريا، 
بحسب «المرصد السوري لحقوق 

الإنسان».
وأفـــــــادت مـــصـــادر لصحيفة 
«الــــوطــــن» الـــســـوريـــة فـــي دمــشــق، 
«اشتعال نيران كثيفة في قاعدة  بـ
لــلــجــيــش الأمــــيــــركــــي بـــريـــف ديـــر 
الـــزور الشمالي بعد استهدافها 
بعدة قذائف». وقالت مصادر في 
قــريــة حــوايــج ذيــبــان للصحيفة: 
«اشتعلت النيران بشكل كثيف في 
قاعدة الاحتلال الأميركي في حقل 
الــزور الشمالي  العمر بريف دير 
بــعــد اســتــهــدافــهــا بــعــدة قــذائــف»، 
مشيرة إلى أنه «من غير المعروف 
حتى الآن إن كانت هناك خسائر 
بشرية بــين الجنود الأميركيين، 
لكن هناك حالة استنفار كبيرة 

للجيش حول القاعدة».
يـــــأتـــــي ذلــــــــك غــــــــــداة إحــــبــــاط 
الـــتـــحـــالـــف هـــجـــومـــاً صـــاروخـــيـــاً، 
عــلــى إحــــدى قـــواعـــده فـــي منطقة 
دير الزور، بعد رصده «عدداً من 
مـــواقـــع إطـــــلاق الـــصـــواريـــخ الــتــي 
تــشــكّــل خــطــراً وشــيــكــاً»، بحسب 
المتحدث باسم البنتاغون جون 
كيربي، الذي أكد في وقت سابق 
أن القوات الأميركية الموجودة في 

الــعــراق وســوريــا «لا تــزال عرضة 
لأخـــــطـــــار وتـــــهـــــديـــــدات مـــــن قــبــل 

ميليشيات مدعومة من إيران».
وتزامن الهجوم الذي لم يؤدِ 
إلــى خسائر بشرية، مــع تحليق 
طــــيــــران حـــربـــي تـــابـــع لــلــتــحــالــف 
الدولي في أجواء المنطقة. واتهم 
«المـــــرصـــــد» مـــجـــمـــوعـــات مــقــاتــلــة 
موالية لطهران بشنّ الهجوم، بعد 
يومين من إحياء إيران وحلفائها 
الذكرى السنوية الثانية لاغتيال 
قائد «فيلق القدس» في «الحرس 
الــــــثــــــوري» الإيـــــــرانـــــــي، الـــجـــنـــرال 
قــاســم سليماني، ونــائــب رئيس 
«الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي» الــــعــــراقــــي، 
أبــو مــهــدي المــهــنــدس، فــي ضربة 
أميركية قرب مطار بغداد. وأفاد 
عــــن إطــــــلاق مـــجـــمـــوعـــات مــوالــيــة 
لـــطـــهـــران ٣ قــــذائــــف صـــاروخـــيـــة 
على حقل العمر في محافظة دير 
الـــــزور (شــــــرق)، ســقــطــت إحــداهــا 
فــي مربض للطائرات المروحية، 
محدثة أضراراً مادية فقط، فيما 
سقطت قذيفتان في موقع خالٍ. 
ولـــم يــعــلــق الــبــنــتــاغــون أو قـــوات 
التحالف الدولي بعد على الهجوم 
الـــجـــديـــد، فــــي حــــين أكـــــد المـــرصـــد 
السوري أن قــوات التحالف ردتّ 
الــهــجــوم بــاســتــهــداف بادية  على 
مدينة الميادين، التي أطلقت منها 
الــقــذائــف الــصــاروخــيــة. وتخضع 
المـــنـــطـــقـــة المـــمـــتـــدة بــــين مــديــنــتــي 
الــبــوكــمــال الــحــدوديــة والمــيــاديــن 
إيـــرانـــي، عــبــر مجموعات  لــنــفــوذ 
موالية لها تقاتل إلى جانب قوات 

النظام السوري.
جــاء هــذا الهجوم غــداة قيام 
الـــتـــحـــالـــف بــــشــــنّ ضـــــربـــــات ضــد 
مــــواقــــع لإطــــــلاق الــــصــــواريــــخ فــي 

ســوريــا، وصفها المتحدث باسم 
الــبــنــتــاغــون جـــون كــيــربــي، بأنها 
«لم تكن غارات جوية»، بل كانت 
لوقف هجوم وشيك على القوات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة. وأضـــــــــــاف كـــيـــربـــي 
المـــســـتـــهـــدفـــة «كـــانـــت  المـــــواقـــــع  أن 
ستُستخدم لشنّ هجمات»، مؤكداً 
الــبــنــتــاغــون «يــتــعــامــل بشكل  أن 
جـــدي مــع الــتــهــديــدات ضــد قــوات 
التحالف والقوات الأميركية التي 
تحتفظ بحق الدفاع عن النفس».

وكانت الصواريخ تستهدف، 
وفـــــــق بــــيــــان أصــــــــــدره الـــتـــحـــالـــف 
الثلاثاء، قاعدة المنطقة الخضراء 

الأميركية في وادي الفرات؛ حيث 
يـــنـــشـــط مـــقـــاتـــلـــون مـــــن «تــنــظــيــم 
داعــــش» وحــيــث تــواصــل الــقــوات 
الأمــيــركــيــة تــعــاونــهــا مــع الــقــوات 

الكردية وحلفائها.
ورداً على سؤال حول الجهة 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت تــــخــــطــــط لـــهـــجـــوم 
الــثــلاثــاء، الـــذي وقـــع بــــدوره بعد 
هـــجـــومـــين مـــمـــاثـــلـــين، اســـتـــهـــدف 
أولهما الاثنين مجمّعاً للتحالف 
الـــــــــدولـــــــــي فــــــــي مــــــطــــــار بــــــغــــــداد، 
واســــتــــهــــدف ثــانــيــهــمــا الـــثـــلاثـــاء 
قــــاعــــدة عــــين الأســــــد الـــجـــويـــة فــي 
ــــه 

ّ
غـــــرب الـــــعـــــراق، قـــــال كـــيـــربـــي إن

ه 
ّ
غــيــر قـــادر عــلــى تــحــديــدهــا. لكن

أضـــــــاف: «مـــــا زلـــنـــا نـــــرى قــواتــنــا 
فــي الـــعـــراق وســـوريـــا مـــهـــدّدة من 
قـــبـــل مــيــلــيــشــيــات مـــدعـــومـــة مــن 
إيـــــران؛ خــصــوصــاً أن هـــذا الــنــوع 
مــن الــهــجــمــات يــتــوافــق مــن حيث 
الــتــكــتــيــك والــتــقــنــيــات مـــع أنــــواع 
الــهــجــمــات الـــتـــي قـــامـــت بــهــا تلك 

المجموعات». 
إيـــــران  كـــيـــربـــي أن  وأضــــــــاف 
لاعـــــــــب رئـــــيـــــســـــي فـــــــي الـــــــعـــــــراق، 
والمــســؤولــون الأميركيون قلقون 
باستمرار بشأن التهديدات التي 
تتعرض لها القوات الأميركية في 

المنطقة. وقال: «هذا ليس مصدر 
قــلــق جـــديـــد، وأعــتــقــد أنــنــا رأيــنــا 
القليلة الماضية فقط،  فــي الأيـــام 
أفــعــالاً ارتكبتها بعض  أن هناك 
الــجــمــاعــات، تــؤكــد صــحــة القلق 
المــســتــمــر الـــــذي يـــســـاورنـــا بــشــأن 

سلامة قواتنا وأمنها».
نــحــو ٩٠٠ جــنــدي  يـــــزال  ولا 
أمـــيـــركـــي مــنــتــشــريــن فــــي شــمــال 
شـــــرقـــــي ســــــوريــــــا، وفـــــــي قــــاعــــدة 
التنف الواقعة قرب مثلت الحدود 

الأردنية - العراقية - السورية.
إلـــى ذلــــك، زار الــدبــلــومــاســي 
مــــاتــــيــــو بـــــيـــــرل نـــــائـــــب المـــبـــعـــوث 

الأميركي الخاص لسوريا مدينة 
القامشلي، والتقى قــادة «الإدارة 
الــذاتــيــة لشمال وشـــرق» سوريا، 
وجـــنـــاحـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة «قــــــوات 

سوريا الديمقراطية» (قسد).
ووصــــــل الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي 
بــــيــــرل إلــــــى مـــديـــنـــة الـــقـــامـــشـــلـــي، 
أول مــن أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، وعقد 
اجتماعاً مع رئيس دائرة العلاقات 
الــخــارجــيــة الــدكــتــور عــبــد الكريم 
عــمــر، وأكـــد فــي حــديــثــه مواصلة 
قــــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي بــقــيــادة 
الولايات المتحدة محاربة الإرهاب 
وملاحقة الخلايا النشطة الموالية 

«تـــنـــظـــيـــم داعــــــــــش» المــــتــــطــــرف،  لــــ
وبــقــاء هــذه الــقــوات شــرق الــفــرات 
إعــــادة الاســتــقــرار  لــدعــم عمليات 
وتــقــويــة الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة، 
الــدولــي  والــضــغــط عــلــى المجتمع 
والحكومات الغربية والأجنبية 
الــتــي لــديــهــا رعــايــا فــي مخيمات 
المنطقة أو محتجزات لدى قوات 
«قسد» لإعادتهم، وضـــرورة حل 
هــذه الملفات العالقة جــذريــاً، ولا 
سيما الأطفال والفتية من أبناء 
الــقــاطــنــين في  مسلحي التنظيم 
الــــهــــول وروج، شــمــال  مــخــيــمــي 

شرقي البلاد.
«الشرق الأوسط»  وقال عمر لـ
أمس: «أخبرنا بيرل أن المخيمات 
مكتظة، والأطفال يكبرون هناك، 
واقـــتـــرحـــنـــا بــــنــــاء مــــراكــــز إعـــــادة 
تـــأهـــيـــل، والـــضـــغـــط عـــلـــى الـــــدول 
والــــحــــكــــومــــات بـــــضـــــرورة إعــــــادة 
رعـــايـــاهـــا»، لافـــتـــاً أنـــهـــم وضــعــوا 
السفير الأميركي بصورة الوضع 
الاقــــتــــصــــادي نــتــيــجــة لــلــحــصــار 
المفروض على المنطقة، «وخاصة 
بـــعـــد إغــــــــلاق مـــعـــبـــر تـــــل كـــوجـــر- 
الـــيـــعـــربـــيـــة، وقـــلـــة دخــــــول المـــــواد 
الإغـــاثـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة»، مــشــيــراً 
إلى «إغلاق معبر سيمالكا - فيش 
خابور مع إقليم كردستان العراق 
منذ ٢٠ ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــاضــي وتداعياته على الوضع 
الاقتصادي والإنساني، وبالتالي 

على استقرار المنطقة».
كــمــا عــقــد الــســفــيــر الأمــيــركــي 
اجتماعات مع الأحــزاب الكردية، 
واســـتـــمـــع إلـــــى وجــــهــــات نــظــرهــا 
بــــــهــــــدف الـــــعـــــمـــــل عـــــلـــــى إحـــــيـــــاء 
المباحثات الكردية المتوقفة منذ 

نهاية ٢٠٢٠.

مسؤول العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية عبد الكريم عمر والدبلوماسي الأميركي ماثيو بيرل في القامشلي أول من أمس (الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا)

دمشق تعلن «تبريد حاويات» ميناء اللاذقية بعد أسبوع من القصف الإسرائيلي
دمشق - بيروت - لندن: 

«الشرق الأوسط»

قــال مــديــر الــدفــاع المــدنــي في 
اللاذقية جــلال داؤود، إن عملية 
«تبريد نهائية جارية للحاويات 
المـــــــحـــــــتـــــــرقـــــــة» جــــــــــــــراء الــــقــــصــــف 
الإسرائيلي على مرفأ المدينة قبل 

نحو أسبوع.
ــــتــــل مــســلــحــان مـــوالـــيـــان 

ُ
وق

لــــلــــنــــظــــام الـــــــســـــــوري الأربــــــعــــــاء 
المــــــاضــــــي، مــــتــــأثــــرَيــــن بــــجــــروح 
أصــــيــــبــــا بــــهــــا جــــــــــراء الـــقـــصـــف 
الإسرائيلي الذي استهدف فجر 
الثلاثاء مرفأ اللاذقية في غرب 
ســوريــا، وفــق مــا أفـــاد «المــرصــد 

السوري لحقوق الإنسان».
ــــــــــصــــــــــواريــــــــــخ  وطـــــــــــــالـــــــــــــت ال
الإسرائيلية، وفق الإعلام الرسمي 
الـــســـوري، ســاحــة الــحــاويــات في 
المرفأ، في ثاني استهداف من نوعه 
يــطــال خـــلال الــشــهــر الــحــالــي هــذا 
المرفق الحيوي. وكانت إسرائيل 
استهدفت ميناء اللاذقية للمرة 

الأولــــى فــي الــســابــع مــن ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي.

وأفـــــــــــــــاد «المــــــــــــرصــــــــــــد»، بـــــأن 
«مـــســـلـــحَـــين ســــوريــــين اثـــنـــين مــن 
المجموعات الموالية للنظام فارقا 
الحياة الأربعاء متأثرَين بجروح 
أصيبا بها خلال القصف»، مشيراً 
إلى إصابة ثلاثة عناصر آخرين.

ونـــقـــلـــت «ســـــانـــــا» عـــــن قـــائـــد 
فــــوج إطـــفـــاء الـــلاذقـــيـــة قـــولـــه، إنّ 
«المــواد المستهدفة في الحاويات 
هـــــي عـــــبـــــارة عـــــن زيـــــــــوت وقـــطـــع 
غيار الآليات والسيارات»، إلا أن 
«المرصد» أفاد بدوره بأن القصف 
استهدف «حاويات تضم أسلحة 
مــــا إذا كــانــت  يُـــعـــلـــم  وذخــــائــــر لا 

إيرانية المصدر».
واعتبر المتحدث باسم وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــرانـــــيـــــة، ســعــيــد 
خطيب زادة، الأربعاء، أن الغارات 
«اللا أخلاقية» تعد مثلاً إضافياً 
عــلــى دور إســـرائـــيـــل فـــي «إثـــــارة 
الأزمــــات فــي المــنــطــقــة». وقــــال، إن 
إســـرائـــيـــل «تــســخــر مـــن الــقــوانــين 

الـــــدولـــــيـــــة... عـــبـــر شــنــهــا غـــــارات 
مــتــكــررة على الأراضــــي السورية 

بحجج كاذبة».
ونــقــلــت صــحــيــفــة «الـــوطـــن»، 
أمــــس، عـــن داؤود، أن «عــمــلــيــات 
الــتــبــريــد تــتــواصــل لــلــيــوم الثامن 
عـــــلـــــى الـــــــتـــــــوالـــــــي، بـــــعـــــد إخـــــمـــــاد 
مــنــظــومــة الإطـــفـــاء لــلــحــرائــق في 

ساحة الحاويات بفعل الاعتداء 
الإسرائيلي».

واستهدفت ضربة إسرائيلية 
ســابــقــة فـــي الـــســـابـــع مـــن الــشــهــر 
الــحــالــي شــحــنــة أســلــحــة إيــرانــيــة 
مخزّنة في ساحة الحاويات، وفق 
ما أفاد «المرصد» آنذاك، من دون 

تسجيل خسائر بشرية.

جدل حول الانتخابات في تركيا

حليف إردوغان يطالب بإعادة 
السوريين إلى بلادهم

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــــصـــــاعـــــد الـــــــجـــــــدل حـــــــــول قـــضـــيـــة 
اللاجئين السوريين في تركيا بالتوازي 
مــــــع تــــصــــاعــــد مــــطــــالــــبــــات المــــعــــارضــــة 
بـــالـــتـــوجـــه إلـــــى الانـــتـــخـــابـــات المـــبـــكـــرة، 
واتسعت الدائرة لتشمل حزب «الحركة 
الـــقـــومـــيـــة» الــحــلــيــف لـــحـــزب «الـــعـــدالـــة 
والتنمية» الحاكم الذي رأى أن «عودة 
السوريين إلى بلادهم فور تهيئة بيئة 
آمنة لهم تشكّل ضرورة وطنية لتركيا».

وقــــــــــــال رئــــــيــــــس حــــــــــزب «الـــــحـــــركـــــة 
الـــقـــومـــيـــة»، دولـــــت بــهــشــلــي، إن إعــــادة 
اللاجئين السوريين والأفغان إلى بلادهم 
فور إنشاء بيئة آمنة وسلمية ومستقرة 
لهم هي ضرورة وطنية بالنسبة لتركيا.

وكرر بهشلي موقفه من القضية في 
تغريدة عبر «تويتر» أمس (الأربعاء)، 
غداة إثارتها أمام اجتماع نواب حزبه 
بالبرلمان أول مــن أمـــس، حيث ذكــر أن 
تركيا تتحمل العبء الأكبر فيما يخص 
قضية الهجرة، مضيفاً أنه «لسوء الحظ 
تركيا هي الدولة الأكثر تضحية فيما 
يخص قضايا الهجرة، بينما هي أقل 

دولة تلقت نصيباً من الدعم».
وأضــــاف أن تــراكــم الــلاجــئــين على 
حــدود بيلاروسيا وبولندا، والمعاملة 
غير الإنسانية من اليونان للمهاجرين 
فــي الــبــر والــبــحــر، هــي قضايا خطيرة 

تحتاج إلى حلول سريعة.
وخلافاً لموقف حليفه، أكد الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغــان، أن بلاده 
ســـتـــواصـــل فـــتـــح أبـــوابـــهـــا لــلــســوريــين 
«اليوم وغداً» كما سبق وفعلت من قبل.

وقــــال رداً عــلــى تــصــريــحــات لــقــادة 
فـــي المـــعـــارضـــة الـــتـــركـــيـــة، كــــــرروا فيها 
تـــعـــهـــداتـــهـــم بـــــإعـــــادة الــــســــوريــــين إلـــى 
بــــلادهــــم حـــــال فــــوزهــــم بـــالانـــتـــخـــابـــات 
المقبلة فــي تــركــيــا: «إنــنــا لا نبحث عن 
أمــــاكــــن لإرســـــــال إخــــوانــــنــــا الـــســـوريـــين 
إلــيــهــا». وهــاجــم إردوغــــــان، مــنــذ أيـــام، 
زعيم المعارضة رئيس حــزب «الشعب 
الجمهوري»، كمال كليتشدار أوغلو، 
الذي أكد أكثر من مرة أن حزبه سيُنهي 
مشكلة اللاجئين السوريين خلال أشهر 
بعد تولي الحكم في تركيا، وسيهيئ 
الظروف اللازمة لعودتهم إلى بلادهم، 
إلــى إخوته  قــائــلاً: «السيد كمال ينظر 
السوريين بعين العدو، أما نحن فبعين 
الـــحـــب... والمــؤمــنــون بــالــتــأكــيــد إخـــوة، 

ولا نبحث عن أماكن لإرســال إخواننا 
إليها».

وتحول ملف اللاجئين السوريين، 
إلــى ملف مساومات بــين حزب  مبكراً، 
«الــعــدالــة والتنمية» برئاسة إردوغـــان 
وأحــــــــزاب المــــعــــارضــــة، وذلــــــك قـــبـــل عـــام 
ونــصــف الــعــام مــن مــوعــد الانــتــخــابــات 
البرلمانية والرئاسية المقررة في يونيو 
(حــــزيــــران) ٢٠٢٣، وتــعــهــد كــلــيــتــشــدار 
أوغـــلـــو، قــبــل يـــومـــين، مـــجـــدداً، بــإعــادة 
الــــلاجــــئــــين الـــــســـــوريـــــين إلـــــــى بــــلادهــــم 
«الــطــبــل والمــــزمــــار» فـــي حـــال وصـــول  بـــ

المعارضة إلى السلطة.
وقال كليتشدار أوغلو: «لا تقلقوا، 
الــســوريــين جميعهم  سنرسل إخــوتــنــا 
إلـــى بـــلادهـــم بــالــطــبــل والمــــزمــــار، خــلال 
عامين على أبعد تقدير... لست عنصرياً 
أبــــداً، ولــكــن لــيــعــش الــســوريــون بسلام 
إلــى هنا  الــقــدوم  فــي بلدهم، ويمكنهم 
كسياح إذا أرادوا... أبوابنا مفتوحة».

وتــعــهــد كــلــيــتــشــدار أوغــلــو بــإعــادة 
الــعــلاقــات مــع النظام الــســوري، مشيراً 
إلى أن هذه ستكون أولى الخطوات التي 
سيقوم بها حزبه على صعيد السياسة 
الخارجية فــي حــال وصــل إلــى الحكم، 

وفاز في الانتخابات المقبلة.
ويعانى اللاجئون السوريون في 
تركيا، منذ أشــهــر، ازديـــاد التحريض 
العنصري ضــدهــم، لا سيما مــن حزب 
«النصر» القومي المعارض، الذي يرأسه 
أوميت أوزداغ، الذي أقدم مؤخراً على 
تصرف مع صاحب محل للمجوهرات، 
سوري حاصل على الجنسية التركية، 
حيث طالبه خــلال جولة له في مدينة 
بــإبــراز تراخيص  إزمــيــر (غـــرب تركيا) 
المـــحـــل وتـــصـــريـــح الــعــمــل الـــخـــاص بــه، 
مبرراً ذلك بأنه أراد التأكد من حصوله 
على الجنسية التركية، ولم يقصد أي 

شيء آخر.
بــيــان تناقلته  وأضــــاف أوزداغ، فــي 
وســائــل إعــلام تركية، أن هدفه مــن رؤيــة 
صاحب محل المجوهرات هو السياسة، 
ولا شيء سواها، وأنه أضاف مالك ذلك 

المحل لجدول أعماله، لكونه نموذجياً.
وقوبل تصرف أوزداغ مع مالك المحل 
بضجة واسعة في البلاد، ما دفع مديرية 
الأمــن في الولاية للتقدم بشكوى ضده، 
بتهمة التحريض على الكراهية، وانتهاك 
خـــصـــوصـــيـــات المــــواطــــنــــين، واســـتـــغـــلال 

المنصب.

فرنسا تدين التصعيد وتعرض مراقبة الهدنة شمال غربي سوريا

تفاقم أزمة مياه الشرب في إدلب بعد قصف روسي لمحطة الضخ
إدلب: فراس كرم

قــصــفــت قــــــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإيــــرانــــيــــة بــالمــدفــعــيــة 
الــصــواريــخ، أمــس،  الثقيلة وراجــمــات 
مــنــاطــق خــاضــعــة لــســيــطــرة المــعــارضــة 
الـــــســـــوريـــــة ضــــمــــن مـــنـــطـــقـــة «خـــفـــض 
الـــتـــصـــعـــيـــد»، (إدلــــــــب وأريـــــــــاف حــمــاة 
وحــلــب)، شــمــال غــربــي ســوريــا، وسط 
غياب للطيران الحربي الروسي عقب 
حملة تصعيد عنيفة بالقصف الجوي 
خلال الأيام الأخيرة الماضية؛ ما أسفر 
عن مقتل ٦ مدنيين وجرح أكثر من ١٧ 
آخرين بينهم أطفال، وتدمير عدد من 
المنشآت الاقتصادية والمرافق الحيوية 

وخروج بعضها عن الخدمة كلياً.
وقال هلال شاهين، وهو مسؤول 
ــــــرصــــــد٢٠» المــــعــــارضــــة، إن  «وحــــــــدة ال
«قــصــفــاً مــدفــعــيــاً وصـــاروخـــيـــاً مكثفاً 
مـــصـــدره قــــوات الــنــظــام والمــيــلــيــشــيــات 
الإيـــرانـــيـــة المــتــمــركــزة فـــي مــحــيــط مــدن 
كفرنبل ومعرة النعمان، طال مناطق 
فــلــيــفــل والـــــبـــــارة وكـــنـــصـــفـــرة وبــيــنــين 
بجبل الــزاويــة جنوب إدلـــب؛ مــا أسفر 
عن إصابة طفل بجروح خطيرة، ودمار 
في ممتلكات المدنيين». وأضـــاف، أنه 
«دمـــــرت فــصــائــل المـــعـــارضـــة الــســوريــة 
المــســلــحــة فـــي غـــرفـــة عــمــلــيــات (الــفــتــح 
المـــبـــين) مــقــراً عــســكــريــاً قــيــاديــاً لــقــوات 
النظام في قرية طنجرة بسهل الغاب 
شــمــال غــربــي حــمــاة، عــقــب اســتــهــدافــه 
بـــــصـــــاروخ مـــــوجّـــــه، ومـــقـــتـــل عـــــدد مــن 
عناصر الأخير، حيث شوهدت سيارات 
إسعاف نقلت القتلى والمصابين؛ وذلك 
رداً على قصف قــوات النظام السوري 
المــنــاطــق المــأهــولــة بــالــســكــان فــي جبل 

الزاوية جنوب إدلب».
وأشار إلى أن «القصف البري من 
قِــبــل قـــوات الــنــظــام عــلــى مــنــاطــق جبل 
الزاوية، يأتي في ظل غياب تام للطيران 
الـــروســـي الــحــربــي فــي الأجـــــواء، وذلــك 
عقب حملة تصعيد عنيفة بالغارات 
الجوية نفذتها المقاتلات الروسية على 
مدار ١٠ أيام متواصلة، استهدفت فيها 
الــعــديــد مــن المــنــاطــق فــي إدلــــب وريــف 
حلب وحماة، وتركزت الغارات الجوية 
على مــزارع لتربية الأبقار والدواجن، 
والمـــــنـــــشـــــآت الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والمـــــرافـــــق 
الحيوية، وأسفرت عن مقتل ٦ مدنيين 
بينهم امرأة، وجرح أكثر من ١٧ مدنياً 

بينهم ٩ أطفال».
مـــن جــهــتــه، قــــال الـــنـــاشـــط منير 

الأحمد، في مدينة إدلب، إنه «يعاني 
أكــثــر مــن ٥٠٠ ألـــف نــســمــة مــن سكان 
مدينة إدلــب منذ ٤ أيــام وحتى الآن، 
من أزمة توفر مياه الشرب، بعد توقف 
الــضــخ مــن محطة العرشاني  عملية 
بمحيط المدينة مــن الجهة الغربية، 
وخــــروجــــهــــا عـــــن الــــخــــدمــــة نـــهـــائـــيـــاً، 
إثــــر غـــــارة جـــويـــة نــفــذتــهــا المــقــاتــلات 
الـــروســـيـــة، وأدت إلــــى وقــــوع أضــــرار 
كبيرة في المعدات والأنابيب، وتوقف 
ضــخ المــيــاه إلــى نصف أحــيــاء مدينة 
إدلــــــب؛ الأمـــــر الـــــذي زاد مـــن مــعــانــاة 
المواطنين وارتفاع الطلب على المياه 
وأسعارها بالوقت ذاته، ووصل سعر 
الصهريج ٢٥ برميلاً خــلال اليومين 
المــاضــيــين إلـــى ١٠٠ لــيــرة تــركــيــة، في 
الوقت الــذي تشهد فيه مناطق إدلب 
أزمة اقتصادية حادة وغلاءً بالأسعار 

والمحروقات».
ويــضــيــف، أنـــه «جــــرى اســتــهــداف 
٦ مــداجــن وواحــــدة مــن مــــزارع الأبــقــار 
بريفي إدلب وحلب، بالغارات الجوية 
الروسية التي شهدتها مناطق إدلب 
وحلب خــلال الأيـــام الأخــيــرة الماضية، 
الــدجــاج،  نــفــوق الآلاف مــن  إلـــى  وأدى 
وعــدد مــن الأبــقــار؛ مــا أدى إلــى تراجع 

كميات الإنتاج من الطيور في الأسواق، 
وارتفاع أسعار لحومها ٢٠ في المائة».
وقـــــالـــــت مـــنـــظـــمـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
بــيــان «إن  للطفولة (يــونــيــســيــف)، فــي 
الأيــام الأربــعــة الماضية، سجلت مقتل 
طفلين وإصابة خمسة آخرين بجروح 
فـــــي شــــمــــال غــــربــــي ســـــوريـــــا، فـــــي ظــل 
اســتــمــرار الــعــنــف وتــواصــل الــضــربــات 
الـــجـــويـــة الــــروســــيــــة الـــتـــي اســتــهــدفــت 
المـــدنـــيـــين فـــي عـــمـــوم المـــنـــطـــقـــة». وقـــال 
كــامــبــو فــوفــانــا، وهـــو الــقــائــم بــأعــمــال 
المــديــر الإقــلــيــمــي للمنظمة فــي الــشــرق 
الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا، إنـــه «مــنــذ 
تل طفلان وأصيب 

ُ
بداية العام الجديد، ق

خــمــســة أطـــفـــال آخــــريــــن، مـــع تصعيد 
العنف، وهــنــاك أكثر مــن ٧٠ فــي المائة 
من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال 
فــي ســوريــا، سُجلت فــي شــمــال غربي 
سوريا». وتحدث «عن تعرض محطة 
مــيــاه مــدعــومــة مــن (يــونــيــســيــف)، هــذا 
الأسبوع، لهجوم في قرية العرشاني 
بالقرب من مدينة إدلــب، شمال غربي 
سوريا، وأسفر عن توقف المحطة عن 
العمل؛ مما أدى إلى قطع إمدادات المياه 
ألــف نسمة والعديد  عن أكثر من ٢٤١ 

منهم نازحون».

ونـــــــددت الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســيــة، 
الــــــثــــــلاثــــــاء، بــــاســــتــــئــــنــــاف الــــضــــربــــات 
البرية والجوية من قِبل قــوات النظام 
السوري وحليفه الروسي على «خفض 
الـــتـــصـــعـــيـــد»، (إدلــــــــب وأريـــــــــاف حــمــاة 
وحلب)، شمال غربي سوريا، لا سيما 
على (بنى تحتية إنسانية) ودعت إلى 

الوقف الفوري للتصعيد.
بــــاســــم وزارة  المـــتـــحـــدثـــة  وقــــالــــت 
الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجاندر، 
ها 

ّ
إن «اســتــمــرار الــهــجــمــات الــتــي يشن

الــســوري وروســيــا على البنى  النظام 
التحتية المدنية انتهاك صارخ للقانون 
الدولي الإنساني». وأضافت لوجاندر، 
أن «فـــرنـــســـا تـــدعـــو إلـــــى وقـــــف فــــوري 
للتصعيد فــي إدلــب وحماية المدنيين 
والــعــامــلــين فــي المــجــال الإنــســانــي بما 

يتوافق مع القانون الدولي».
ونشرت صحيفة «نيزافيسيمايا 
غــازيــتــا» الــروســيــة، أمـــس (الأربـــعـــاء)، 
مقالاً بعنوان «باريس تعرض أن تأخذ 
على نفسها مراقبة الهدنة في سوريا»، 
عن ضرورة إيجاد آلية مراقبة لتطبيق 

الهدنة في سوريا.
وجــاء في المقال «كــان تنفيذ قرار 
مجلس الأمــن الــدولــي رقــم ٢٤٠١ حول 

وقــف إطـــلاق الــنــار المــؤقــت فــي سوريا 
أحد الموضوعات الرئيسية للمحادثات 
بين وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافـــروف ونــظــيــره الفرنسي جــان إيف 
لـــودريـــان، فــي مــوســكــو، وتـــرى فرنسا 
تـــــوافـــــق جـــمـــيـــع أطــــــراف  ضـــــــــرورة أن 
النزاع المسلح على هدنة حتى يتم من 
خلالها إنشاء ممرات إنسانية، تسمح 
بإدخال القوافل الإنسانية إلى المناطق 
المــحــاصــرة وإجـــــلاء جــمــيــع الــجــرحــى، 
وترى أيضاً باريس أن من المهم إنشاء 
آلية خاصة لمراقبة التقيد بوقف إطلاق 
الــنــار فــي ســـوريـــا، كــمــا تــرغــب فرنسا 
فـــي الـــقـــيـــام بـــــدور رائـــــد فـــي الــتــســويــة 

السورية».
وأضـــــــــاف «بــــعــــد المـــــحـــــادثـــــات مــع 
لافـــــــروف، قــــال لــــودريــــان، إن الــجــانــب 
الــفــرنــســي لــم يــعــارض المـــبـــادرات التي 
طُـــرحـــت فـــي مــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي 
الــــســــوري فـــي ســـوتـــشـــي، وعـــلـــى وجــه 
الــــــخــــــصــــــوص، حـــــــــول إنـــــــشـــــــاء لـــجـــنـــة 
دســتــوريــة ســـوريـــة. ولــكــن، مــن وجهة 
نظر الــخــبــراء، تبقى الأولــويــة فــي حل 
الأزمـــــــة الـــســـوريـــة بــالــنــســبــة لــلــجــانــب 
الــحــوار تحت رعاية  الفرنسي صيغة 

الأمم المتحدة».

محطة ضخ المياه في العريشاني بعد قصف روسي في ٢ الشهر الحالي (أ.ف.ب)
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مساعٍ أممية لـ {ترميم}
المسار السياسي في ليبيا

القاهرة: جمال جوهر

تــســعــى الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــي 
مسارات عدة، للبحث عن توافق 
بــــين الأفــــــرقــــــاء الـــســـيـــاســـيـــين فــي 
لــيــبــيــا، بــقــصــد «تـــرمـــيـــم المـــســـار 
الــســيــاســي»، بما يسمح بــإجــراء 
انتخابات رئاسية ونيابية «في 
أقـــــرب الآجـــــــال»، بــيــنــمــا تتشعب 
الفاعلة باتجاهات  آراء الأطــراف 
مختلفة، وهـــو مــا يــهــدد بإطالة 
أمــد إجـــراء الاستحقاق المرتقب، 
ويـــفـــتـــح الـــــبـــــاب أمـــــــام تـــخـــوفـــات 

كثيرة.
والـــــتـــــقـــــت ويــــلــــيــــامــــز الـــتـــي 
نجحت سابقاً في حلحلة الأزمة 
الــلــيــبــيــة عـــبـــر جــــــولات «المــلــتــقــى 
الـــســـيـــاســـي» بـــتـــونـــس وجــنــيــف، 
بــرئــيــس الــحــزب «الــديــمــقــراطــي» 
محمد صوان، والقيادي بالحزب 
نــزار كــعــوان، فــي طرابلس مساء 
أول مــــن أمــــــس، وذلــــــك فــــي إطــــار 
المباحثات التي تجريها البعثة 
الأمــمــيــة فــي ليبيا للتقريب بين 
الــلــيــبــيــين، بــهــدف تــحــديــد موعد 

جديد لإجراء الانتخابات.
س صـــــــــوان مــــــن قــبــل 

َّ
وتـــــــــــــرأ

حــزب «الــعــدالــة والــبــنــاء»، الــذارع 
الــســيــاســيــة لتنظيم «الإخـــــوان»، 
الـــقـــيـــادي  يــــــغــــــادره مـــــع  قـــبـــل أن 
كعوان، على خلفية أزمات داخلية 

ليؤسس الحزب «الديمقراطي».
وقـــالـــت ويــلــيــامــز: «الــتــقــيــتُ 
بــــالــــســــيــــديــــن صــــــــــوان وكـــــعـــــوان 
مـــــن الـــــحـــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي فــي 
طرابلس؛ وناقشنا الحاجة الملحة 
لــلــمــحــافــظــة عــلــى الـــزخـــم لإجــــراء 
الانتخابات الوطنية، في أقصر 

إطار زمني ممكن».
وأضــــــافــــــت ويــــلــــيــــامــــز، عــبــر 
حــســابــهــا عــلــى مـــوقـــع «تــويــتــر» 
لـــلـــتـــدويـــنـــات الـــقـــصـــيـــرة، أمــــس، 
أنها «استمعت إلى رؤية الحزب 
بشأن المضي قدماً، معتمدين في 
ذلك على الدعم الشعبي الواسع 
للانتخابات، وإرادة ما يقارب ٢٫٥ 
مليون ليبي تسلموا بطاقاتهم 

الانتخابية بهدف الاقتراع».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال صـــــــوان 

إن الـــلـــقـــاء تـــطـــرق إلــــى الـــجـــولات 
والـــــــــلـــــــــقـــــــــاءات الـــــــتـــــــي أجـــــرتـــــهـــــا 
المستشارة الأممية مــع الأطـــراف 
المــخــتــلــفــة، و«تــقــيــيــمــهــا لأبـــعـــاد 
الأزمــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــحـــالـــيـــة»، 
إضــــافــــة إلـــــى «كــيــفــيــة الـــتـــواصـــل 
مــع الــفــاعــلــين الــســيــاســيــين، بغية 
إيــجــاد مخرج لمعالجة الانــســداد 

السياسي الحالي».
ــن صـــوان الــــدور الفاعل  وثــمَّ
والجهود التي بذلتها ويليامز 
خــــــلال حــــــــوار جـــنـــيـــف، مــتــمــنــيــاً 
لـــهـــا «الــــنــــجــــاح فــــي تـــرمـــيـــم هـــذا 
المــســار الـــذي بــدأتــه، وصـــولاً إلى 
الاستحقاق الانتخابي في أسرع 
وقــــت». ووعــــد صــــوان فــي نهاية 
الـــلـــقـــاء بــتــقــديــم مــقــتــرح مــكــتــوب 
لــلــمــســتــشــار الأمـــمـــيـــة «يــتــضــمــن 
تــــشــــخــــيــــصــــاً دقــــــيــــــقــــــاً لـــــــلأزمـــــــة، 
والأسباب الحقيقية التي أعاقت 
مــســار الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي، 

والحلول الواقعية المقترحة».
وســــــعــــــيــــــاً لـــــلـــــتـــــعـــــرف عـــلـــى 
الــعــراقــيــل الــتــي لا تـــزال تعترض 
المـــــــســـــــار الانــــــتــــــخــــــابــــــي، الـــتـــقـــت 
ويـــلـــيـــامـــز أمـــــس الـــدكـــتـــور عــمــاد 
السائح، رئيس مجلس المفوضية 
الوطنية العليا للانتخابات بمقر 
المفوضية، بحضور عضو مجلس 
المفوضية عبد الحكيم الشعاب، 
وذلك بديوان المجلس بالعاصمة. 
وتـــــمـــــحـــــور الـــــلـــــقـــــاء حـــــــــول آخـــــر 
الانتخابية  العملية  مستجدات 
المـــقـــررة، وســبــل تــدعــيــم المساعي 
المقترحة لإنــجــاز الاستحقاقات 
المــرتــقــبــة، وأكــــدت ويــلــيــامــز على 
تـــجـــديـــد دعـــــم المــجــتــمــع الـــدولـــي 
للانتخابات الليبية: «باعتبارها 
مــطــلــبــاً شـــعـــبـــيـــاً» يـــنـــشـــد الــســلــم 

والاستقرار في ليبيا.
وكـــان النائب الأول لرئيس 
مــــــجــــــلــــــس الـــــــــــــــــــــــــــــوزراء، حــــســــين 
الـــقـــطـــرانـــي، قـــد بــحــث تــداعــيــات 
تأجيل الانتخابات مــع وفــد من 
أعيان ومشايخ قبيلة العواقير. 
وتـــنـــاول الــلــقــاء الـــذي عــقــد بمقر 
ديـــــــــوان مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء ســيــر 
العملية الانتخابية، وتداعيات 

تأجيلها.

 «خريطة الطريق» البرلمانية تستكمل بحث مسار المصالحة

الدبيبة يؤكد خوض «رئاسيات» ليبيا «إذا توافرت حظوظ الفوز»
القاهرة: خالد محمود

دعــــا عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» 
الــــلــــيــــبــــيــــة، إلــــــــى إعـــــــــــداد «قـــــاعـــــدة 
دستورية» للانتخابات الرئاسية 
والــبــرلمــانــيــة المــؤجــلــة، مــشــيــراً إلــى 
أنه سيترشح مجدداً للانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة حــــال «تــــوافــــر حــظــوظ 

الفوز» لديه.
وأضــــــــــــــــــاف الـــــــدبـــــــيـــــــبـــــــة، فـــي 
تصريحات تلفزيونية، مساء أول 
من أمــس: «إذا كانت لــديّ حظوظ 
للانتخابات  فسأتقدم  وشعبية، 
الــرئــاســيــة، مــثــل بقية المــرشــحــين، 
لــــــدي حــــظــــوظ فــلــن  لـــــم تـــكـــن  وإن 

أتقدم».
وبـــعـــدمـــا اعــتــبــر أن لــيــبــيــا لا 
يمكن أن تــصــل إلـــى بــر الأمــــان إلا 
بـــانـــتـــخـــابـــات حــقــيــقــيــة وشـــامـــلـــة، 
وأنه لا بد من استيفاء المستلزمات 
الانــتــخــابــيــة، أوضــــح الــدبــيــبــة أنــه 
«يــــجــــب أن تــــكــــون لـــديـــنـــا قـــاعـــدة 
دستورية، أو دستور عليه توافق 

عام من فئات الشعب».
وتــــــرأس الــدبــيــبــة، بــاعــتــبــاره 
وزيــــــــــر الــــــــدفــــــــاع، فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
طــرابــلــس، أمـــس، الاجــتــمــاع الأول 
لأعــضــاء المجلس الأعــلــى للقضاء 
العسكري، بهدف متابعة الجهود 
المــبــذولــة، «مــن أجــل بناء مؤسسة 
قــــضــــائــــيــــة عــــســــكــــريــــة فـــــعّـــــالـــــة»، 
ـــــحـــــثّ عـــلـــى مـــمـــارســـة جــمــيــع  و«ال
الاختصاصات المتعلقة بالشؤون 
الـــــوظـــــيـــــفـــــيـــــة لأعـــــــضـــــــاء الـــهـــيـــئـــة 

القضائية العسكرية».
واســـــتـــــغـــــل الــــدبــــيــــبــــة حـــلـــول 
الذكرى الثانية لمقتل بعض طلبة 
الــكــلــيــة الــعــســكــريــة فــي الــعــاصــمــة، 
ليدعو لهم في بيان مقتضب عبر 
موقع «تويتر» بالرحمة والمغفرة، 
بــيــنــمــا اعــتــبــر مــجــلــس الـــدولـــة أن 
«هذه الجريمة لن تسقط بالتقادم» 

وتعهد بملاحقة الجناة قانونياً.
في المقابل، قالت «لجنة خريطة 
الــــطــــريــــق»، المــنــبــثــقــة عــــن مــجــلــس 
النواب، إنها ناقشت مساء أول من 
أمــس مــع رئيس وأعــضــاء المجلس 
الــرئــاســي فــي العاصمة طرابلس، 

طبيعة عملها ومــهــامــهــا، مشيرة 
إلى بحث مسار المصالحة الوطنية، 
باعتباره أحــد الملفات المكلف بها 
المجلس الرئاسي، وركيزة أساسية 

في خريطة الطريق.

وأوضـــــحـــــت الـــلـــجـــنـــة أنــــــه تــم 
الاتفاق في الاجتماع، الذي تطرق 
إلــى المــســاريــن الأمــنــي والعسكري 
مــــن مـــنـــظـــور المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي، 
على مواصلة التواصل للوصول 

لرؤية مشتركة لانطلاق المصالحة 
الوطنية بين الليبيين كافة.

مــن جــهــة أخــــرى، غــمــز خــالــد، 
نجل المشير خليفة حفتر، القائد 
«الجيش الوطني»، من قناة  العام لـ

الميليشيات المسلحة في العاصمة 
طـــرابـــلـــس، وقـــــال إن «الــــلــــواء ١٠٦ 
مجحفل» الذي يقوده «لا يضم في 
صفوفه من يعتدي على المواطنين، 

أو على أرزاقهم وممتلكاتهم».

وأضـــــــــــاف نــــجــــل حــــفــــتــــر، فــي 
أحدث ظهور إعلامي له: «مهمتنا 
هي خدمة وحماية الناس، وإرجاع 
ممتلكاتهم وعــــدم الاعـــتـــداء على 
أرزاقهم»، لافتاً إلى أن اللواء «قدم 
منذ تأسيسه عــام ٢٠١٥ أكثر من 

١٠٠٠ شهيد».
وأعــلــن بــيــان لــلــواء بمناسبة 
البدء في تنفيذ خطته التدريبية 
لــــلــــعــــام الــــجــــديــــد تــــكــــريــــم جــمــيــع 
الــعــســكــريــين مـــن ضــبــاط وضــبــاط 
صــــــف وجــــــنــــــود بــــمــــعــــســــكــــره فــي 
الـــــرجـــــمـــــة بـــــشـــــرق الـــــــبـــــــلاد، مــمــن 
شــــاركــــوا فـــي الــتــمــريــن الــتــعــبــوي 
لـــواء  (رعــــد ٢٠٢١) عــلــى مــســتــوى 
مشاة في الهجوم على «الجماعات 
الإرهابية» والقضاء عليها، وذلك 
فـــي إطـــــار رفــــع الـــكـــفـــاءة الــقــتــالــيــة 

لجميع الوحدات الفرعية.
وتـــــحـــــدث شــــهــــود عــــيــــان عــن 
سماع دوي اشتباكات بالأسلحة 
المــتــوســطــة والخفيفة فــي شـــوارع 
مـــديـــنـــة ســـبـــهـــا الــــواقــــعــــة جـــنـــوب 
الـــــبـــــلاد، فــــي ســـاعـــة مـــتـــأخـــرة مــن 
مساء أول من أمس، بعد شائعات 
عــن حــرق مواطنين لإحـــدى آليات 
«الــجــيــش الـــوطـــنـــي» فـــي المــديــنــة، 
احتجاجاً على مقتل شــاب خلال 

محاولة اعتقاله.
إلـــــــى ذلــــــــك، أظـــــهـــــرت لـــقـــطـــات 
إعـــــلام محلية  لـــوســـائـــل  مـــصـــورة 
قيام عناصر من «كتيبة طارق بن 
النيران تعبيراً عن  زيــاد» بإطلاق 
فرحتهم بتحرير أفراد مخطوفين.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، دعـــــا وزيــــر 
خــــارجــــيــــة تـــــشـــــاد، شــــريــــف زيـــــن، 
الـــســـلـــطـــات الــلــيــبــيــة إلـــــى تــحــديــد 
هــويــة مجرمين ظــهــروا فــي مقطع 
مــــصــــور خـــــــلال تــــعــــذيــــب مــــواطــــن 
تشادي، بعد اختطافه في الجنوب 
الــلــيــبــي، لإرغــــــام ذويـــــه عــلــى دفــع 
فدية، وتقديمهم للعدالة. وأظهر 
المقطع اعــتــداء مسلحين بالضرب 
على المــواطــن نصر إســحــاق، الــذي 
قــال إنــه مــواطــن تــشــادي، ومــن بلد 
الرئيس حسين حبري، مشيراً إلى 
تهديدات بقتله إذا لم يتم دفع فدية 
قدرها نحو ٦٠ ألف دولار أميركي 

خلال ٢٤ ساعة.

الدبيبة خلال لقائه أعضاء المجلس الأعلى للقضاء العسكري في طرابلس أمس (حكومة الوحدة)

إنقاذ ٣٢ ألف مهاجر من الغرق قبالة ليبيا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن قوات 
خفر السواحل الليبية، وسفن الإنقاذ العاملة 
في البحر المتوسط، عملت على إنقاذ وإعادة 
أكثر من ٣٢ ألفاً و٤٢٥ مهاجراً غير نظامي إلى 
ليبيا خــلال العام الماضي، من بينهم قرابة 
ألفي امرأة، وأكثر من ألف طفل قاصر، بينما 
قد ٨٩٧ آخــرون أمــام سواحلها. وأوضحت 

ُ
ف

المنظمة الدولية، أمس، في تقريرها السنوي 
قد ٨٩٧ 

ُ
أن ٦٥٥ مهاجراً لقوا حتفهم، بينما ف

آخرون في البحر العام الماضي.
وتــــعــــانــــي لـــيـــبـــيـــا مـــــن تـــــدفـــــق مــــوجــــات 
المهاجرين إليها من دول أفريقية وآسيوية 
عدة، عبر الصحراء المفتوحة، بقصد الهجرة 

غير النظامية إلى السواحل الأوروبية.

هـــت المــنــظــمــة فـــي تــقــريــرهــا المعني  ونـــوَّ
بحركة اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين 
من ليبيا، والعائدين إليها بعد اعتراضهم 
في المتوسط، أنه تم إنقاذ ١١٨٩١ مهاجراً في 
عــام ٢٠٢٠، وتــوفــي ٣٨١ آخـــرون، بينما فقد 
٥٩٧ شخصاً في المتوسط، وهو يفرون إلى 

الشاطئ الأوروبي.
وتــشــتــكــي المــنــظــمــات الــدولــيــة مــن ســوء 
مــعــامــلــة المــهــاجــريــن فـــي مـــراكـــز الإيــــــواء في 
لــيــبــيــا، مــا دفـــع الـــلـــواء بــشــيــر الأمــــين، وكيل 
وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية»، 
إلــــى مــطــالــبــة جـــهـــاز مــكــافــحــة الــهــجــرة غير 
المــــــشــــــروعــــــة، بــــــضــــــرورة إحــــــســــــان مـــعـــامـــلـــة 
المــهــاجــريــن المــحــتــجــزيــن فــي مــراكــز الإيــــواء، 
وتــوفــيــر الـــظـــروف المــلائــمــة لــهــم مـــن رعــايــة 

صحية وغذائية.

وكان الأمين قد اجتمع منتصف الأسبوع 
برئيس جهاز مكافحة الهجرة، الرائد محمد 
الخوجة، ومديري الإدارات ورؤساء المكاتب 
الـــتـــابـــعـــين لـــلـــجـــهـــاز، لمــنــاقــشــة الــصــعــوبــات 
والعراقيل التي تــواجــه سير العمل بجهاز 
مكافحة الهجرة غير المشروعة، في ظل تدفق 

أعداد كبيرة من المهاجرين على البلاد.
وفـــي نــهــايــات الـــعـــام المـــاضـــي، انتشلت 
فـــرق جمعية «الـــهـــلال الأحـــمـــر» الــلــيــبــي، ٢٨ 
جثة لمهاجرين فــي موقعين متفرقين قبالة 
ساحل منطقة العلوص، شرقي العاصمة. 
وقـــالـــت مـــصـــادر أمــنــيــة حــيــنــهــا إن «الــجــثــث 
ظهرت متحللة إلى حد كبير، وهو ما يشير 
إلى انقلاب القارب الذي كان يقل المهاجرين 
منذ أيام»، في حين عُثر على ٣ مهاجرين على 

قيد الحياة وحالتهم الصحية سيئة.

هيئة الدفاع تؤكد أنه «بين الحياة والموت»

تونس: الاتهامات الموجهة لنائب «النهضة» قد تطال المرزوقي
تونس: المنجي السعيداني

ذكـــــــــــرت مـــــــصـــــــادر حـــقـــوقـــيـــة 
تــونــســيــة، أن دائــــرة المــتــهــمــين في 
قضية تزوير شهادات الجنسية 
وجـــــوازات الــســفــر الــتــونــســيــة، قد 
تتوسع لتشمل كــبــار المسؤولين 
خــــلال الــفــتــرة الــتــي أشــــرف فيها 
نور الدين البحيري، نائب رئيس 
حــــركــــة «الـــنـــهـــضـــة» عـــلـــى وزارة 
العدل؛ مؤكدة تقاسم المسؤولية 
في هذه القضية التي تثير جدلاً 
كــبــيــراً فــي تــونــس، بــين البحيري 
وزيــــــر الــــعــــدل ســـابـــقـــاً الــــــذي كـــان 
يـــمـــلـــك صـــلاحـــيـــة اتــــخــــاذ الــــقــــرار 
بــمــنــح الــجــنــســيــة الــتــونــســيــة لأي 
أجــنــبــي، ووزيـــر الــداخــلــيــة آنـــذاك، 
علي العريض، علاوة على رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــســـابـــق المــنــصــف 
المــرزوقــي، باعتباره أعلى سلطة 
قــــرار مــنــح الجنسية  تــوقــع عــلــى 

التونسية للأجانب.
وفي هذا الشأن، قال الصغير 
الـــزكـــراوي، أســتــاذ الــقــانــون العام 
في الجامعة التونسية، إن فرضية 
«توسيع دائرة المتهمين والمشتبه 
بهم في هذه القضية تبقى واردة، 
عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن هـــــذا المــــلــــف مــر 

بــعــدة أطـــــراف، ولـــم يقتصر على 
الـــذي شغل  الــديــن البحيري  نــور 
منصب وزير العدل سنة ٢٠١٣». 
واعتبر أن الكشف عن هذه التهم 
«يــــشــــي بــــوجــــود شـــبـــكـــة مــنــظــمــة 
داخــــــل الـــــدولـــــة، وتـــتـــداخـــل فــيــهــا 
عـــدة أطـــــراف»؛ مــتــوقــعــاً أن يسفر 
تحقيق الــنــيــابــة الــعــامــة فــي هــذه 
القضية عن «جرائم خطيرة تشمل 
تداعياتها عدة شخصيات»، على 

حد تعبيره.
من جهته، كشف سمير ديلو، 
عضو هيئة الدفاع عن البحيري 
الــذي جــرى اعتقاله منذ الجمعة 
المـــاضـــي، خـــلال مــؤتــمــر صحافي 
عُقد أمس، عن اتصال جهة أمنية 
الــبــحــيــري، طالبتها فيه  بــزوجــة 
بــزيــارتــه صــحــبــة أبــنــائــهــا بشكل 
عــــاجــــل، وقــــــال إن «هــــــذه الـــدعـــوة 
المــســتــعــجــلــة تــــدفــــع الـــهـــيـــئـــة إلـــى 
اعــتــبــار أن نـــور الـــديـــن الــبــحــيــري 
أصبح في وضعية صحية حرجة، 
أي أنه بين الحياة والموت»؛ محملاً 
«المسؤولية التامة للسلطات في 

ضمان سلامته».
وانــــتــــقــــد ديــــلــــو مـــــا ســـمـــاهـــا 
«مــحــاكــم الــفــيــســبــوك»، قـــائـــلاً إن 
وزير الداخلية أكد أنه «لم يتخذ 

قـــرار إخــضــاع الــبــحــيــري للإقامة 
الإجــــــبــــــاريــــــة بـــــنـــــاء عــــلــــى مـــجـــرد 
مخاوف وهواجس؛ بل على أدلة 
وحجج؛ لكن لماذا لم يقدمها إلى 

العدالة لتأخذ مجراها؟».
وكشف ديلو عن تفاعل عدد 
مــن المنظمات الحقوقية الدولية 
مــــع مـــلـــف الـــبـــحـــيـــري؛ مــــؤكــــداً أن 
المـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة لـــلـــوقـــايـــة مــن 
التعذيب، أصـــدرت بلاغاً طالبت 
فــيــه بــمــحــاكــمــة عـــادلـــة فـــي كنف 
احترام لحقوق والحريات، وأنها 
سترسل وفداً طبياً إلى المستشفى 

الـــــــــــذي يــــقــــيــــم فـــــيـــــه الــــبــــحــــيــــري، 
للاطمئنان على صحته، والتأكد 

من عدم تعرضه للتعذيب.
وأضـــــــــــاف ديـــــلـــــو مـــوضـــحـــاً: 
«حسب مصادر طبية، هو حالياً 
ـــل  بـــــين الــــحــــيــــاة والمــــــــــوت، ونـــحـــمِّ
المـــســـؤولـــيـــة عـــلـــى كــــل مــــن ســاهــم 
في حجزه»؛ في إشــارة إلى وزير 
الـــداخـــلـــيـــة تـــوفـــيـــق شـــــرف الـــديـــن 
الذي اتخذ قرار توقيف البحيري 

ووضعه في الإقامة الإجبارية.
بـــــــــــــــــــــدوره، قــــــــــــال المـــــحـــــامـــــي 
والـــعـــضـــو فـــي هــيــئــة الــــدفــــاع عن 
الـــرزاق الكيلاني،  البحيري، عبد 
إن البحيري «ولليوم السادس، لم 
يتناول الطعام والدواء، وصحته 
تــــــــدهــــــــورت... لــــديــــه مـــشـــكـــلـــة فــي 

الكلى».
ومــــن جــهــتــه، قــــال لــطــفــي عز 
الدين، العضو في الهيئة الوطنية 
لـــلـــوقـــايـــة مــــن الـــتـــعـــذيـــب، أمــــس، 
لــوكــالــة «الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»، 
تــــأكــــيــــد أو نــفــي  يـــمـــكـــن  إنـــــــه «لا 
التصريحات الجديدة» الصادرة 
عــن هــيــئــة الـــدفـــاع عــن الــبــحــيــري؛ 
إلــى أن فريقاً مــن الأطــبــاء  مشيراً 
ســــيــــزوره لـــلـــوقـــوف عــلــى وضــعــه 

الصحي.

قال إن الاستشارة الإلكترونية «لا يمكن أن تعوّض الحوار»

د
ّ
اتحاد الشغل التونسي ينتقد خريطة الطريق التي اقترحها سعي

تونس: المنجي السعيداني

ر الاتحاد العام التونسي  عبَّ
لـــلـــشـــغـــل (نــــقــــابــــة الـــــعـــــمـــــال) عــن 
مــجــمــوعــة مــن الــتــحــفــظــات تجاه 
الاستشارة الإلكترونية التي دعا 
لها الرئيس قيس سعيد، لجمع 
اقــتــراحــات المواطنين بخصوص 
الإصــــــــــــــلاحــــــــــــــات الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة 
والاجتماعية المقبلة، واعتبر أن 
بـــأي حــال  الاســتــشــارة «لا يمكن 
من الأحوال أن تحل محل الحوار 
الحقيقي، لكونها لا تمثل شرائح 
المجتمع التونسي وقواه الوطنية 
برمتها»، على حد تعبيره. كما 
انتقد «الاتحاد» خريطة الطريق 
الــتــي اقــتــرحــهــا الــرئــيــس سعيد 
للخروج من الأزمة التي تعصف 
بــالــبــلاد، وقـــال إنــهــا «لا تنفصل 

عن التفرد بالحكم والإقصاء».
وتمخضت الهيئة الإداريــــة 
(ســـلـــطـــة عـــلـــيـــا داخـــــــل الاتــــحــــاد) 
الـــتـــي عـــقـــدت اجــتــمــاعــاً بــمــديــنــة 
الحمامات (شمال شــرق)، مساء 
تــــوجــــس  أمـــــــــــس، عـــــــن  مـــــــن  أول 
الـــقـــيـــادات الــنــقــابــيــة مـــن احــتــمــال 
إطـــلاق الاســتــشــارة الإلكترونية 
«لـــفـــرض أمــــر واقــــــع، والـــوصـــول 

إلى هدف محدد سلفاً»، وحذرت 
مـــن إمــكــانــيــة «الإقـــصـــاء المتعمد 
لــلأحــزاب السياسية والمنظمات 
الـــوطـــنـــيـــة، الـــتـــي لـــم تـــتـــورط في 

الإضرار بمصالح تونس».
وبخصوص آلية الاستشارة 
الإلكترونية، أكدت نقابة العمال 
أنــهــا «قــد تشكل سعياً ملتبساً، 
إلـــى احــتــكــار السلطة  قــد يفضي 
وإلـــغـــاء المـــعـــارضـــة، وكــــل سلطة 
تعديل أخرى، في ظل عدم الفصل 
بين السلطات»؛ مشيرة إلى وجود 
«غموض على مستوى آليات هذه 
الاســتــشــارة الإلــكــتــرونــيــة، وعلى 
مستوى رقابتها»، وأعــربــت عن 
مخاوفها مــن «إمكانية التدخل 
فــــــي مـــــســـــارهـــــا، والـــــتـــــأثـــــيـــــر فــي 
نتائجها، واكتفائها باستجواب 
مـــحـــدود المــــجــــالات، وقـــابـــل لكل 
الاحتمالات، وقد لا يختلف كثيراً 
عن نتائج سبر الآراء»، على حد 

تعبيرها.
يُذكر أن الرئيس سعيد دعا 
إلــى إطــلاق استشارة إلكترونية 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون  مـــــن  فـــــي الأول 
الثاني) الحالي، في ظل انتقادات 
سياسية ومخاوف من توظيفها 
لــصــالــحــه، ومـــن إقــصــاء ممنهج 

للأحزاب والمنظمات. وتهدف هذه 
الاستشارة -بحسب بيان رئاسة 
الجمهورية- إلى جمع اقتراحات 
الــتــونــســيــين حــــول الإصـــلاحـــات 
المقبلة على المستويات السياسية 
والاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
وغــــيــــرهــــا، وذلـــــــك حـــتـــى ٢٠ مــن 
مارس (آذار) المقبل، على أن يتم 
تــنــظــيــم اســـتـــفـــتـــاء شــعــبــي حـــول 
فـــــي ٢٥ مــن  هـــــــذه الإصـــــــلاحـــــــات 
يــولــيــو (تـــمـــوز) مــن هـــذه الــســنــة. 
لـــكـــن الــــرئــــيــــس ســـعـــيـــد لـــــم يــشــر 
إلـــى أي تــرتــيــب بــشــأن حـــوار مع 

الأحـــــــزاب والمـــنـــظـــمـــات، وهــــو ما 
يــرفــضــه «اتـــحـــاد الــشــغــل» الـــذي 
يطالب بمسار تشاركي في اتخاذ 

القرارات المصيرية.
الــديــن الطبوبي،  نـــور  وقـــال 
أمين عام الاتحاد العام التونسي 
للشغل، كبرى المنظمات الوطنية 
فـــــي تـــــونـــــس: «الـــــــيـــــــوم، الـــشـــعـــب 
التونسي ليس كله متمكناً من 
التكنولوجيا، والمنصة لا يمكن 
أن تــكــون ذات جــــدوى. وقـــد كــان 

بالإمكان ربح الحيز الزمني».
وتـــابـــع الــطــبــوبــي مــوضــحــاً: 
«بلدنا في أمسّ الحاجة داخلياً 
ودولـــــيـــــاً لـــلـــخـــروج مــــن الـــوضـــع 
الحالي، شريطة تضامن وطني 
حقيقي، والابتعاد عن المناكفات 
السياسية والحسابات. والجميع 
يحتاج للقيام بمراجعات من أجل 

إنقاذ البلاد».
تجدر الإشارة إلى أن اتحاد 
الشغل الذي يملك نفوذاً سياسياً 
ــــم خــطــوة الــرئــيــس  تــقــلــيــديــاً، دعَّ
سعيد بتجميد البرلمان، وإعلان 
الـــتـــدابـــيـــر الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة؛ لــكــنــه 
أعـــلـــن رفـــضـــه احـــتـــكـــار الــرئــيــس 
الــقــرارات، ورســم النظام  تحديد 

السياسي بمفرده.

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)نور الدين البحيري (أ.ف.ب)

الجزائر تعيد سفيرها إلى فرنسا 
بعد أشهر من توتر العلاقات

الجزائر: «الشرق الأوسط»

نقل التلفزيون الجزائري عن 
الرئاسة، أمس، أن سفير الجزائر 
لـــــدى فـــرنـــســـا ســـيـــعـــود لمــواصــلــة 
مهامه في باريس، بدءاً من اليوم 
الخميس ٦ يناير (كانون الثاني) 
الـــــحـــــالـــــي.  واســـتـــقـــبـــل الـــرئـــيـــس 
الجزائري عبد المجيدتبون، أمس، 
سفير الجزائر لدى فرنسا، محمد 
عنتر داود، قبل عودته لمواصلة 
بـــدايـــة  بــــاريــــس  فــــي  أداء مـــهـــامـــه 
مــن الــيــوم، حسبما أفـــاد بــه بيان 

لرئاسة الجمهورية الجزائرية.
وكانت الجزائر قد استدعت 
سفيرها في باريس مطلع أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي للتشاور 
الــتــصــريــحــات التي  عــلــى خلفية 
أدلـــــى بــهــا الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــــاكــــــرون، والـــتـــي 
أثارت حفيظة السلطات العليا 

للبلاد في الجزائر.
وكــــان مـــاكـــرون قـــد شــكــك من 
خلال تصريحاته في تاريخ وجود 
الــجــزائــريــة قبل الاستعمار  الأمـــة 
الفرنسي، وذلــك خــلال استقباله 
مجموعة مــن أحــفــاد «الــحــركــى»، 
الذين دعموا الاستعمار الفرنسي 

للجزائر.
 كــــــمــــــا قــــــــــــــررت الـــــســـــلـــــطـــــات 
الـــجـــزائـــريـــة أمـــــس فـــتـــح الـــحـــدود 
الــبــريــة مــع تــونــس أمـــام المقيمين 
 فـــــــــي الـــــــبـــــــلـــــــديـــــــن، وذلـــــــــــــــك بـــعـــد
عــــــامــــــين مـــــــن إغـــــــــــلاق الـــــــحـــــــدود، 
حـــــيـــــث أفـــــــــــاد وزيـــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
الــــجــــزائــــري، كـــمـــال بـــلـــجـــود، فــي 
 بــــــيــــــان لـــــــه بـــــــــأن فـــــتـــــح الــــــحــــــدود
الــــبــــريــــة يــــكــــون عـــلـــى مـــــــدار أيـــــام 
الأسبوع نهارا فقط، حيث يشترط 
إخضاع المسافرين لتحاليل «بي 
.ســي .أر»، واحــتــرام البروتوكول 

الصحي.

المغرب والصين يوقعان اتفاقية 
«تنفيذ مبادرة الحزام والطريق»

الرباط: «الشرق الأوسط»

ــع المغرب والصين، أمس، 
َّ
وق

عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة «خــــطــــة الــتــنــفــيــذ 
المشترك لمبادرة الحزام والطريق» 

بين البلدين.
وجـــــرى الــتــوقــيــع عــلــى هــذه 
الاتــفــاقــيــة خـــلال حــفــل نــظــم عبر 
تـــقـــنـــيـــة الاتـــــــصـــــــال المـــــــرئـــــــي، مــن 
طرف وزيــر الخارجية والتعاون 
الأفــــريــــقــــي والمـــــغـــــاربـــــة المــقــيــمــين 
بالخارج، ناصر بوريطة، ونائب 
رئيس لجنة التنمية والإصــلاح 

الصيني، نينغ جي تشه.
وتــهــدف هــذه الاتــفــاقــيــة إلى 
تـــعـــزيـــز الـــــولـــــوج إلــــــى الـــتـــمـــويـــل 
الــصــيــنــي الــــذي تـــوفـــره «مـــبـــادرة 
الــــــــحــــــــزام والـــــــطـــــــريـــــــق» لإنـــــجـــــاز 
مـــشـــروعـــات كـــبـــرى فــــي المـــغـــرب، 
الــتــجــاريــة،  المـــبـــادلات  أو تسهيل 
وإقــامــة مــشــروعــات مشتركة في 

مـــخـــتـــلـــف المــــــجــــــالات (الـــحـــظـــائـــر 
الصناعية والطاقات بما في ذلك 

الطاقات المتجددة).
وبـــمـــوجـــب هــــذه الاتــفــاقــيــة، 
تــــتــــعــــهّــــد الــــحــــكــــومــــة الـــصـــيـــنـــيـــة 
بــتــشــجــيــع الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة 
الــــــــكــــــــبــــــــرى عـــــــلـــــــى الــــــتــــــمــــــوقــــــع، 
المـــــغـــــرب  فــــــــي  أو الاســــــتــــــثــــــمــــــار 
(صـــنـــاعـــة الـــســـيـــارات والـــطـــيـــران 
والتكنولوجيا الفائقة، والتجارة 
الإلكترونية والصناعة الزراعية 

والنسيج...).
وكان الرئيس الصيني شي 
قـــد أطــلــق ســنــة ٢٠١٣  جينبينغ 
تـــحـــت مُـــســـمـــى «حــــــــزام واحــــــــد... 
طــريــق واحــــد»، «مـــبـــادرة الــحــزام 
والــــــطــــــريــــــق»، وهـــــــي عـــــبـــــارة عــن 
مجموعة مــن الخطوط البحرية 
والــســكــك الــحــديــديــة، الــتــي تربط 
بـــين الـــصـــين والـــبـــلـــدان المــنــضــمــة 

لهذه المبادرة.

وهبي قال إن إحداثها يأتي في إطار احترام الرباط التزاماتها الدولية

لجنة مغربية لتطبيق العقوبات المرتبطة بالإرهاب
الرباط: «الشرق الأوسط»

أشــــرف وزيــــر الـــعـــدل المــغــربــي، 
عــبــد الــلــطــيــف وهـــبـــي، أمــــس، على 
الــوطــنــيــة المكلفة  الــلــجــنــة  تنصيب 
تطبيق العقوبات المنصوص عليها 
فــي قـــــرارات مــجــلــس الأمــــن، الــتــابــع 
للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب 
وانــــتــــشــــار الـــتـــســـلـــح وتــمــويــلــهــمــا، 

وكيفية اشتغالها.
وقــــــــــال الـــــــوزيـــــــر المـــــغـــــربـــــي إن 
الـــتـــنـــصـــيـــب يــــأتــــي بـــعـــدمـــا صــــادق 
المجلس الحكومي على مرسوم صدر 
بــالــجــريــدة الــرســمــيــة فــي أغسطس 
يـــقـــضـــي بــتــحــديــد  المـــــاضـــــي،  (آب) 
تأليف هذه اللجنة الوطنية؛ حيث 
نص على إسناد رئاسة اللجنة إلى 
الــعــدل،  السلطة الحكومية المكلفة 
وعلى تأليف اللجنة، وفق تمثيلية 
متنوعة تضم عديداً من القطاعات 
الحكومية والهيئات، والمؤسسات 

الــعــمــومــيــة المــعــنــيــة، وحــــدد كيفية 
اشتغال اللجنة، ســواء تعلق الأمر 
الــدعــوة لها،  بعقد الاجتماعات أو 
وكـــذا كيفية التصويت والمــشــاركــة 
في المداولات، وكيفية نشر وتبليغ 

القرارات الصادرة عنها.
وأضــــــــــــاف وهـــــبـــــي فــــــي كــلــمــة 
المــــغــــرب  الـــــــتـــــــزام  بــــالمــــنــــاســــبــــة، أن 
بالمعايير الدولية في مجال مكافحة 
غـــســـل الأمــــــــوال وتـــمـــويـــل الإرهــــــاب 
وانتشار التسلح، نابع من انخراطه 
فــي المــنــظــومــة الــدولــيــة، واحــتــرامــه 
لـــــــلإطـــــــار المــــــؤســــــســــــاتــــــي الــــــدولــــــي 
والإقـــلـــيـــمـــي، وبــــالإطــــار الــقــانــونــي 
الدولي لمكافحة الجرائم ذات الصلة 
بــغــســل الأمــــــوال وتــمــويــل الإرهــــاب 
وانــتــشــار الــتــســلــح؛ مــشــيــراً إلـــى أن 
إحــــــداث الــلــجــنــة الــوطــنــيــة المــكــلــفــة 
تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة 
بــالإرهــاب وتمويله يأتي في إطار 
احترام المغرب لالتزاماته الدولية، 

مــــة مــنــظــومــتــه مـــع المــعــايــيــر  ومــــلاء
الدولية، ولا سيما قــرارات مجلس 
الأمـــن وتــوصــيــات مجموعة العمل 
المــــالــــي، وخـــصـــوصـــاً الــتــوصــيــتــين 
٦ و٧ الــلــتــين تــنــصــان عــلــى وجــوب 
توفر الدول على الإجراءات والآليات 
الفعالة لتطبيق القرارات المذكورة، 

وتنفيذ العقوبات ذات الصلة.
وتــلــزم هــذه المعايير كــل الــدول 
بـــضـــرورة تــحــديــد ســلــطــة مختصة 
تتولى مسؤولية تقديم اقتراحات، 
والـــســـهـــر عــلــى تــطــبــيــق الــعــقــوبــات 
المالية المستهدفة دون تأخير على 
الأشخاص، والهيئات المصنفة من 
قــبــل مــجــلــس الأمــــــن، وكـــــذا تجميد 
الأموال أو الأصول الأخرى الخاصة 
بالأشخاص، والهيئات المدرجة في 
لوائح مجلس الأمن ذات الصلة، أو 
فــي الــلائــحــة الــوطــنــيــة الــتــي يتعين 
تـــتـــضـــمـــن أســـــمـــــاء الأشــــخــــاص  أن 
والهيئات التي لها صلة بالإرهاب 

وتــــمــــويــــلــــه، والـــــتـــــي تــــقــــرر الــــدولــــة 
إدراجــهــا، أو بــنــاء على قــبــول طلب 
كــمــا أن  إدراج مـــن دولـــــة أجــنــبــيــة. 
إحداث هذه اللجنة، كما يقول وهبي: 
«جاء استجابة لتوصية صادرة عن 
المديرية التنفيذية للجنة مكافحة 
الإرهـــاب»، الرامية إلــى اعتماد آلية 

قانونية لتنفيذ القرارات.
وأوضــــــح وهـــبـــي أن الــجــهــود 
الوطنية المــبــذولــة فــي هــذا الإطــار 
«تــهــدف إلــى تــفــادي إدراج المغرب 
فــــــي قــــائــــمــــة الـــــلـــــوائـــــح الـــســـلـــبـــيـــة 
لمـــجـــمـــوعـــة الـــعـــمـــل المـــــالـــــي، لمــــا قــد 
تـــكـــون لــــه مــــن تـــداعـــيـــات خــطــيــرة 
على النظامين الاقتصادي والمالي 
الوطنيين، والتأثير السلبي على 
صـــــــــورة بـــــلادنـــــا عــــلــــى المـــســـتـــوى 
الـــــدولـــــي»، وعـــلـــى إمــكــانــيــة جلب 
الاستثمارات الخارجية، وتطوير 
الــخــارج، وانتعاش  المعاملات مــع 

بعض القطاعات الحيوية.
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{الصحة العالمية}: موجة الفيروس قد لا تبلغ ذروتها قبل أسابيع

مخاوف من تسارع تفشي «أوميكرون» في الهند وأفريقيا وأميركا اللاتينية 
روما: شوقي الريّس

نــــــبّــــــهــــــت مـــــنـــــظـــــمـــــة الــــصــــحــــة 
المــوجــة الوبائية  الــعــالمــيــة عــلــى أن 
التي يشهدها العالم حالياً جــراء 
الانتشار السريع والواسع لمتحور 
«أوميكرون»، قد لا تتراجع حدتها 
بنفس السرعة التي تراجعت بها 
فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا؛ حــيــث رُصـــد 
هــذا المــتــحــور للمرة الأولـــى فــي ٢٤ 
الــثــانــي). ولفتت  نوفمبر (تشرين 
إلــى أن المــوجــة الحالية قــد لا تبلغ 
ذروتها قبل نهاية الشهر الحالي 
الــبــلــدان حيث أصبحت  فــي معظم 
سائدة، فيما توقعت أن تسود في 
بقية بلدان العالم خــلال الأسابيع 

المقبلة.
قـــــســـــم إدارة  وقـــــــــــال رئــــــيــــــس 
فــي المنظمة:  الــصــحــيــة  الــتــطــورات 
«لا يمكن تطبيق الوضع في جنوب 
أفريقيا على البلدان الأخـــرى، لأن 
لــــكــــل بــــلــــد مــــواصــــفــــاتــــه وظـــــروفـــــه 
الخاصة التي قد تختلف كثيراً عن 
غيرها»، مذكراً بأن جنوب أفريقيا 
شهدت وضعاً مماثلاً مع متحور 
«ألفا» في العام ٢٠٢٠. فضلاً عن أن 
عــدد حــالات الاستشفاء والوفيّات 
فيها كان متدنياً جداً، ربما بسبب 
المتوسط العمري المتدني لسكانها.

جائحة غير الملقحين
البيانات التي صدرت  وكانت 
عن حكومة جنوب أفريقيا ومنظمة 
الــصــحــة فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة حــول 
بـــلـــوغ المـــوجـــة الــوبــائــيــة الــجــديــدة 
ذروتــــــهــــــا ودخــــولــــهــــا مـــرحـــلـــة مــن 
الانــــحــــســــار الــــســــريــــع، قــــد أشـــاعـــت 

أجواء التفاؤل في الدول الأوروبية 
والـــولايـــات المــتــحــدة حــيــث يــواصــل 
المتحور الجديد انتشاره الجامح 
وســـط مـــخـــاوف مــتــزايــدة مـــن عــدم 
قـــــدرة المـــنـــظـــومـــات الــصــحــيــة على 
مــواجــهــتــه إذا اســتــمــر طــويــلاً على 
هــذه الــوتــيــرة. لكن بعد الإصــابــات 
الــولايــات  المليونية التي سجلتها 
المتحدة مؤخراً والأرقــام القياسية 
الجديدة في عدد الإصابات اليومية 
التي شهدتها دول أوروبــيــة عــدة، 
فـــي طليعتها بــريــطــانــيــا وفــرنــســا 
وإيــطــالــيــا وإســبــانــيــا والــبــرتــغــال 
وبــلــجــيــكــا، عـــاد الــحــديــث فـــي هــذه 
الــدول عن «جائحة غير الملقحين» 
وبـــــدأت الــحــكــومــات تــــدرس فــرض 
مــــزيــــد مـــــن الــــقــــيــــود والإجــــــــــــراءات 
الــصــارمــة؛ خصوصاً على الفئات 
التي ما زالت ترفض تناول اللقاح 
الذي بات في طريقه ليصبح إلزامياً 

في عدة دول.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، جـــــاءت 
المــثــيــرة للجدل التي  التصريحات 
صـــــــدرت عـــــن الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون الــــذي قـــال إنــه 
ســيــجــتــهــد إلــــى أقـــصـــى حـــد ممكن 
لإزعـــــاج الـــرافـــضـــين تـــنـــاول الــلــقــاح 
حتى إقناعهم بالعدول عن موقفهم، 
ومــــا قــالــه الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو 
بايدن إنه لا يوجد سبب أو ذريعة 
تــــنــــاول جـــمـــيـــع الأمـــيـــركـــيـــين  دون 
اللقاح، معلناً أن الحكومة ستبدأ 
بتوزيع اخــتــبــارات على المواطنين 
قـــــررت الإدارة  فـــي مـــنـــازلـــهـــم. كــمــا 
الأميركية مضاعفة مشترياتها من 
عقار «فايزر» العلاجي ضد المرض 
«كوفيد - ١٩»،  الناجم عن الإصابة بـ

الــذي بــدأ توزيعه فــي ٢٠ ديسمبر 
(كانون الأول).

 تفشٍ متسارع
وفــــيــــمــــا يــــنــــصــــبّ الاهــــتــــمــــام 
الإعـــــــلامـــــــي بــــشــــكــــل خــــــــاص عــلــى 
المــــشــــهــــد الـــــوبـــــائـــــي فــــــي أوروبــــــــــا 
والــــــــــــولايــــــــــــات المـــــــتـــــــحـــــــدة، تــــنــــذر 
الـــتـــطـــورات الــوبــائــيــة الأخـــيـــرة في 
الــهــنــد وأمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة وعـــدد 
من البلدان الأفريقية وفي المنطقة 
العربية باحتمال تفاقم الوضع في 

الأسابيع المقبلة، كما نبّهت أمس 
(الأربعاء) منظمة الصحة العالمية، 
مشيرة إلى أن أرقام الإصابات التي 
تعلنها هــذه الأقــالــيــم تــكــون عــادة 
دون الأرقــام الفعلية، وذلك بسبب 

ضعف القدرات الاختبارية.
وكانت الهند قد أعلنت، أمس، 
عن ارتفاع عدد الإصابات اليومية 
الــجــديــدة بنسبة ٦٠ فــي المــائــة عن 
اليوم السابق، وأن هذه الإصابات 
بــلــغــت ٦ أضـــعـــاف مـــا كــانــت عليه 
منذ أسبوع بعد تراجع مطرد، بدأ 

المــاضــي. كما أعلنت  مطلع الشهر 
وزارة الصحة عن ٥٠٠ حالة وفاة 
في ٢٤ ساعة بسبب «كوفيد - ١٩»، 
وهو أعلى رقم تسجله الهند منذ 

أشهر.
وفي الصين، أعلنت السلطات 
فــــرض مـــزيـــد مـــن تـــدابـــيـــر الإقـــفـــال 
والــــــعــــــزل، بـــعـــد ظــــهــــور عــــــدة بـــؤر 
وبـــــائـــــيـــــة، بـــيـــنـــمـــا تـــســـتـــعـــد بــكــين 
لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 
الشتوية بعد شهر من الآن، وعلى 
بــعــد أســابــيــع قليلة مــن الاحــتــفــال 

بـــالـــعـــام الــصــيــنــي الـــجـــديـــد مطلع 
الــشــهــر المــقــبــل حــيــث تشهد الــبــلاد 
حركة سفر كثيفة جداً بين الأقاليم 
وداخـــــلـــــهـــــا. ونـــــاشـــــدت الـــحـــكـــومـــة 
المواطنين الامتناع عن السفر إلا في 
حالات الضرورة، بينما لا تزال عدة 
مقاطعات ومدن تحت تدابير العزل 
مــنــذ ٢٠ ديسمبر (كــانــون الأول)؛ 
حيث لا يسمح للسكان بمغادرة 
منازلهم سوى مرتين في الأسبوع 

لشراء المواد الغذائية.
وكـــــــــــــان المــــــكــــــتــــــب الإقــــلــــيــــمــــي 

لمـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة فــي 
أفـــاد أن متحور  أميركا اللاتينية 
«أومــــيــــكــــرون» أصـــبـــح ســـاريـــاً في 
جــمــيــع بــلــدان الإقــلــيــم، ونــبّــه على 
ارتــفــاع ســريــع فــي عــدد الإصــابــات 
الجديدة، ودعــا إلى تعزيز قدرات 
المـــنـــظـــومـــات الـــصـــحـــيـــة وتـــشـــديـــد 
تـــدابـــيـــر الــــوقــــايــــة، والإســــــــــراع فــي 
حملات التلقيح التي تقدمت بشكل 
ملحوظ في الفترة الأخيرة. وكانت 
المكسيك وكولومبيا والــبــيــرو قد 
ســجّــلــت أرقــامــاً قياسية أمـــس في 
عــــدد الإصــــابــــات الـــجـــديـــدة، فيما 
تجاوز عدد الإصابات اليومية في 
الأرجنتين ٨٠ ألفاً للمرة الأولى منذ 

بداية الجائحة.

غياب المساواة
وعــــــــــــــادت مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
إلـــى الــتــشــديــد عــلــى أهــمــيــة توفير 
اللقاحات الكافية للبلدان الفقيرة 
التقنية  والنامية وتعزيز قدراتها 
لتوزيعها حسب الأصول الصحية، 
معربة عن مخاوفها من أن يؤدي 
الــبــلــدان الغنية إلــى توزيع  اتــجــاه 
الـــجـــرعـــة المـــــعـــــززة، حـــتـــى الــجــرعــة 
الــــرابــــعــــة فــــي بـــعـــض الـــــــــدول، إلـــى 
إلــى زيــادة  الرامية  عرقلة الجهود 
الإمــدادات إلى الــدول الفقيرة، عبر 
بــرنــامــج «كــوفــاكــس» الـــذي تشرف 

المنظمة الدولية على إدارته. 
وبــعــد أن فــشــلــت المــنــظــمــة في 
تـــحـــقـــيـــق الـــــهـــــدف الــــــــذي وضــعــتــه 
لتلقيح ٤٠ في المائة من سكان هذه 
الــبــلــدان فــي نهاية الــعــام المــاضــي، 
وضعت لهذه السنة هدفاً بتلقيح 
٧٠ فــــي المــــائــــة مــــن ســـكـــان الـــقـــارة 

الأفريقية قبل نهاية هذا العام.
وأفــــــــــــــاد المـــــكـــــتـــــب الإقــــلــــيــــمــــي 
أفــريــقــيــا أن نسبة  فـــي  لــلــمــنــظــمــة 
العاملين في قطاع الصحة الذين 
تناولوا الــدورة الكاملة من اللقاح 
المــــائــــة، فــيــمــا  فــــي  تـــتـــجـــاوز ١٠  لا 
تــحــاول السلطات الصحية وضع 
اســتــراتــيــجــيــات جـــديـــدة لــتــســريــع 
وتيرة التلقيح ودحض الشائعات 
والمعلومات الخاطئة حول الوباء، 
الــــتــــي تـــشـــكّـــل حـــــاجـــــزاً كـــبـــيـــراً فــي 
التلقيح في كثير من  وجــه جهود 
الـــبـــلـــدان. ويــنــظّــم الــنــاشــطــون في 
القطاع الصحي الأفريقي حملات 
لــــلإرشــــاد والــتــطــعــيــم فـــي شــــوارع 
المــــدن الــرئــيــســيــة، ويــرســلــون فرقاً 
إلــى الأريـــاف سعياً وراء المزارعين 
والــرعــاة لتلقيحهم، كما يقومون 
بـــتـــلـــقـــيـــح الــــســــكــــان فـــــي المـــســـاجـــد 
والـــكـــنـــائـــس والأســــــــواق الــشــعــبــيــة 
والملاعب الرياضية وعلى مداخل 

المطاعم والمقاهي.
لكن رغم النداءات المتكررة التي 
أطلقها رؤساء الدول والحكومات 
الأفريقية، والجهود التي يبذلها 
العاملون في القطاع الصحي، ما 
الــقــارة تواجه عقبات كبيرة  زالــت 
الــذي وضعه  أمــام تحقيق الهدف 
الاتــحــاد الأفــريــقــي بتلقيح ٧٠ في 
المائة من السكان بنهاية هذا العام. 
ورغم ازدياد كميات اللقاحات التي 
إلــى البلدان الأفريقية في  وصلت 
أفــادت منظمة  الأشهر المنصرمة، 
الصحة أن أفريقيا لم تتمكن حتى 
الآن مــن تــوزيــع ســوى ٣ فــي المائة 
من مجموع اللقاحات الموزعة في 

العالم.

سلطات تشيناي في الهند حوّلت مركزاً تجارياً إلى مستشفى خاص بمرضى «كورونا» أمس (إ.ب.أ)

بعد رصد إصابات بالمتحور الجديد

هونغ كونغ تشدد القيود 
وتحظر الرحلات الجوية من ٨ دول

هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

أعلنت هونغ كونغ، أمس (الأربعاء)، عن قيود 
جديدة صارمة للحد من فيروس «كورونا»، ومنها 
حظر الرحلات الجوية من ٨ دول، وإغلاق النوادي 
الرياضية، ومنع المطاعم من تقديم الطعام مساء، 
وذلك بعد رصد إصابات بالمتحورة «أوميكرون» 

على أراضيها.
ل هذه القيود ضربة اقتصادية جديدة  وتشكِّ
للمدينة التي تعد مركزاً تجارياً عالمياً، وتسعى 
إلــى تطبيق استراتيجية «تصفير كوفيد» التي 
نجحت في إبقاء عدد الإصابات منخفضاً؛ لكنها 
عـــزلـــت المـــواطـــنـــين عـــن الـــعـــالـــم. وعـــلـــى غـــــرار الــبــر 
الــوبــاء  الصيني، تطبق هــونــغ كــونــغ منذ تفشي 
تدابير من الأكثر صرامة في العالم، تشمل إغلاق 
الــحــدود فعلياً، وحــجــراً صحياً لأســابــيــع، وعــزل 
أماكن محددة، وإجراء فحوص على نطاق واسع.

«أوميكرون»  وسجلت هونغ كونغ ١١٤ إصابة بـ
حتى مساء الثلاثاء. ورصدت غالبية الإصابات في 
المطار، أو خلال حجر إلزامي في الفندق مدته ٢١ 
يوماً، يُفرض على غالبية الركاب الواصلين، كما 
نقلت وكالة «الصحافة الفرنسية». وتبين أن تفشياً 
محدوداً للمتحورة مرتبط بموظفي شركة «كاثي 
باسيفيك» الجوية في الأيام الماضية، واستدعى 

فرض قيود صارمة جديدة.

وقالت المسؤولة التنفيذية للمدينة، كاري لام، 
للصحافيين، إن مسؤولي الصحة يخشون الآن 
أن تكون المتحورة «أوميكرون» الشديدة العدوى، 
لنا حــالات  تتفشى فــي المجتمع. وأضــافــت: «سجَّ

حُددت مصادرها؛ لكن ليس مسار انتقالها».
وستُحظر الرحلات الجوية من أستراليا وكندا 
وفرنسا والهند وباكستان والفلبين وبريطانيا 
والولايات المتحدة، بدءاً من منتصف ليل الجمعة، 
ولأســبــوعــين. وأكـــدت لام أنــه «لــن يُسمح لرحلات 
الــدول بالهبوط في هونغ كونغ،  الركاب من تلك 
ولــــن يُــســمــح لــلأشــخــاص الـــذيـــن أقـــامـــوا فـــي تلك 
الـــدول بــركــوب طــائــرات متجهة إلــى هونغ كونغ، 
الترانزيت». وستُلغى جميع  ومن بينها رحــلات 
الفعاليات الكبيرة، بينما سيتعين على عشرات 
الأنشطة التجارية، ومن بينها الحانات والنوادي 
الليلية وقــاعــات الرياضة وصالونات التجميل، 
إغــــلاق أبـــوابـــهـــا. وسُــيــمــنــع تــقــديــم الــطــعــام داخـــل 
المطاعم بعد السادسة مساء، مع السماح بخدمة 

التسلم من المطعم.
وتــراوحــت تدابير هونغ كونغ بين المتشددة 
الــوبــاء، ومــن بينها فرض  فــتــرة  والخفيفة خــلال 
وضـــــع الـــكـــمـــامـــة، وقــــيــــود عـــلـــى المــــطــــاعــــم، ومــنــع 
الــتــجــمــعــات لأكـــثـــر مـــن ٤ أشـــخـــاص فـــي الأمـــاكـــن 
العامة، حتى خلال فترات لم تُرصد فيها حالات 

محلية لأسابيع متواصلة.

كاري لام أعلنت في مؤتمر صحافي أمس تشديد قيود مكافحة الفيروس في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

يسعى لاعتماد «جواز تلقيح» وسط ارتفاع غير مسبوق للإصابات

ماكرون يعلن «الحرب» على رافضي اللقاح في فرنسا
باريس: ميشال أبو نجم

قــــطــــعــــاً، يـــــبـــــدو واضــــــحــــــاً أن 
اقــــــــتــــــــراب مــــــوعــــــد الاســــتــــحــــقــــاق 
الــــرئــــاســــي فــــي فـــرنـــســـا آخــــــذ فــي 
تسخين الجدل السياسي، بما في 
ذلــك بخصوص كيفية التعاطي 
مـــع جــائــحــة «كــــوفــــيــــد-١٩» وآخـــر 
متحوراتها «أوميكرون». ومنذ أن 
بت، بعد ظهر الأربعاء، مقاطع  سُرِّ
مـــن الـــحـــوار الــــذي جــمــع الــرئــيــس 
إيــمــانــويــل مــــاكــــرون، ومــجــمــوعــة 
من قراء صحيفة «لو باريزيان»، 
انصبت التصريحات والتعليقات 
ألــوان الطيف السياسي  من كافة 

على ما أعلنه ماكرون.

حصيلة غير مسبوقة
وأقــل ما يقال فيه إنــه أحدث 
صدمة عنيفة، إن كان بشأن اللغة 
والــكــلــمــات الــتــي اســتــخــدمــهــا، أو 
بـــشـــأن خــطــة الــحــكــومــة لمــواجــهــة 
تــكــاثــر الإصـــابـــات الــيــومــيــة الــتــي 
أرقـــام غير مسبوقة.  إلــى  وصلت 
لت ما  وللتذكير، فإن فرنسا سجَّ
يــزيــد عــلــى ٢٧٠ ألـــف إصــابــة أول 
مـــن أمـــــس. وقـــــال وزيـــــر الــصــحــة، 
أوليفيه فاران، إنه يتوقع أن تصل 
القليلة  الإصــــابــــات خــــلال الأيـــــام 
القادمة إلى نصف مليون، بحيث 
تكون الأعلى في كل أوروبــا على 

الإطلاق.
والـــحـــال، أن فــرنــســا متقدمة 
بين البلدان التي وصلت إلى نسبة 
مرتفعة من التلقيح، إذ إن ٧٧٫٢ في 
المائة من البالغين تلقوا جرعتين 
أو ثلاثاً، بحيث يعدون مكتملي 
التلقيح، بينما تزداد وتيرة تلقي 
الجرعة المعززة. كذلك، فإن أرقام 
بــــأن نسبة  تــفــيــد  الــصــحــة  وزارة 
حين من ذوي العشرين عاماً 

َّ
الملق

وما فوق تتخطى الــ٩٠ في المائة. 
لذا، فإن السؤال الذي يطرح نفسه 
هو التالي: أين تكمن المشكلة؟ وما 
العوامل التي تجعل أرقام المرضى 
فـــي المــســتــشــفــيــات، وفــــي وحــــدات 
راد؛ رغم  العناية المركزة تزداد باطِّ
أنــهــا لــم تصل بعد إلــى مــا كانت 

عليه في الربيع الماضي؟

الــــــــجــــــــواب مــــــــعــــــــروف، وفـــــق 
الأوســــــاط الــصــحــيــة، ويــكــمــن في 
الأشـــــــخـــــــاص الــــــذيــــــن يــــرفــــضــــون 
الــتــلــقــيــح والاســتــجــابــة لــلــدعــوات 
المتكررة التي أطلقتها الحكومة 
ـــــهـــــيـــــئـــــات الــــعــــلــــمــــيــــة، وذلـــــــك  وال
إمـــــا لأســــبــــاب آيـــديـــولـــوجـــيـــة، أو 
ســيــاســيــة، أو لتبنيهم نــظــريــات 
المــــؤامــــرة. وهـــــؤلاء يــزيــد عــددهــم 
على ٥ ملايين شخص، وتحولوا 
إلـــى هـــدف لــلــســلــطــات الــتــي تريد 
التضييق عليهم لإجبارهم على 

تلقي اللقاح.

رهان الرئيس
وفــــي حــديــثــه الأخــــيــــر، صــبَّ 
ماكرون جام غضبه عليهم؛ لا بل 
إلــى كلمات لا تدخل  لجأ أحياناً 
عــــــــادة فـــــي مــــــفــــــردات الـــســـيـــاســـة؛ 
خصوصاً التي يستخدمها رأس 
الدولة. والواضح أن ماكرون أراد 
أن يثير ردة فعل مقصودة؛ لأنه 
يــعــي أن الأكـــثـــريـــة الــســاحــقــة من 
الفرنسيين تقف في صفه، وترى 
أن لا خلاص إلا بالتلقيح، والتزام 
الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي، وارتـــــــداء 
الــكــمــامــات، وتــجــنــب الــتــجــمــعــات 
الــكــبــرى، والــتــعــويــل عــلــى العمل 

عن بعد.
قال ماكرون: «لا أريد تنغيص 
حياة الفرنسيين (العاديين) ولكن 
فــيــمــا خـــص غــيــر المــلــقــحــين، أريـــد 
حـــقـــاً أن أنـــغـــص حـــيـــاتـــهـــم. هـــذه 
هــي استراتيجيتنا»، مضيفاً أن 
مـــا يــقــومــون بـــه يــشــكــل «خطيئة 
أخـــلاقـــيـــة، بــحــيــث إنـــهـــم يــقــضــون 
عــلــى الــتــضــامــن بــين أفــــراد الأمـــة، 
وعندما تشكل حريتي (في رفض 
التلقيح) تهديداً لآخرين، عندها 
أتحول إلى شخص غير مسؤول، 
وهــذا الشخص تسقط عنه صفة 

المواطنة». 
ولمزيد من الإيــضــاح، يسهب 
ماكرون في عرض استراتيجيته: 
«لن أضعهم في السجن، ولن أقوم 
بــالــقــوة. ولــكــن نقول  بتلقيحهم 
لــهــم: بــــدءاً مــن ١٥ يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) الجاري، لن تتمكنوا من 
ارتياد مطعم، أو احتساء فنجان 

قهوة في مقهى، ولا الذهاب إلى 
السينما أو المسرح».

وبــاخــتــصــار، يــريــد مــاكــرون 
مـــــــن خـــــــــلال مـــــــشـــــــروع الـــــقـــــانـــــون 
الـــذي يناقش حالياً فــي البرلمان 
الفرنسي، حرمان الرافضين للقاح 
من أي مظهر من مظاهر الحياة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة؛ بـــحـــيـــث تُــــفــــرض 
عليهم عــزلــة جــديــة، ويتحولون 
إلى مواطنين من الدرجة الثانية، 
وذلــــك بــاســم المــصــلــحــة الــوطــنــيــة 
والمحافظة على صحة الفرنسيين، 
ومــنــع النظام الصحي الفرنسي 
من الانهيار إذا ما استمرت أعداد 
الإصــــابــــات فـــي ارتــــفــــاع، ومــعــهــا 
أعــــداد المــرضــى والمــحــتــاجــين إلــى 

رعاية خاصة.

«جواز التلقيح»
تـــراهـــن الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة 
على استصدار قانون من مجلسي 
ى  النواب والشيوخ، يحول ما تُسمَّ
«الشهادة الصحية» إلى «شهادة 
الــفــحــص  بـــمـــعـــنـــى أن  تـــلـــقـــيـــح»، 
«كوفيد-١٩»،  الخاص بالإصابة بـ
رغـــم كـــون نتيجته ســلــبــيــة، فإنه 

لن يعود صالحاً لارتياد الأماكن 
العامة والإدارات وركوب الطائرة؛ 
الــســفــر» سيصبح  بـــل إن «جـــــواز 
«شهادة تلقيح مكتملة». وتأمل 
الـــحـــكـــومـــة بـــــأن يـــدخـــل الـــقـــانـــون 
الــجــديــد حــيــز الــتــنــفــيــذ منتصف 
الــشــهــر الـــجـــاري. وشـــدد مــاكــرون 
أكثر من مرة على اعتبار التلقيح 
«الــــــســــــلاح الــــرئــــيــــســــي» لمـــحـــاربـــة 
«كوفيد-١٩» وتحوراته، من غير 
أن تــكــون حــكــومــتــه مــضــطــرة إلــى 
فرض تدابير إضافية، مثل الحجر 
فـــي المــــنــــازل، أو تــعــلــيــق الــتــعــلــيــم 
فـــي المــؤســســات الــتــربــويــة بكافة 

مستوياتها.
والــــهــــدف الـــــذي تــســعــى إلــيــه 
مــزدوج. ويشمل -من جهة- الحد 
مــن انــتــشــار الـــوبـــاء، وخــصــوصــاً 
تجنب شلل المؤسسات الصحية 
وارتــــفــــاع أعـــــداد الـــوفـــيـــات؛ حيث 
غـــالـــبـــيـــة الــــواصــــلــــين إلـــــى أقـــســـام 
العناية الفائقة من غير الملقحين. 
ومـــن جــهــة ثــانــيــة، الــحــفــاظ على 
الدورة الاجتماعية والاقتصادية، 
الــتــعــافــي  والـــحـــفـــاظ عـــلـــى دورة 
الاقــــتــــصــــادي الـــتـــي انــطــلــقــت مــع 

تراجع الوباء، قبل أن تحل موجة 
«أومــــيــــكــــرون». ويــســيــر مـــاكـــرون 
وحــــكــــومــــتــــه عــــلــــى هــــــــذا الـــحـــبـــل 
المشدود؛ لأن ارتكاب أي خطأ في 
الــتــقــديــر أو فــي اتــخــاذ الـــقـــرارات، 
ســــتــــكــــون لـــــه عـــــواقـــــب ســيــاســيــة 

وخيمة.

إدانات سياسية
لـــم يــكــن مــفــاجــئــاً أن تنقض 
الطبقة السياسية المعارضة على 
ماكرون، وأن توغل في استغلال 
تــصــريــحــاتــه، وهـــــذا يــصــح على 
الأحــــــزاب مـــن أقــصــى الــيــمــين إلــى 
أقصى اليسار. وسارعت مرشحة 
اليمين المتطرف مارين لوبن إلى 
الإعـــراب عن دهشتها، بتأكيدها 
لــرئــيــس أن يقول  أنـــه «لا ينبغي 
هذا الكلام. فهو يعد ضامن وحدة 
الأمة، ولكنه مُصر على تقسيمها، 
ويـــريـــد أن يــجــعــل غــيــر المــلــقــحــين 
مـــواطـــنـــين مـــن الــــدرجــــة الــثــانــيــة. 

ماكرون لا يستحق منصبه».
وذهــــــــــب رئـــــيـــــس مـــجـــمـــوعـــة 
نـــواب حـــزب «الــجــمــهــوريــون» في 
آبــاد،  الجمعية الوطنية، دامــيــان 
فـــي الاتــــجــــاه نــفــســه، بـــإعـــلانـــه أن 
مـــاكـــرون «كـــــان هـــاويـــاً وســيــبــقــى 
ـــع أن تــلــقــى أكــثــريــة 

َّ
كـــذلـــك»، وتـــوق

النيابية «هزيمة كبرى»  الرئيس 
في الانتخابات القادمة التي تلي 
الانــتــخــابــات الرئاسية يــومــي ١٠ 

و٢٤ أبريل (نيسان).
وخـــــــالـــــــف مــــــرشــــــح الــــيــــســــار 
المـــتـــشـــدد جــــان لــــوك مــيــلــونــشــون 
سياسة ماكرون التي «لا تتواءم 
مــــع تـــوصـــيـــات مــنــظــمــة الــصــحــة 
الدولية، الداعية إلى الإقناع بدل 
الإكراه، بينما هو يريد مزيداً من 

الإزعاج. إنه لأمر صادم!». 
ورأى برونو روتايو، رئيس 
مــــجــــمــــوعــــة الـــــشـــــيـــــوخ الـــتـــابـــعـــة 
«الــجــمــهــوريــون» أن «لا حــاجــة  لـــ
ملحة صحياً تبرر كــلام ماكرون 
عـــي أنــــه تــعــلــم أن يحب  الـــــذي يـــدَّ
م  الفرنسيين؛ لكنه في الواقع تعلَّ
الــحــث على  احــتــقــارهــم؛ إذ يمكن 
التلقيح دون اللجوء إلى الشتائم 

أو الدفع نحو التطرف».

ماكرون خلال ترؤسه اجتماعاً حول «كورونا» في ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ (أ.ف.ب)

وه «وسيلة فعّالة» لمواجهة الفيروس
ّ

منتجوه عد

«كورونا» لقاح تجريبي بالأنف يمنع الانتقال التنفسي لـ
القاهرة: حازم بدر

تـــــوصـــــل فـــــريـــــق بـــحـــثـــي مـــــن قــســم 
عــلــم الأحــيــاء الــدقــيــقــة ومختبر الــدولــة 
الرئيسي للأمراض المعدية الناشئة في 
الــطــب بجامعة هــونــغ كــونــغ، إلى  كلية 
لــقــاح يتضمن توليفة يمكن أن تحفز 
الوقاية من عــدوى «كــورونــا المستجد» 

في الأنف.
ونــتــج مـــن جــائــحــة مـــرض «كــوفــيــد 
الــــذي يــســبــبــه فـــيـــروس كــورونــا   ،«١٩ -

المــســتــجــد، أكــثــر مـــن ٢٩٥ مــلــيــون حــالــة 
إصابة مع ما يقرب من ٥٫٤٦ مليون حالة 
وفاة حتى الآن، ومع ذلك فإن اللقاحات 
المعتمدة لا توفر الحماية الكافية للغشاء 
المخاطي للوقاية من عدوى الأنف القوية.

ورغم أن اللقاحات الحالية قلّلت من 
معدلات دخول المستشفيات والخطورة 
والوفاة بشكل كبير، فإن هذه اللقاحات 
أقـــل فــاعــلــيــة فــي مــنــع انــتــقــال الــفــيــروس 
التنفسي، وهو ما وضع تحديات كبيرة 
لمــكــافــحــة الـــوبـــاء، لا ســيــمــا مــع الــظــهــور 

المستمر لمتغيرات «كــورونــا المستجد» 
المــثــيــرة لــلــقــلــق، بــمــا فـــي ذلـــك الانــتــشــار 

السريع لمتغير «أوميكرون».
وخـــلال دراســـة مــنــشــورة فــي العدد 
الأخــيــر مــن دوريــــة «ذا لانــســيــت»، أبلغ 
الباحثون أن توليفة من لقاح الحمض 
الــنــووي (RBD - DNA - PD١)، ولقاح 
المــعــتــمــد عــلــى استراتيجية  الإنــفــلــونــزا 
 - LAIV - HKالمــــوهــــن (٦٨ الـــفـــيـــروس 
فـــي تــحــفــيــز الأجـــســـام  RBD)، نــجــحــت 
المــــضــــادة عـــلـــى نـــطـــاق واســـــــع، وخـــلايـــا 

المــنــاعــيــة المقيمة في  لــلــذاكــرة   (T CD٨)
الــرئــة، وأظــهــرت هـــذه التوليفة نجاحاً 

في نموذجين حيوانيين.
وأوضحت الــدراســة، أنه تم تحفيز 
الأجسام المضادة الجهازية والمخاطية 
الــذاكــرة  العالية (IgG) (IgA)، وخــلايــا 
مـــتـــعـــددة الـــوظـــائـــف المــقــيــمــة فـــي الــرئــة 
(T CD٨) بــشــكــل أســــاســــي عــــن طــريــق 
توليفة اللقاحات غير المتجانسة، مقارنة 

بأنظمة اللقاحات الحالية.
وعندما تم تعريض نموذجين من 

الــفــئــران المــحــصــنــة لــلــفــيــروس بــعــد ٣٥ 
يوماً من التطعيم الثاني، تم تحقيق 
الــوقــايــة مــن عــــدوى الــفــيــروس الــقــويــة 
فــي الأنـــف بشكل أســاســي، إلــى جانب 
الـــحـــمـــايـــة المــتــســقــة فــــي الـــرئـــتـــين، كــمــا 
نجحت الأجسام المضادة الجديدة التي 
الــعــلاجــي فــي تحييد  الــنــظــام  يسببها 
العديد من المتغيرات الوبائية المثيرة 
للقلق التي تم اختبارها، بما في ذلك 
«ألفا» و«بيتا» و«دلتا»، وقدمت النتائج 
إثباتاً لمفهوم أن المناعة المخاطية القوية 

التي يسببها اللقاح ضرورية للوقاية 
من عدوى الأنف، والتي لها تأثير كبير 

على إنهاء جائحة «كوفيد - ١٩».
يقول هنري فــوك، أستاذ الأمــراض 
المعدية بقسم علم الأحياء الدقيقة، في 
تقرير نشره الموقع الإلكتروني لجامعة 
هونغ كونغ بالتزامن مع الدراسة، إنهم 
يـــخـــتـــبـــرون حـــالـــيـــاً لـــقـــاح بـــخـــاخ الأنــــف 
المستند إلى لقاحي الإنفلونزا والحمض 

النووي في تجربة سريرية.
ويـــضـــيـــف، أن «الــــتــــحــــدي الأكـــبـــر 

الـــذي يــواجــه تــطــويــر لــقــاحــنــا، هــو أنــه 
ليس لدينا مصنع لتصنيع اللقاحات 
فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ؛ مــمــا ســـيـــؤدي إلــى 
تـــأخـــيـــر تـــرجـــمـــة الاكــــتــــشــــاف الــعــلــمــي 
إلــى الاستخدام السريري، رغــم تأكيد 
نــــتــــائــــج دراســـــتـــــنـــــا عــــلــــى حـــقـــيـــقـــة أن 
استخدام التطعيم بــرذاذ الأنــف لبناء 
الحماية في الجهاز التنفسي العلوي 
هـــو الاســتــراتــيــجــيــة الــرئــيــســيــة للحد 
الــفــيــروس والسيطرة على  انــتــقــال  مــن 

جائحة (كوفيد – ١٩)».
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ASHARQ AL - AWSAT عن تجربتهم من داخل المبنى عام على اقتحام الكابيتول: شهود عيان يتحدثون لـ 
واشنطن: رنا أبتر

صـــــبـــــيـــــحـــــة الـــــــــــســـــــــــادس مـــن 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي)، اســتــقــل 
جــون بريسنهان، أحــد مؤسسي 
صحيفة «بــانــشــبــول» الأميركية، 
سيارة أوبر في طريقه إلى مبنى 
الــكــونــغــرس الـــذي يغطي أحــداثــه 
منذ التسعينات. لكن بريسنهان 
لــــــن يـــكـــون  الــــــيــــــوم  عــــلــــم أن هـــــــذا 
كــغــيــره مـــن الأيـــــام الــروتــيــنــيــة في 
العاصمة الأميركية، فالكونغرس 
سيصادق على نتائج الانتخابات 
الرئاسية رسمياً فــي زمــن مشبع 
بــــالانــــقــــســــامــــات الــــحــــزبــــيــــة وفــــي 
ظـــــل تـــشـــكـــيـــك الــــرئــــيــــس الـــحـــالـــي 
حــيــنــهــا دونــــالــــد تـــرمـــب بــشــرعــيــة 
الانــتــخــابــات. وتــحــقــقــت مــخــاوفــه 
عندما نظر من نافذة السيارة وهي 
تــمــر بــالــقــرب مــن المــتــنــزه الوطني 
الــــذي يــتــوســطــه نــصــب واشــنــطــن 
التذكاري: «لم أصدق عيني»، وقال 
«الشرق الأوسط»: «رأيت أعلاماً  لـ
كونفيدرالية في المتنزه الوطني! 
وأعلاماً كونفيدرالية أمــام نصب 
واشــنــطــن!» وأضــــاف «لـــم أصـــدق! 
صدمت صدمت جــداً! لكن عندما 
وصــــلــــت إلــــــى مـــبـــنـــى الـــكـــابـــيـــتـــول 
بـــاكـــراً، لـــم يــكــن هــنــاك الــكــثــيــر من 
المــتــظــاهــريــن حـــول المــبــنــى، فقلت 
لنفسي: الأمر ليس بالسوء الذي 

توقعته…».
المــعــروف  إلا أن بــريــســنــهــان، 
(بريس)  بين أصدقائه والمشرعين بـ
كــــان مــخــطــئــاً. فــبــعــد دخـــولـــه إلــى 
الكابيتول، توجه إلى قاعة مجلس 
النواب التي شهدت بداية تصويت 
الــولايــات للمصادقة رسمياً على 
نــتــائــج الانــتــخــابــات فــيــهــا، «كنت 
جالساً إلى جانب عدد من النواب 
الــديــمــقــراطــيــين. لــم أكـــن أعــلــم بما 
يجري خارج المبنى. كنت أشاهد 
المصادقة وأستمع إلى الخطابات. 
ثــم وصــلــتــنــي رســالــة مــن زميلي، 
جـــــايـــــك، قـــــــال لـــــــي: (لــــقــــد خــــرقــــوا 
الحاجز الأمني!) أذكــر أني وقفت 
فــوراً وركضت إلــى خــارج القاعة، 
وحينها سمعت أصواتهم. كانت 
القاعة،  عالية. لم نسمعها داخــل 
لكن خارجها كان يمكن سماعها 
بــوضــوح». وتابع بريس والتأثر 
ظـــاهـــر عــلــى صـــوتـــه: «لــــم أتــوقــف 
عـــن الـــركـــض، تــوجــهــت فـــــوراً إلــى 

الروتاندا في منتصف المبنى، كنت 
الصحافي الوحيد هناك، حينها 
رأيـــت عــنــاصــر شــرطــة الكابيتول 
هناك وهم يحملون أسلحة. كانت 
لــم يستعملوها».  معهم أســلــحــة 
وقـــال بــريــس إن العناصر طلبوا 
مــنــه مـــغـــادرة المـــكـــان، فــتــوجــه إلــى 
الــطــابــق الــثــالــث مــن المــبــنــى، حيث 
استطاع أن يشاهد الحشود وهي 
تكسر الأبواب وتتواجه مع رجال 
الــشــرطــة: «كــــان مــشــهــداً سريالياً 
ومفعما بالجنون. كــان جنوناً». 
وتـــــابـــــع: «ثــــــم رأيـــــــت أنــــــا وجـــايـــك 
عنصر شرطة وقع أرضــاً بالقرب 
مــن الــبــاب الــشــرقــي وكـــان يــحــاول 
مـــنـــع المــقــتــحــمــين مــــن الــــدخــــول… 
ركــضــنــا نـــحـــوه وســـاعـــدنـــاه على 

النهوض».
بــــريــــس لــــم يـــكـــن الــصــحــافــي 
الــوحــيــد فــي المــبــنــى، تــشــاد برغام 
مــــراســــل مــحــطــة (فــــوكــــس نـــيـــوز) 
وصــل مــتــأخــراً إلــى عمله فــي ذلك 
اليوم، فهو علم أن يومه سيكون 
طويلاً في ظل الجدل القائم حول 
شرعية الانتخابات، وتوعد بعض 
الـــجـــمـــهـــوريـــين عـــرقـــلـــة المـــصـــادقـــة 
بعد ضغوط ترمب عليهم، فقال: 
«وصــــــلــــــت إلــــــــى المــــبــــنــــى حــــوالــــي 
الواحدة ظهراً. أوصلتني زوجتي. 
وأحــســســت فـــــوراً أن الأجــــــواء في 
محيط المبنى مختلفة. كان هناك 
بـــحـــر مــــن الأشـــــخـــــاص يــقــطــعــون 
الــــشــــوارع المــحــيــطــة بــالــكــابــيــتــول 
مـــتـــوجـــهـــين إلـــــيـــــه، وبــــمــــجــــرد أن 
ترجلت من السيارة، توجه نحوي 
بـــعـــض الــــــنــــــواب الـــــذيـــــن أعـــرفـــهـــم 
وتمسكوا بي قائلين: لقد منعونا 
من دخول المبنى… حينها علمت 
أنني يجب أن أدخل إلى الكابيتول 
بسرعة، فتوجهت راكضاً عبر أحد 
الأنفاق التي لم تغلق بعد ووصلت 
إلى قبو المبنى. مباشرة بعد ذلك 

تم إغلاق كل المداخل».
وتــــابــــع بــــرغــــام الــــــذي تــحــدث 
«الــشــرق الأوســـــط» عــن تجربته  لـــ
في ذلــك اليوم: «كنت على الهواء 
مــــبــــاشــــرة لـــتـــغـــطـــيـــة مـــــا يــــجــــري، 
وســـمـــعـــت أصــــــــوات المــتــظــاهــريــن 
عبر سماعتي وتعليمات الشرطة 
للمشرعين بارتداء الأقنعة الواقية 
من الغاز وإعلانهم أن المتظاهرين 
وصـــــلـــــوا إلــــــى الـــــروتـــــانـــــدا وســـط 

المبنى».

وقــــــــال بـــــرغـــــام الــــــــذي يــغــطــي 
الـــكـــونـــغـــرس مـــنـــذ عـــــام ١٩٩٣ إن 
الــخــوف غمره فــي تلك اللحظات: 
«كـــنـــت خـــائـــفـــاً. أغـــلـــقـــنـــا الأبــــــواب 
عــلــيــنــا. وضــعــنــا مــعــاطــفــنــا على 
زجاج النوافذ. وكانت لدي خطة، 
ففي بالي مكان آمن يمكن أن أتجه 
إليه بسرعة إذا ما دعت الحاجة. 
ولن يجدوني هناك. فكما تعلمين 
هـــنـــاك دهـــالـــيـــز فـــي الــقــبــو تـــؤدي 
الــكــونــغــرس وغــيــرهــا  إلـــى مكتبة 
مــن الأمــاكــن الأخـــرى التي أعرفها 
بــحــكــم وجــــــودي فـــي المــبــنــى منذ 
زمـــــن طــــويــــل، لا يــســتــطــيــعــون أن 

يجدونني فيها…».
صــحــيــح أن دهـــالـــيـــز المــبــنــى 
الــضــخــم كــثــيــرة، ولــعــل ضخامته 

وصـــعـــوبـــة الــتــنــقــل فــيــه مـــن دون 
مـــعـــرفـــة مــســبــقــة بــتــفــاصــيــلــه هــي 
الـــتـــي أنــــقــــذت المـــشـــرعـــين، ونـــائـــب 
الــرئــيــس الأمــيــركــي حينها مايك 
بنس، من غضب المقتحمين، الذين 
دخلوا الكابيتول وهم يصرخون: 
«اشنقوا مايك بنس»، و«أين أنت 
يـــا بـــيـــلـــوســـي؟» وهـــــذا مـــا تــحــدث 
عنه مسؤول في مجلس الشيوخ 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، فــضــل عــدم  لــــ
الـــكـــشـــف عـــــن اســــمــــه لــحــســاســيــة 
المعلومات، قال: «مكتبنا فيه نوافذ 
كثيرة مطلة على الطرقات المؤدية 
إلــــى الــكــابــيــتــول، رأيـــنـــا الــجــمــوع 
الــتــي بنيت  المــنــصــة  تتسلق عــلــى 
لحفل تنصيب بايدن، وعلمنا أن 
الأمــــور ســتــخــرج عــن السيطرة… 

بعدها سمعنا أصواتهم فسارعنا 
إلى إغلاق الأبواب وكان معنا في 
الــغــرفــة أعــضــاء مــجــلــس الــشــيــوخ 
الــــذيــــن هــــربــــوا مــــن الــــقــــاعــــة… ثــم 
أخــذتــنــا الــشــرطــة ســريــعــاً إلـــى ما 
«الــغــرفــة الآمـــنـــة»... كــان  يسمى بـــ
معنا أعــضــاء مجلس شــيــوخ من 
الــذيــن رفــضــوا الاعــتــراف بنتيجة 
الانــــتــــخــــابــــات… وكــــنــــت غــاضــبــاً 
لــلــغــايــة مــنــهــم... لــكــنــهــم اخــتــبــأوا 

معنا في الغرفة».
فكان السؤال: «هل استطعت 
مــشــاهــدة مـــا يــجــري فـــي الــخــارج 
وأنـــــت فـــي الـــغـــرفـــة» فــــأجــــاب: «لــم 
تــكــن هـــنـــاك تـــلـــفـــزيـــونـــات، تــويــتــر 
كــــان مـــصـــدرنـــا الــــوحــــيــــد... وكــنــا 
ننتظر تغريدات ترمب كي يطلب 

الــتــراجــع ومــغــادرة  مــن مناصريه 
المــبــنــى... لــكــن جــل مــا رأيـــنـــاه هو 
تغريدات له يصفهم بالأشخاص 
الجيدين… كان أمراً لا يصدق…».

وربــــمــــا الــــجــــزء الأبـــــــرز الــــذي 
تــــوافــــق عــلــيــه الأشــــخــــاص الـــذيـــن 
تحدثت «الــشــرق الأوســـط» معهم 
هــــــو تـــعـــلـــقـــهـــم الــــشــــديــــد بــمــبــنــى 
الكابيتول رغم كل ما حصل، وهو 
ما يشعر به كل من يعمل في ذلك 
المــبــنــى الــعــريــق ويــنــتــظــر الأخــبــار 
فـــي أروقــــتــــه لـــســـاعـــات، ومــــن هنا 
كان ســؤال لمراسل (فوكس نيوز) 
تشاد برغام عن أمر يجول في بال 
الكثيرين: «بعد أحداث السادس، 
هل أصبحت تخاف من المبنى الذي 
تحب؟» أخذ نفساً عميقاً وأجاب: 

«لــطــالمــا كــنــت أخــــاف مـــن احــتــمــال 
حــصــول اعــتــداء عــلــى المــبــنــى. إنــه 
مــبــنــى الــكــابــيــتــول، وعــلــيــه علامة 
اســـتـــهـــداف. تــعــلــمــين أن الــطــائــرة 
الرابعة في اعتداءات ١١ سبتمبر 
كانت متوجهة إليه، وسقطت في 
أمـــور لطالما  بنسلفانيا… وهـــذه 
أقلقتني. وكلما تحدثت عنها قيل 
لي إن المبنى آمن، لكن أحداث ذلك 

النهار أثبتت العكس…».
تصريحات تكررت كذلك على 
لـــســـان بــــريــــس، الــــــذي كـــــان أيــضــاً 
موجوداً في الكونغرس في الحادي 
عشر من سبتمبر يوم الاعتداءات: 
«أغطي الكابيتول منذ زمن، كنت 
هناك خلال هجمات ١١ سبتمبر، 
لطالما كــان الكابيتول هــدفــاً… لم 

أشعر بالخوف في يوم الاقتحام، 
كـــنـــت أقــــــوم بــعــمــلــي، وأعـــتـــقـــد أن 
مــــا حـــصـــل دفـــــع بــالــكــثــيــريــن إلـــى 
الاعتراف بأن خطر الإرهاب المحلي 
اليوم كبير، أكبر من أي خطر قد 

نواجهه من الخارج…».
وفـــــي نـــهـــايـــة الــــيــــوم الــطــويــل 
والـــــحـــــافـــــل، وإخـــــــــلاء المـــبـــنـــى مــن 
المــتــظــاهــريــن بــعــد نــشــر الــحــرس 
الـــوطـــنـــي… عـــــاد المـــشـــرعـــون إلـــى 
عقد جلسة المصادقة التي انتهت 
فجر اليوم التالي بالإعلان عن جو 
لــلــولايــات المتحدة،  بــايــدن رئيساً 
ورغــم هــذا التصويت، قــال بريس 
إن أكثر ما صدمه في ذلك اليوم هو 
أن أكثر من ١٤٠ جمهوريا صوتوا 
ضد المصادقة: «لقد كانوا قلقين 
أكثر على مستقبلهم السياسي… 
ولم يسألوا أنفسهم: هل هذه هي 

الخطوة الأفضل للبلاد…».
وتـــــحـــــدث بـــــرغـــــام كــــذلــــك عــن 
مــخــاوفــه: «مـــــاذا لـــو حــصــل شــيء 
للمبنى، وغابت عملية المصادقة 
كلياً؟ إنه نظام هش. سواء أكنت 
مناصرا للرئيس بايدن أو للرئيس 
ترمب، هناك نظام يجب اتباعه، 
وكانوا على وشك عرقلة هذا. لقد 
الــهــواء خــلال مداخلتي  قلت على 
أن العصابة عرقلت الديمقراطية 
اليوم. لقد فعلت هذا لفترة قصيرة 
من الزمن. لكن المهم أن الكونغرس 
أنــهــى عــمــلــه تــلــك الــلــيــلــة». وخــتــم 
قـــائـــلاً: «أنــهــيــت مداخلتي  بــرغــام 
على الهواء بعد المصادقة حوالي 
الــســاعــة الــرابــعــة صــبــاحــاً بكلمة: 
ســــــلام… لأنـــــي عــلــمــت أنـــنـــا كــلــنــا 
نحتاج لسماع هذه الكلمة في تلك 

اللحظة. سلام».

مبنى الكابيتول خلال اقتحامه يوم السادس من يناير ٢٠٢١ (أ.ب)

واشنطن تعاقب زعيم صرب البوسنة وتتهمه بزعزعة استقرار البلقان
واشنطن: علي بردى

فرضت إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن، أمس الأربعاء، عقوبات 
ضد زعيم صرب البوسنة ميلوراد 
دوديــــك، متهمة إيـــاه بــالــتــورط في 
«زعزعة  «نشاطات فاسدة» تهدد بـ
اســــــتــــــقــــــرار» المــــنــــطــــقــــة وتــــقــــويــــض 
«اتـــفـــاقـــات الــــســــلام» فـــي الــبــوســنــة 

والهرسك.
وتشهد البوسنة أخــطــر أزمــة 
ســيــاســيــة مــنــذ نــهــايــة الـــحـــرب في 
التسعينات من القرن الماضي، مما 
المــخــاوف مــن تفككها بعدما  أعـــاد 

منع صرب البوسنة عمل الحكومة 
المركزية وصوت المشرعون الصرب 
لــــبــــدء ســـحـــب جـــمـــهـــوريـــة الـــصـــرب 
المـــتـــمـــتـــعـــة بــــالــــحــــكــــم الـــــــذاتـــــــي مــن 
الــدولــة. ودوديـــك عضو  مؤسسات 
في الرئاسة الثلاثية للبوسنة التي 
تضم أيضاً مسؤولاً بوسنياً وآخر 
كرواتياً، ولكنه يدعو منذ سنوات 
إلى فصل الجمهورية الصربية شبه 
المستقلة عن البوسنة وجعلها جزءاً 
مـــن صــربــيــا المــــجــــاورة. ويـــعـــدّ ذلــك 
«اتــفــاقــات دايــتــون للسلام»  خــرقــاً لـــ
الــولايــات المتحدة عام  التي رعتها 
١٩٩٥ وأنــهــت حــربــاً أهــلــيــة دمــويــة 

قتل فيها أكثر من ١٠٠ ألف شخص 
وتركت الملايين بلا مأوى في أسوأ 
مذبحة تشهدها أوروبا منذ الحرب 

العالمية الثانية.
وكذلك فرضت الولايات المتحدة 
عقوبات على شبكة «آلتيرناتيفنا 
لــوكــا» الإعلامية،  تيليفيزيا بانيا 
التي تملكها شركة مرتبطة بعائلة 
دوديــــــك، والـــتـــي تــســتــخــدم لتعزيز 

أجندته الخاصة.
الــعــقــوبــات  إلــــى أن  وإذ أشـــــار 
تشمل أيضاً رئيس المجلس الأعلى 
للقضاة السابق للبوسنة والهرسك، 
ميلان تيجلتيجا، ورئيس «الحركة 

مـــــن أجـــــــل الــــعــــمــــل الــــديــــمــــقــــراطــــي» 
مــــــيــــــرســــــاد كـــــوكـــــيـــــتـــــش، «بـــســـبـــب 
تــورطــهــمــا فـــي فــســاد كــبــيــر»، أفـــاد 
وزيــر الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن، فــي بــيــان، بــأن الإجـــراءات 
العقابية هذه «تؤكد التزام الولايات 
المتحدة بسيادة البوسنة والهرسك 
وســـلامـــتـــهـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة، وســـيـــادة 
القانون والمؤسسات الديمقراطية 
فيها»، محذراً بأن الكيانات والقادة 
الآخــــريــــن المـــرتـــبـــطـــين بـــالـــفـــســـاد أو 
الجهات المزعزعة للاستقرار «يمكن 
أن يخضعوا لإجـــراءات مستقبلية 
مــــن حـــكـــومـــة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة». 

الــــعــــقــــوبــــات تــجــعــل  وأوضـــــــــــح أن 
تيجلتيجا وكوكيتش «غير مؤهلين 
لدخول الولايات المتحدة»، موضحاً 
أن «أفعالهم قوضت سيادة القانون، 
وإيـــــمـــــان الـــجـــمـــهـــور بـــالمـــؤســـســـات 
الــديــمــقــراطــيــة والــعــمــلــيــات الــعــامــة 
لــحــكــومــتــهــم، والـــســـلام والازدهــــــار 

لمواطني البوسنة والهرسك».
إلــــى أن تيجلتيجا   ولـــفـــت 
«تـــورط فــي أعــمــال فــســاد شملت 
اســـــتـــــخـــــدام نـــــفـــــوذه الـــســـيـــاســـي 
وســـلـــطـــتـــه الـــرســـمـــيـــة لمــصــلــحــتــه 
الــــشــــخــــصــــيــــة». وكــــــذلــــــك تــــــورط 
كــوكــيــتــش فـــي «أعــــمــــال فـــســـاد»؛ 

بــمــا فــي ذلـــك «اخـــتـــلاس الأمــــوال 
العامة لمنفعة شخصية، وتدخله 
قــــرارات التوظيف والتعيين  فــي 

لمصالحه السياسية».
وأوضح «مكتب مراقبة الأصول 
الأجــنــبــيــة» الــتــابــع لــــوزارة الخزانة 
الأمــــيــــركــــيــــة، المـــــعـــــروف اخـــتـــصـــاراً 
الـــعـــقـــوبـــات  بــــاســــم «أوفــــــــــــــاك»، أن 
ضــــد دوديـــــــك «رد عـــلـــى نــشــاطــاتــه 
الـــفـــاســـدة والـــتـــهـــديـــدات المــســتــمــرة 
لاستقرار وسلامة أراضي البوسنة 
والــــهــــرســــك»، مــتــهــمــاً دوديــــــك بــأنــه 
قوض مؤسسات البوسنة والهرسك 
«مـــن خـــلال الــدعــوة إلـــى الاســتــيــلاء 

على اختصاصات الدولة والشروع 
فـــي إنـــشـــاء مــؤســســات مـــوازيـــة في 
كـــيـــان جــمــهــوريــة (صـــربـــســـكـــا) في 
الــبــوســنــة والــهــرســك». عـــلاوة على 
ذلـــــــك؛ اســــتــــخــــدم دوديــــــــك مــنــصــبــه 
«لــتــجــمــيــع الـــثـــروة الــشــخــصــيــة من 
خلال الكسب غير المشروع والرشوة 

وأشكال الفساد الأخرى». 
وقـــــالـــــت إن خـــطـــابـــه «الإثــــنــــو 
- قـــومـــي المــثــيــر لــلانــقــســام يعكس 
جـــــهـــــوده لـــتـــعـــزيـــز هــــــذه الأهــــــــداف 
الــســيــاســيــة وصـــــرف الانـــتـــبـــاه عن 
نــشــاطــاتــه الـــفـــاســـدة». وقــــال وكــيــل 
لـــشـــؤون الإرهـــــاب  الـــخـــزانـــة  وزارة 

والاســـــتـــــخـــــبـــــارات المــــالــــيــــة، بـــريـــان 
نيلسون، إن الولايات المتحدة «لن 
تتردد في العمل ضد أولئك الذين 
الــــفــــســــاد وزعــــزعــــة  يـــســـعـــون وراء 
الاســتــقــرار والانــقــســام على حساب 
شعبهم، وكــذلــك ضــد أولــئــك الذين 

يمكنون ويسهلون هذا السلوك».
دايــــــتــــــون  «اتـــــــفـــــــاقـــــــات  وأدت 
لــــلــــســــلام»؛ الــــتــــي وقـــعـــهـــا رؤســــــاء 
الـــبـــوســـنـــة والــــهــــرســــك وكــــرواتــــيــــا 
وصربيا في عــام ١٩٩٥، إلــى وضع 
حــد لــلــصــراع الــعــرقــي فــي البوسنة 
والهرسك، وأرست دستور البوسنة 

والهرسك الحالي.

بــــايــــدن  الــــرئــــيــــس جـــــو   -  
ونـــــائـــــبـــــتـــــه كـــــــامـــــــالا هـــــاريـــــس 
ســيــتــحــدثــان عـــن الــــذكــــرى مــن 

الكابيتول. مبنى 
الــنــواب  - رئيسة مجلس   
نــانــســي بــيــلــوســي أعــلــنــت عن 

تــرتــيــبــات لإحــيــاء لــلــذكــرى في 
الــكــونــغــرس، تتخللها دقيقة 
صــــمــــت فـــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب 
أدراج  عــلــى  وإضـــــــاءة شـــمـــوع 
المبنى وخطابات من المشرعين.

 - الرئيس السابق دونالد 

ترمب قال إنه سيعقد مؤتمراً 
صــــحــــافــــيــــاً فــــــي مــــقــــر إقـــامـــتـــه 
فــــــي فـــــلـــــوريـــــدا لــــلــــحــــديــــث عــن 
التي  «الانتخابات المغشوشة 
أدت إلــى فــوز جــو بــايــدن»، ثم 

أعلن عن إلغاء المؤتمر.

تنامي التهديدات المحدقة بالمشرعين

أظــــــهــــــر تـــــقـــــريـــــر لـــلـــشـــرطـــة 
المولجة حماية مبنى الكابيتول 
تـــنـــامـــيـــاً واضــــحــــاً لــلــتــهــديــدات 
المحدقة بالمشرعين الأميركيين 
عـــلـــى مـــــــدار الأعـــــــــوام الــخــمــســة 
الـــتـــي ســبــقــت عملية  المـــاضـــيـــة 

اقتحامه: 
- ٢٠٢١: ٩٦٠٠ تهديد.

 - ٢٠٢٠: ٨٦١٣ تهديداً.

 - ٢٠١٩: ٦٩٥٥ تهديداً.
 - ٢٠١٨: ٥٢٠٦ تهديدات.

 - ٢٠١٧: ٣٩٣٩ تهديداً.

 مدناً عدة وسقوط عشرات القتلى والجرحى
ّ

اضطرابات غير مسبوقة تهز

رئيس كازاخستان يعلن حالة الطوارئ
نور سلطان (كازاخستان): 

«الشرق الأوسط»

بــــعــــد لــــيــــلــــة مــــــن اضـــــطـــــرابـــــات 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، هــــــزت مــــدنــــاً عـــدة 
فـــي كـــازاخـــســـتـــان، الـــدولـــة الــواقــعــة 
فـــي آســيــا الــوســطــى، وأعــقــبــت رفــع 
أسعار الطاقة، أعلن الرئيس قاسم 
جـــومـــارت تــوكــايــيــف دعــــوة الــقــوات 
المسلحة إلى استعادة النظام وفض 
أعمال الشغب. كما طلب المساعدة 
مــــن تـــحـــالـــف عـــســـكـــري مــــدعــــوم مــن 
مــوســكــو للتصدي لأعــمــال الشغب 
ذها بحسب 

ّ
الــبــلاد وينف تــهــزّ  الــتــي 

قـــولـــه، «إرهــــابــــيــــون» مــــدرّبــــون في 
عــــلــــنــــت حــالــة 

ُ
الــــــخــــــارج، فــــي حــــين أ

الــطــوارئ فــي مجمل أراضـــي البلاد 
الواقعة في آسيا الوسطى.

وقال رئيس البلاد في تصريح 
للتلفزيون الرسمي «دعـــوتُ اليوم 
رؤســاء دول منظمة معاهدة الأمن 
الجماعي إلى مساعدة كازاخستان 
ا 

ً
لهزيمة التهديد الإرهابي»، مضيف

ــت 
ّ
تــلــق أن «عــــصــــابــــات إرهـــــابـــــيـــــة» 

«تــدريــبــاً عميقاً فــي الــخــارج» تقود 
التظاهرات، حسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وذكــــرت وكــــالات «انــتــرفــاكــس» 
و{تـــــــــاس» و{ريــــــــا نـــوفـــوســـتـــي» أن 
كازاخستان أعلنت حالة الطوارئ، 
الــتــلــفــزيــون  بـــيـــان أورده  نـــقـــلاً عـــن 
الـــكـــازاخـــســـتـــانـــي. وأعـــلـــنـــت وزارة 
الداخلية، من جهتها، مقتل ثمانية 
عــنــاصــر مــن قـــوات الأمـــن والجيش 
وجــــــرح ٣١٧ عـــنـــصـــراً مــــن الــشــرطــة 
والـــــــحـــــــرس الـــــوطـــــنـــــي عــــلــــى أيــــــدي 

«الحشد الجامح».
وأظــــــــهــــــــرت صـــــــــور تـــجـــمـــعـــات 
لأشــخــاص فــي الميادين والــشــوارع، 
وسط انتشار أمني مكثف، حسبما 
قــــــــال مــــــراســــــل وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة. وانــــــدلــــــعــــــت شـــــــــرارة 
الاحتجاجات من بلدة شانجاوسن، 
غــــرب الـــبـــلاد، بـــخـــروج مــتــظــاهــريــن 
غـــاضـــبـــين بـــســـبـــب ارتـــــفـــــاع أســـعـــار 
أسطوانات الغاز. وطالب المحتجون 

بــخــفــض الأســـــعـــــار، ولـــــم يــكــتــرثــوا 
بــتــعــهــدات بــخــفــضــهــا. وفـــي مدينة 
تـــقـــاريـــر عن  آتـــــا؛ حــيــث وردت  ألمــــا 
النار في سيارات  إشعال محتجين 
للشرطة، وفقاً لبوابة «زاكــون دوت 
كــيــه زد» الإخـــبـــاريـــة الإلــكــتــرونــيــة. 
أفـــــــادت تـــقـــاريـــر بـــمـــحـــاولـــة حــشــود 
تحطيم نوافذ متاجر ومطاعم، ما 
دفع الشرطة إلى الردّ بقنابل يدوية. 
وأدت هذه المظاهرات بما فيها تلك 
التي تم تفريقها بالقنابل الصوتية 
والغاز المسيل للدموع، ليل الثلاثاء 
- الأربــعــاء، من قبل الشرطة في ألما 
آتـــا، إلـــى إقــالــة الــحــكــومــة بــقــرار من 

الرئيس قاسم جومارت توكاييف.
وتـــــحـــــدث مـــــراســـــل الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة عـــن حــالــة مـــن الــفــوضــى 
في ألما آتا حيث يبدو أنه تم إطلاق 
الغاز المسيل للدموع. والمظاهرات 
العفوية محظورة فــي الجمهورية 
السوفياتية السابقة المتحالفة مع 

روسيا والغنية بموارد الطاقة.
ونشرت رئاسة الجمهورية على 

موقعها الإلكتروني مرسوماً رئاسياً 
أنّ رئيس الجمهورية قبِل  جاء فيه 
اســـتـــقـــالـــة حـــكـــومـــة رئـــيـــس الـــــــوزراء 
عسكر مــامــين، وكــلّــف نــائــب رئيس 
الـــــــــــــوزراء عــــلــــي - خـــــــان ســمــيــلــوف 

تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال، ريـــثـــمـــا تــشــكّــل 
حكومة جديدة. وأضاف المرسوم أن 
أعــضــاء الحكومة سيواصلون أداء 
واجباتهم الوظيفية لحين الموافقة 
عــلــى تــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، 

المــــــرســــــوم دخـــــــل حــيــز  مـــضـــيـــفـــاً أن 
التنفيذ مــن تــاريــخ توقيع الرئيس 
تـــوكـــايـــيـــف عـــلـــيـــه. ودعـــــــا الـــرئـــيـــس 
توكاييف إلى ضبط النفس. وكتب 
على «تويتر» أنه «يتعين أن يتحلى 

المتظاهرون بالمسؤولية، وأن يكونوا 
على استعداد للحوار». وأضاف أن 
توجيهات صدرت للشرطة بالقيام 
بــمــنــع حـــــدوث «انـــتـــهـــاكـــات لــلــنــظــام 
الـــعـــام». وقــــال إنـــه طــالــب السلطات 
بــــإيــــجــــاد «حـــــــلّ يــــصــــبّ فـــــي صـــالـــح 

الجانبين».
الـــطـــاقـــة في  وأوضــــحــــت وزارة 
كازاخستان أن ارتفاع الأسعار يعود 
ارتــفــاع الطلب على أسطوانات  إلــى 
الغاز، الــذي بــدأ تداوله في بورصة 
علنت حالة 

ُ
الطاقة مع بداية العام. وأ

الــــطــــوارئ حــتــى ١٩ يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) في مناطق عدة، بما في ذلك 

العاصمة الاقتصادية ألما آتا.
 وقــالــت وزارة الــداخــلــيــة، أمس 
(الأربعاء)، إن الشرطة ألقت القبض 
عـــلـــى أكـــثـــر مــــن ٢٠٠ شـــخـــص، بــعــد 
هــجــمــات عــلــى مـــبـــانٍ حــكــومــيــة، في 
آتــا، مساء الثلاثاء.  مــدن، منها ألمــا 
بـــــيـــــان، أن ٩٥ مــن  فـــــي  وأضــــــافــــــت، 
أفـــــراد الــشــرطــة أصــيــبــوا، دون ذكــر 
أرقـــــام بــشــأن المــحــتــجــين خــــلال هــذه 

المـــظـــاهـــرات الــــنــــادرة فـــي هــــذا الــبــلــد 
الــوزارة  الغني بالمحروقات. وقالت 
إن المتظاهرين «انجرفوا إلى القيام 
بــــاســــتــــفــــزازات» عـــبـــر قـــطـــع الـــطـــرق 
وحركة السير، و«الإخـــلال بالنظام 
الــعــام». واستخدمت الشرطة الغاز 
الــصــوت في  المــســل للدموع وقنابل 
ســاعــة مــتــأخــرة مــن مــســاء الــثــلاثــاء 
لــطــرد مــئــات المحتجين مــن الساحة 
الــرئــيــســيــة فـــي ألمــــا آتـــــا، أكـــبـــر مــدن 
السابقة،  السوفياتية  الجمهورية 
لــــســــاعــــات فــي  ودارت اشـــتـــبـــاكـــات 

مناطق قريبة.
وبدأت حركة الاحتجاج الأحد، 
بعد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي 
المسال في مدينة جــانــاوزن، غرب 
الـــبـــلاد، قــبــل أن تــمــتــد إلـــى مدينة 
أكــتــاو الكبيرة على شــواطــئ بحر 
قــزويــن، ثــم إلـــى ألمـــا آتـــا. وحــاولــت 
الــــحــــكــــومــــة فــــــي الـــــبـــــدايـــــة تـــهـــدئـــة 
المتظاهرين، لكن من دون جدوى، 
عبر الموافقة على خفض سعر الغاز 

الطبيعي المسال.

انتشار أمني مكثف في العاصمة الاقتصادية آلماتي (إ.ب.أ)

اقتحام «الكابيتول» يوم ٦ يناير العام الماضي (رويترز)

أكثر من  اعتقال  تــم   -  
ألــــــــف شــــخــــص وتــــوجــــيــــه 
لــــ٧٢٥ شخصاً على  التهم 
مــكــتــب  يــــــــزال  الأقــــــــــل، ولا 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــفـــيـــدرالـــي 
يــــبــــحــــث عـــــــن المـــــــزيـــــــد مـــن 

المقتحمين.

 - تـــم الــحــكــم عــلــى ٧٥ 
شـــخـــصـــاً بـــتـــهـــم مــتــعــلــقــة 
باستعمال أسلحة فتاكة 
أو خــــطــــيــــرة ضــــــد رجــــــال 

الشرطة.
 - اعترف ١٦٥ بالذنب 
وتــــــم الـــحـــكـــم عـــلـــيـــهـــم إمـــا 

بـــالـــحـــجـــز المــــنــــزلــــي وإمـــــا 
بــالــســجــن لــفــتــرة تـــتـــراوح 
بين أسابيع وأشهر ما عدا 
الأشـــخـــاص الــــذي اعــتــدوا 
على رجال الشرطة، هؤلاء 
ســجــنــوا لــــ٥ ســنــوات على 

الأقل.

ماذا جرى للمقتحمين؟ الأحداث المتوقعة في ٦ يناير
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اتهامات متبادلة بزيادة التوتر وانتهاك القانون الدولي بين أنقرة وأثينا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

وقــــع تـــلاســـن حــــاد بـــين تــركــيــا 
واليونان على خلفية تصريحات 
لـــوزيـــر خــارجــيــة الــثــانــيــة نيكوس 
دنـــــديـــــاس دعــــــا فـــيـــهـــا أنـــــقـــــرة إلـــى 
الاعـــتـــراف الــفــوري بــبــطــلان مــذكــرة 
التفاهم الخاصة بتحديد مناطق 
الصلاحية البحرية لكل من تركيا 
وليبيا في شــرق البحر المتوسط، 
المــوقــعــة بـــين الــرئــيــس رجـــب طيب 
إردوغــــان ورئــيــس حكومة الــوفــاق 
الـــوطـــنـــي الــلــيــبــيــة الـــســـابـــقـــة فــائــز 
الـــســـراج فـــي ٢٧ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــثــــانــــي) ٢٠١٩، وحـــمـــلـــت تــركــيــا 
جــارتــهــا الـــيـــونـــان المــســؤولــيــة عن 
«مفاقمة التوتر» بسبب تصرفاتها 
الأحادية في شرق المتوسط وبحر 
إيـــــجـــــة. وأكــــــــــدت رفــــضــــهــــا وصــــف 
الـــيـــونـــان إرادتــــهــــا فـــي الــــدفــــاع عن 

«التهديد».  حقوقها ومصالحها بـ
وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة 
الــــتــــركــــيــــة، تــــانــــجــــو بــيــلــجــيــتــش: 
«نـــرفـــض تــوصــيــف الــيــونــان إرادة 
بــلادنــا بــشــأن الــدفــاع عــن حقوقها 
ومصالحها بالتهديد، ومحاولتها 
خلق انطباع مناف للحقيقة بهذا 
الصدد، وإذا كان هناك تهديد في 
المنطقة، فهو ناجم عن التصرفات 
الأحادية لليونان التي من شأنها 

مفاقمة التوتر».
وجـــــــــددت الــــيــــونــــان دعـــوتـــهـــا 
لـــتـــركـــيـــا بـــــالاعـــــتـــــراف «الــــــفــــــوري» 
ببطلان مذكرة التفاهم المبرمة مع 
حــكــومــة الـــســـراج. ولــفــت دنــديــاس 
الــــيــــونــــان  تـــــهـــــدد  تــــركــــيــــا  إلـــــــى أن 
بــالــحــرب إذا مــارســت حقها «غير 
الـــقـــابـــل لـــلـــمـــصـــادرة» فـــي تــوســيــع 
مياهها الإقليمية، كما يتضح من 
الــدولــي. ووصف  القانون البحري 

دندياس في سلسلة تغريدات على 
أبــرز ما تضمنه  «تويتر» ضمنها 
المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي المـــشـــتـــرك مــع 
وزيــر الخارجية السعودي فيصل 
بن فرحان، موقف الحكومة التركية 
بـــأنـــه «مـــثـــال عــلــى الــلاعــقــلانــيــة»، 
الـــخـــطـــاب  مـــضـــيـــفـــاً أن «تـــصـــعـــيـــد 
الـــعـــدوانـــي الــتــركــي ضـــد بــــلاده قد 
لــم تشهدها اليونان  أبــعــادا  اتــخــذ 
منذ أعوام». واعتبر المتحدث باسم 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، فــي بــيــان ليل 
الثلاثاء – الأربعاء، أن «التصريحات 
التي يرددها دندياس، بشكل شبه 
يـــــومـــــي، لـــيـــســـت ســــــوى ادعـــــــــاءات 
الــواقــع، ولا  شعبوية منفصلة عن 
تخدم السلام والاستقرار»، مضيفا 
أن اليونان تواصل ادعاءاتها التي 
«المتطرفة» حول مناطق  وصفها بـ
الصلاحية البحرية في كل من بحر 
إيـــجـــة والـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، والـــتـــي 

قــــال إنـــهـــا تـــتـــعـــارض مـــع الــقــانــون 
الــدولــي، واتهمها بالاستمرار في 
مــمــارســاتــهــا الــتــي تــفــاقــم الــتــوتــر. 
وجـــــــدد بــيــلــجــيــتــش دعـــــــوة أنـــقـــرة 
لــــلــــيــــونــــان إلـــــــى تـــغـــلـــيـــب الــحــكــمــة 
والمـــــنـــــطـــــق بـــــــدلا عــــــن الــــخــــطــــابــــات 
والتصرفات الاستفزازية التي تلجأ 
إليها «بدوافع شعبوية»، واحترام 

القانون والمعاهدات الدولية.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وردت 
اليونانية، أمــس (الأربـــعـــاء)، على 
الــبــيــان الـــتـــركـــي، مـــؤكـــدة أن أثــيــنــا 
«ليس لديها مطالب غير قانونية 
أحــاديــة الــجــانــب مــن تــركــيــا وأنــهــا 
تــحــتــفــظ بــحــقــهــا فــــي الـــــدفـــــاع عــن 

النفس».
الـــوزارة،  وقــال المتحدث باسم 
ألكسندروس بابايوانو، في بيان 
علق فيه على بيان نظيره التركي 
حــول تصريحات وزيــر الخارجية 

الــــيــــونــــانــــي نــــيــــكــــوس دنــــــديــــــاس، 
إن الــــوزيــــر الـــيـــونـــانـــي تـــحـــدث عن 
الأطروحات الأساسية لليونان في 
مجال السياسة الخارجية، وإن هذه 
الأطروحات «تعكس التزام اليونان 
الــدولــي وحماية  باحترام القانون 
مــــصــــالــــح الـــــــبـــــــلاد». وأضـــــــــــاف أن 
دندياس قــدم الأطــروحــات بطريقة 
هادئة ومتزنة، وكما هو معتاد في 
إلــى أسماء  الدبلوماسية، لم يشر 
مـــســـؤولـــي الــــــدول الأخـــــــرى، «ومـــن 
المحزن أن تنتهك وزارة الخارجية 
القابلة  الــقــاعــدة غير  التركية هــذه 
لـــلـــتـــجـــاوز، وهــــي تـــوجـــه اتــهــامــات 
لا أســـاس لــهــا ضــد مــســؤولــي دول 
أخــرى، مثل رئيس الـــوزراء ووزيــر 
الخارجية اليونانيين». وأكد البيان 
رفض اليونان جميع الاعتراضات 
الـــتـــي وردت فـــي بـــيـــان الــخــارجــيــة 
التركية، مشددا على أنها ستواصل 

إقـــامـــة عـــلاقـــات حــســن الـــجـــوار مع 
جيرانها في إطار القانون الدولي.

الـــيـــونـــان  الــــبــــيــــان أن  وتـــــابـــــع 
منفتحة دائماً على الحوار البناء، 
ولا تقدم أي مطالب غير قانونية 
من جانب واحــد، وتحتفظ بحقها 
الــقــانــونــي فـــي الـــدفـــاع عـــن الــنــفــس 
والـــــذي تــســتــمــده مـــن مــيــثــاق الأمـــم 

المتحدة.
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، دعـــا نــائــب 
رئــيــس الـــــوزراء ووزيــــر الــخــارجــيــة 
الــســابــق، إيفانجيلوس  الــيــونــانــي 
فينيزيلوس، حكومة بلاده الحالية 
إلى منع تدهور العلاقات مع تركيا 
وإبـــــقـــــاء جــمــيــع قــــنــــوات الاتـــصـــال 
مفتوحة معها، في ضوء الأوضاع 
الـــدولـــيـــة الــحــالــيــة، والــــصــــراع بين 
الولايات المتحدة والصين وروسيا. 
وحــــــــذر فـــيـــنـــيـــزيـــلـــوس، فـــــي مـــقـــال 
نــشــرتــه صحيفة «إيــكــاثــيــمــيــرنــي» 

الــيــونــانــيــة أمـــس، أنـــه فــي ظــل عــدم 
الــــيــــقــــين الاســــتــــراتــــيــــجــــي مـــتـــعـــدد 
المستويات، الذي يبدأ من المستوى 
العالمي ويصل إلى النطاق الإقليمي 
حــــيــــث يــــــواجــــــه جـــمـــيـــع الـــلاعـــبـــين 
الأســــاســــيــــين مـــعـــضـــلات حــاســمــة، 
الـــيـــونـــانـــيـــة  الـــــعـــــلاقـــــات  يــــبــــدو أن 
الــتــركــيــة تفقد أهــمــيــتــهــا. وأوضـــح 
الــوزيــر الــيــونــانــي الــســابــق أنـــه من 
المحتمل أن ينقلب إطــار العلاقات 
بين الغرب وتركيا، التي قد تختار 
تـــحـــت ضـــغـــط الـــــضـــــرورة، تــطــبــيــع 
عـــلاقـــتـــهـــا مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
وبالتالي مع الاتحاد الأوروبي بدلاً 
من الاستمرار على طريق التوترات.

ولــــــفــــــت إلــــــــــى أنــــــــــه حـــــتـــــى لـــو 
حــــدث ســيــنــاريــو تــغــيــيــر ســيــاســي 
داخـــلـــي فـــي تــركــيــا، فــإنــه لا يــوجــد 
المــعــارضــة التركية ينذر  شــيء فــي 
بــتــغــيــيــر المـــوقـــف بـــشـــأن الــقــضــايــا 

الـــحـــاســـمـــة لـــلـــعـــلاقـــات الــيــونــانــيــة 
التركية والمسألة القبرصية. وتابع 
الـــعـــامـــين  فــــتــــرة  فـــيـــنـــيـــزيـــلـــوس أن 
ونـــــصـــــف الــــــعــــــام مــــــن الـــــتـــــوتـــــرات 
المـــســـتـــمـــرة تــقــريــبــا فــــي الـــعـــلاقـــات 
اليونانية التركية والتي امتدت من 
الــوقــت الحاضر،  إلــى  صيف ٢٠١٩ 
والفجوة التي تشكلت فيما يتعلق 
بقضية قبرص بعد المحادثات في 
كرانس مونتانا، تجبر اليونان في 
بداية عام ٢٠٢٢ على إجــراء تقييم 
جــــاد وهــــــادئ وواقــــعــــي لـــلأوضـــاع 
التي أصبحت أكثر تعقيداً وأكثر 
هشاشة، موضحا أن القيام بذلك 
يـــحـــتـــاج دائــــمــــا إلـــــى إبــــقــــاء جــمــيــع 
قــــنــــوات الاتــــصــــال مـــفـــتـــوحـــة، مــثــل 
المحادثات الاستكشافية مع تركيا، 
وكذلك الاستجابة بجدية لجميع 
مبادرات الأمين العام للأمم المتحدة 

بشأن قضية قبرص.

ماكرون يخطو باتجاه إعلان ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية
باريس: ميشال أبونجم

يــعــلــم الـــقـــاصـــي والــــدانــــي في 
إيـــمـــانـــويـــل  الــــرئــــيــــس  فـــرنـــســـا أن 
مــــــاكــــــرون ســــيــــخــــوض المـــنـــافـــســـة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الــــقــــادمــــة مـــــن أجـــل 
ولايــــة جـــديـــدة فـــي قــصــر الإلــيــزيــه 
لـــــــــ٥ ســــــنــــــوات إضـــــافـــــيـــــة. وحـــتـــى 
الـــــيـــــوم، اكـــتـــمـــلـــت صــــــورة المــشــهــد 
الانتخابي ولائحة المتنافسين. إلا 
أن ما ينقصها هو إعلان ماكرون، 
بــشــكــل رســمــي، تــرشــحــه لمــواجــهــة 
٣ مــرشــحــين رئــيــســيــين، ســيــكــون 
من بينهم منافسه «أو منافسته» 
لــلــجــولــة الــثــانــيــة «والـــحـــاســـمـــة»، 
وهــم امــرأتــان ورجــل؛ مارين لوبن 
مـــرشـــحـــة الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف الــتــي 
واجــــهــــتــــه فـــــي انــــتــــخــــابــــات الـــعـــام 
٢٠١٧ وتغلب عليها بفارق مريح. 
وفـــــالـــــيـــــري بــــيــــكــــريــــس، مـــرشـــحـــة 
حـــــزب «الـــجـــمـــهـــوريـــون» (الــيــمــين 
الــكــلاســيــكــي المـــعـــتـــدل) والــــوزيــــرة 
السابقة، وأريك زيمور الصحافي 
والكاتب الشعبوي المتموضع في 

أقصى اليمين المتطرف.
كـــان  أمــــــــس،  مـــــن   حـــتـــى أول 
مـــاكـــرون يــرفــض الــحــديــث بشكل 
مــبــاشــر عــن تــرشــحــه. إلا أنــــه، في 
اللقاء الذي ضمّه مع مجموعة من 
قراء صحيفة «لو باريزيان» والذي 
نشرت تفاصيله في عددها ليوم 
الأربـــــعـــــاء، خــطــا مــــاكــــرون خــطــوة 
علنية وتمهيدية باتجاه الترشح 
رســـمـــيـــاً. ولــــــدى ســــؤالــــه عــــن هـــذا 
الموضوع، أجاب كالتالي: «ليست 
إثـــارة (مصطنعة) إذ إنني  هــنــاك 
أرغـــب فــي الــتــرشــح عندما تسمح 

الظروف الصحية وتتضح الأمور 
بالنسبة لي وبالنظر إلى المعادلة 
السياسية سأكشف عــن (الــقــرار) 
بكل حرية لأنني لا أمتنع عن أي 
خــطــوة، إذ كــنــت دائــمــاً حـــراً وهــذا 
ما سمح لي بأن أحقق ما أريده». 
وتــســاءل الرئيس الفرنسي: «هل 
مـــا زالــــت لــــديّ طــمــوحــات وأحـــلام 
بالنسبة لبلدي؟ الجواب هو نعم. 
وهــــل الـــزمـــن الـــيـــوم زمــــن الإعــــلان 
عــن خــيــارات شخصية (الترشح) 
فيما يتعين عليّ أن اتخذ قــرارات 
مهمة على المدى القصير لمواجهة 
الــجــائــحــة؟ الـــجـــواب هـــو كـــلا. هل 
ســيــحــل زمـــن الإعــــلان قــريــبــاً نظراً 
للأجندة الانتخابية؟ الجواب هو 

نعم». 
وخـــــــــلاصـــــــــة مــــــــــاكــــــــــرون هـــي 
الــتــالــيــة: «هــــذا الـــقـــرار يــتــعــزز في 
داخـــلـــي، وأحـــتـــاج إلـــى الــتــأكــد من 
أنني قــادر على تحقيق ما أصبو 
إليه». حقيقة الأمر أن ثمة ضغوطاً 
شــديــدة تــمــارس على مــاكــرون من 
المــرشــحــين والأحــــزاب التي  جميع 
تدعمهم، وهي تتهمه بأنه يلعب 
فعلياً دور المرشح، بينما يتلطى 
بــمــهــامــه الـــرئـــاســـيـــة، إضـــافـــة إلــى 
صفته الجديدة وهي كونه رئيساً 
للاتحاد الأوروبـــي لـــ٦ أشهر بــدءاً 

من انطلاق العام الجديد.
 وســـــــبـــــــب تـــــمـــــهـــــل مـــــــاكـــــــرون 
ســيــاســي بــالــدرجــة الأولـــــى، إذ إن 
جميع الرؤساء الفرنسيين الذين 
لــم يعلنوا  لــولايــة ثانية  ترشحوا 
تـــرشـــحـــهـــم إلا فــــي وقــــــت مــتــأخــر 
طمعاً بالمزايا الكثيرة التي يوفرها 
المنصب الرئاسي، ولكونه يضعهم 

في مرتبة فوق المرشحين الآخرين. 
يضاف إلى ذلك، بالنسبة لـماكرون، 
أنه لا يريد منذ اليوم الغوص في 
المـــخـــاض الانــتــخــابــي ومـــا يــرافــقــه 
من هجمات وتهجمات. وبالنظر 
لــلــبــرنــامــج الـــطـــمـــوح الــــــذي أعــــده 
لرئاسته الاتــحــاد الأوروبـــي وهو 
الــجــوانــب الاستراتيجية  يــتــنــاول 
والـــــدفـــــاعـــــيـــــة والـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة 
والمــالــيــة والاقــتــصــاديــة والصحية 
والــــعــــلــــمــــيــــة والـــــشـــــبـــــابـــــيـــــة، فـــــإن 

مصلحته أن يركز عليه، أقله في 
شـــهـــري يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي)  
وفـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)  والاســـتـــفـــادة 
الــفــرص التي يوفرها، ومنها  مــن 
جـــعـــلـــه الــــنــــاطــــق بــــاســــم ٢٧ دولــــة 
أوروبية، قبل أن يستهلكه الجدل 

الانتخابي. 
وثــمــة رأي غــالــب فــي أوســـاط 
الــخــبــراء الــســيــاســيــين فـــي فرنسا 
الــرئــاســة يمكن أن تشكل  أن هـــذه 
«رافعة» للرئيس الحالي إذا نجح 

في تحقيق بعض أهداف برنامجه 
الأوروبــــــــي. ولـــيـــس ثــمــة مـــا يــرغــم 
ماكرون للاستعجال، خصوصاً أن 
الــرأي تجعله  جميع استطلاعات 
فــي مــقــدمــة المــرشــحــين فــي الـــدورة 
الانتخابية الأولــى حيث يمكن أن 
يحصل على نسبة أصوات تتراوح 
المـــائـــة، فيما  فـــي  بـــين ٢٣ و٢٤  مـــا 
الــثــلاثــي الـــذي يتبعه يــتــأرجــح ما 
بين ١٤ و١٦ في المائة من الأصوات. 
وباستثناء استطلاع واحد جعله 

يخسر المنافسة الانتخابية بوجه 
مرشحة اليمين الكلاسيكي، وذلك 
مباشرة عقب إعلانها مرشحة عن 
اليمين المعتدل، فإن الاستطلاعات 
الأخـــرى تــؤكــد فـــوزه على فاليري 
بيكريس وعــلــى مــاريــن لــو بــن ما 
يــضــمــن لــه ولايــــة ثــانــيــة فــي قصر 
الإليزيه حتى العام ٢٠٢٧. وواضح 
لــلــمــحــلــلــين الــســيــاســيــين وخـــبـــراء 
الــشــأن الانــتــخــابــي فــي فــرنــســا أن 
ماكرون يستفيد، حتى اليوم، من 

الانقسام الحاد في صفوف اليمين 
المتطرف حيث يحرم ترشيح أريك 
زيـــمـــور المـــتـــأخـــر، الـــــذي كــــان غير 
مــتــوقــع، منتصف الــعــام المــاضــي، 
زعيمة اليمين المتطرف من أصوات 
غالية من اليمين، كانت ستوصلها 
الـــدورة الثانية. كذلك،  إلــى  حتماً 
فــإن بيكريس تعاني من انضمام 
مجموعة مــن اليمين الكلاسيكي 
الـــذي نجح  إلـــى معسكر مـــاكـــرون 
فــي أن يــفــجــر الــيــســار الاشــتــراكــي 
الـــعـــام ٢٠١٧ وأن  الـــداخـــل فـــي  مـــن 
ــــه شــخــصــيــات 

ّ
يـــجـــتـــذب إلـــــى صــــف

يـــمـــيـــنـــيـــة وأخـــــــــــرى تـــنـــتـــمـــي إلــــى 
الوسط. فرئيس حكومته الحالي 
جان كاستيكس يميني تاريخياً، 
ورئــيــس حــكــومــتــه الــســابــق إدوار 
فــيــلــيــب أيـــضـــاً. كـــذلـــك فــــإن وزراء 
الاقــتــصــاد والــداخــلــيــة والــتــجــارة 
وغـــيـــرهـــم كـــثـــيـــرون يــنــتــمــون إلـــى 
اليمين. وقد نجح رئيس البرلمان 
الاشــتــراكــي الــســابــق ريــشــار فــران 
فـــــي تـــشـــكـــيـــل «الــــبــــيــــت المـــشـــتـــرك» 
المفترض أن يكون داعماً لترشيح 
مــاكــرون. وفــي الأسابيع الأخيرة، 
أعلنت شخصيات يمينة معروفة 
تــأيــيــدهــا لمــــاكــــرون، مـــا يــعــنــي أن 
بيكريس لــن تستطيع أن تحشد 
شخصيات اليمين كافة وراءها. إلا 
أنها بالمقابل، يمكن أن تراهن على 
اجتذاب ناخبين من اليمين تخلوا 
عـــن عــائــلــتــهــم الــســيــاســيــة بسبب 
غياب مرشح موثوق يمثلها. من 
هنا، فإن مصدر الخطر الحقيقي 
ــمــاكــرون هـــو تــحــديــداً  بــالــنــســبــة لـــ

بيكريس.
ويــبــقــى أن مـــاكـــرون مطمئن 

الـــــبـــــال لمـــــا يـــحـــصـــل فـــــي مــعــســكــر 
الــيــســار حــيــث الانــقــســامــات على 
أشـــــدهـــــا، لـــيـــس فـــقـــط بـــــين يـــســـار 
مــتــشــدد وآخــــر مــعــتــدل، بــل داخــل 
الــحــزب الاشــتــراكــي، وبــيــنــه وبــين 
مــــرشــــح الـــخـــضـــر يـــانـــيـــك جــــــادو. 
وتــفــيــد الاســتــطــلاعــات أن المــرشــح 
الأفــــضــــل حـــتـــى الــــيــــوم هــــو جـــان 
لـــــوك مـــيـــلـــونـــشـــون، رئـــيـــس حـــزب 
«فــــرنــــســــا المـــــتـــــمـــــردة» الــــيــــســــاري 
المــتــشــدد. إلا أن مــيــلــونــشــو الـــذي 
يــــجــــاور ١٣ فــــي المــــائــــة لــــم يــنــجــح 
حــتــى الــيــوم فــي إقــنــاع منافسيه 
يــســاراً بــالانــضــمــام إلــيــه لتشكيل 
جـــبـــهـــة ذات صـــدقـــيـــة. والــخــيــبــة 
الــــكــــبــــرى أن هـــيـــدلـــغـــو، مــرشــحــة 
الحزب الاشتراكي الرسمية، الذي 
فــاز ٣ مـــرات برئاسة الجمهورية 
(مرتان مع فرنسوا ميتران ١٩٨١ 
– ١٩٩٥، ومرة مع فرنسوا هولاند 
٢٠١٢ – ٢٠١٧) عاجزة حتى اليوم 
عــــن تـــخـــطـــي ســـقـــف ٥ فــــي المـــائـــة 
وتــرفــض الانسحاب مــن السباق. 
وهكذا، فإن التوقعات تبدو حتى 
الـــيـــوم، لــصــالــح مـــاكـــرون مــدعــمــة 
برئاسته للاتحاد الأوروبي الذي 
يــمــكــن أن يــشــكــل رافــعــة سياسية 
لـــــه؟ لـــكـــن الاســــتــــطــــلاعــــات شــــيء، 
والانتخابات الفعلية ونتائجها 
شـــيء آخـــر، وطــالمــا عــرفــت فرنسا 
مفاجآت في الأيــام الأخيرة، ومن 
الــحــمــلات الانتخابية، منها فوز 
مـــيـــتـــران عـــلـــى الـــرئـــيـــس فــالــيــري 
جيسكار ديستان، وفــوز هولاند 
على نيكولا ســاركــوزي، وهزيمة 
مرشح اليمين الكلاسيكي فرنسوا 

فيون في العام ٢٠١٧.

حتى أول من أمس... كان ماكرون يرفض الحديث بشكل مباشر عن ترشحه (أ.ف.ب)

واشنطن تدين... وتتعهد الدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان

بيونغ يانغ تبدأ تحديات العام الجديد بصاروخ باليستي
واشنطن: هبة القدسي

انتقدت الولايات المتحدة عملية 
إطــلاق كــوريــا الشمالية لمــا يُشتبه 
ــت 

ّ
بــأنــه صــــاروخ باليستي، وحــض

بــيــونــغ يـــانـــغ عــلــى الــــحــــوار. وقـــال 
ناطق باسم الخارجية الأميركية: 
«تنتهك عملية الإطــــلاق هـــذه عــدة 
قـــــــــــرارات لمـــجـــلـــس الأمــــــــن الـــــدولـــــي، 
ل تهديداً لجيرانها والمجتمع 

ّ
وتمث

الدولي»، مضيفاً: «ما زلنا ملتزمين 
بالنهج الدبلوماسي»، في الحوار 
مـــع بــيــونــغ يـــانـــغ. وقـــالـــت الــقــيــادة 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي مــنــطــقــة المــحــيــطــين 
الـــهـــنـــدي والـــــهـــــادي، فــــي بــــيــــان، أن 
إطـــــــــلاق الــــــــصــــــــاروخ الـــبـــالـــيـــســـتـــي 
«يسلط الضوء على التأثير المزعزع 
للاستقرار لبرنامج الأسلحة غير 
لــكــوريــا الشمالية، لكنه  المــشــروعــة 
لا يشكل تــهــديــداً مــبــاشــراً لأراضــي 
الويات المتحدة أو حلفائها. وكرر 
الــبــيــان الالـــتـــزام الــصــارم لــلــولايــات 
المـــتـــحـــدة بـــالـــدفـــاع عــــن حــلــفــائــهــا، 

كوريا الجنوبية واليابان».
وكـــــانـــــت الـــســـلـــطـــات الـــكـــوريـــة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة قــــد أعـــلـــنـــت أن كـــوريـــا 
الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً 
بــــاتــــجــــاه الـــبـــحـــر قـــبـــالـــة ســاحــلــهــا 
الـــشـــرقـــي يـــــوم الأربــــــعــــــاء، فــــي أول 
اختبار من نوعه في العام الجديد. 
وقـــــال الــجــيــش الــــكــــوري الــجــنــوبــي 
إن الـــصـــاروخ أطــلــق نــحــو الــســاعــة 
المــحــلــي  بــالــتــوقــيــت  ٨:١٠ صــبــاحــاً 
من مقاطعة جاغانغ على الحدود 
الشمالية مع الصين، قبل أن يسقط 
في المياه بين كوريا واليابان. وقال 
جيش ســيــول إن كــوريــا الجنوبية 
تــراقــب الــوضــع عــن كــثــب، وتحافظ 

على وضعها الدفاعي.
بــــــعــــــد ســــــــاعــــــــات مــــــــن إطــــــــلاق 
الــــصــــاروخ، قــــام الـــرئـــيـــس الـــكـــوري 
الجنوبي مــون جيه بــزيــارة مدينة 
كـــوســـونـــغ الـــواقـــعـــة عــلــى الــســاحــل 
الــشــرقــي لــكــوريــا الــجــنــوبــيــة، حيث 
حضر حفلاً لإنشاء خط سكة حديد 

جــديــد وصــفــه بــأنــه «نقطة انطلاق 
لــلــســلام والــــتــــوازن الإقــلــيــمــي»، في 
شبه الجزيرة الكورية. ومن المقرر 
أن يــربــط الــخــط الــكــوريــتــين. وأقـــر 
الـــرئـــيـــس مـــــون بـــــأن الإطـــــــلاق أثــــار 
التوترات لكنه دعا كوريا الشمالية 
إلـــــى الــــعــــودة إلـــــى الـــــحـــــوار، وقـــــال: 
الــكــوريــتــان مــعــاً وبنتا  «إذا عملت 
الثقة، فسيتحقق السلام يوماً ما». 
ويواجه الرئيس مون تحديات في 
تــحــقــيــق اخــــتــــراق دبـــلـــومـــاســـي مع 
كوريا الشمالية قبل انتهاء ولايته 
في مايو (أيار) المقبل. وكانت إعادة 
ربــــط خـــط الــســكــة الــحــديــد بمثابة 
اتفاق تم التوصل إليه بين الزعيم 
الكوري الشمالي كيم ورئيس كوريا 
الجنوبية مون جيه في عام ٢٠١٨، 
ولكن لم يتم إحــراز تقدم يُذكر في 
الــشــمــالــيــة بالتخلي  إقـــنـــاع كـــوريـــا 
الــنــوويــة، أو إحــيــاء  عــن أسلحتها 

المحادثات.
وقــــال مــســؤولــون فـــي طوكيو 
إن طـــائـــرة حــلــقــت عــلــى بــعــد نحو 
٣١٠ أميال وهبطت خــارج المنطقة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــالــصــة لــلــيــابــان، 
ويــــشــــيــــر مـــــســـــار الــــرحــــلــــة إلـــــــى أن 
كــوريــا الشمالية أطلقت صــاروخــاً 
بــالــيــســتــيــاً قــصــيــر المــــــــدى. وصـــف 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الــيــابــانــي فــومــيــو 
كـــيـــشـــيـــدا الإطــــــــــلاق الأخـــــيـــــر بـــأنـــه 
«مؤسف للغاية»، مشيراً إلى تكرار 
اختبار بيونغ يانغ للصواريخ منذ 
الــعــام المــاضــي. وقـــال وزيـــر الــدفــاع 
الياباني نــوبــو كيشي إن الإطــلاق 

المتكرر للصواريخ الباليستية من 
قبل كوريا الشمالية يمثل مشكلة 
الــدولــي بأسره،  خطيرة للمجتمع 

بما في ذلك اليابان وقال إن اليابان 
ســـــتـــــدرس خــــــيــــــارات مـــثـــل امـــتـــلاك 
القدرة على مهاجمة قواعد العدو 

ومواصلة تعزيز قواتها الدفاعية.
ومــــــن المـــــقـــــرر أن يـــعـــقـــد وزيـــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي أنـــتـــونـــي 

بـــلـــيـــنـــكـــن ووزيــــــــــــر الـــــــدفـــــــاع لـــويـــد 
أوســــــتن مــــحــــادثــــات أمـــنـــيـــة دوريـــــة 
الــيــوم الخميس مع  عبر الإنــتــرنــت 

الــيــابــانــيــين. وسينضم  نظيريهما 
إليهما سفير واشنطن الجديد في 
طوكيو رام إمانويل، رئيس بلدية 
شـــيـــكـــاغـــو ســــابــــقــــاً، الــــــــذي صـــــادق 
مجلس الشيوخ على تعيينه. من 
جانبها، حافظت الصين، التي تُعد 
أهم حليف لكوريا الشمالية، على 
خطاب دبلوماسي مــتــوازن، حيث 
دعـــــا المـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة 
الصينية جميع الأطراف إلى توخي 

الحذر في أقوالها وأفعالها.
وقــــد أجـــــرت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
ســــلــــســــلــــة مــــــــن عـــــمـــــلـــــيـــــات إطــــــــلاق 
الصواريخ العام الماضي، وكان آخر 
تــجــربــة صــاروخــيــة فــي ١٩ أكتوبر 
المــــاضــــي، وقــتــهــا  (تـــشـــريـــن الأول) 
قــالــت بــيــونــغ يــانــغ إنــهــا اخــتــبــرت 
بنجاح نوعاً جديداً من الصواريخ 
الــــبــــالــــيــــســــتــــيــــة الـــــتـــــي تُــــطــــلــــق مــن 
الغواصات وسلاحاً يُطلق بالقطار، 
ووصــفــتــه بــأنــه رأس حــربــي تفوق 
سرعته سرعة الصوت. ويعد إطلاق 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة مــحــظــور 
بــمــوجــب عــقــوبــات الأمــــم المــتــحــدة. 
ويــأتــي الإطــــلاق الــجــديــد بــعــد أيــام 
مـــن تــعــهــد زعــيــم كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
كــيــم جــونــغ أون بــمــتــابــعــة تــطــويــر 
أسلحة عالية التقنية لمواجهة ما 
وصــفــه بــعــدم الاســتــقــرار العسكري 
في شبه الجزيرة الكورية. وقد عقد 
زعــيــم كــوريــا الشمالية كيم جونغ 
أون ثلاثة لقاءات عالية المستوى مع 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترمب، لكن من دون أن يفضي الأمر 

إلـــى أي اتــفــاقــات دائـــمـــة. وتــوقــفــت 
محادثات نزع السلاح النووي منذ 
انهيار قمة هانوي في عام ٢٠١٩ بين 
الجانبين بسبب الخلاف حول مقدار 
تــخــفــيــف الــعــقــوبــات الـــتـــي تحصل 
عليها كوريا الشمالية مقابل تفكيك 
مجمع نووي رئيسي لديها. ومنذ 
مايو ٢٠١٩، أطلقت كوريا الشمالية 
نحو ٤٠ صــاروخــاً. وتعهد الزعيم 
الكوري الشمالي بمواصلة تعزيز 
دفــــاعــــات بــــــلاده. وفــــي خــطــابــه في 
إلــى حد  الــعــام، تجاهل كيم  نهاية 
كبير الولايات المتحدة، واتهم كيم 
جارته كوريا الجنوبية بازدواجية 
المــعــايــيــر فــي الأنــشــطــة العسكرية، 
حــيــث اخـــتـــبـــرت كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
أول صـــــاروخ بــالــيــســتــي أطــلــق من 

غواصة، العام الماضي.
وقد تجاهلت كوريا الشمالية 
دعـــــــــــوات مــــــن الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة لــلــمــشــاركــة في 
الــرئــيــس  مـــحـــادثـــات. وقـــالـــت إدارة 
جو بايدن مراراً إنها منفتحة على 
عقد محادثات مع كوريا الشمالية، 
وعــرضــت الإدارة الأمــيــركــيــة مـــراراً 
الاجــــتــــمــــاع دون شــــــروط مــســبــقــة، 
وطـــالـــبـــت بـــيـــونـــغ يـــانـــغ بــالــتــخــلــي 
إلــى طاولة  عن أسلحتها والــعــودة 
المـــفـــاوضـــات، لــكــن بــيــونــغ يــانــغ لم 

تستجب. 
ومــــــــــنــــــــــذ تـــــــفـــــــشـــــــي جـــــائـــــحـــــة 
«كورونا»، عانت كوريا الشمالية 
من تحديات ونقص حاد في الغذاء، 
وظلت حدودها مغلقة منذ أوائــل 
عــام ٢٠٢٠، مما أضــر بالاقتصاد. 
وفـــي تــصــريــحــات نــهــايــة ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، قال الزعيم 
الكوري الشمالي كيم يونغ أون إن 
بـــلاده تــواجــه «صــراعــاً كبيراً على 
الــحــيــاة والمــــــوت»، ووضــــع أهــدافــاً 
لتحسين مستويات معيشة الناس. 
ورغــــــم هـــــذا الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي 
الــذاتــيــة تواصل  الصعب والــعــزلــة 
كــوريــا الشمالية تطوير قدراتها 

العسكرية الهجومية.

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي 
في أول اختبار من نوعه في العام الجديد (أ.ف.ب)

اليابان وأستراليا توقعان على اتفاق دفاعي قد يغضب الصين
طوكيو: «الشرق الأوسط»

ستوقع أستراليا واليابان على اتفاق 
«تـــاريـــخـــي»، ســيــعــزز الــتــعــاون الــدفــاعــي 
والأمــنــي، خــلال قمة افتراضية لزعيمي 
الــبــلــديــن، الـــيـــوم الــخــمــيــس، فـــي خــطــوة، 

ربما تشعل التوترات مع الصين. وقالت 
وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس الأربعاء 
إن الاتفاق هو الأول من نوعه، لليابان، 
بخلاف الولايات المتحدة، ويمثل خطوة 
تقرب إلى علاقة، غالبا، ما يتم الإشــارة 
إليها بوصفها «شبه تحالف». وسيدعم 

التوقيع على «اتفاق الوصول المتبادل» 
المشاركة العملية الأكبر والأكثر تعقيدا 
بين قوات الدفاع الأسترالية وقوات الدفاع 
اليابانية، طبقا لمــا ذكــره رئيس  الــذاتــي 
وزراء أستراليا، سكوت موريسون، في 
بــيــان. وأضـــاف أن الاتــفــاق سيقدم إطــار 

عــمــل واضــحــا، لــدعــم التشغيل المــتــبــادل 
والتعاون بين قوات دفاع البلدين. وتابع 
موريسون «هــذا الاتــفــاق سيكون إعلانا 
لالـــتـــزام بــلــديــنــا بــالــعــمــل مــعــا، لمــواجــهــة 
الــــتــــحــــديــــات الأمــــنــــيــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 
الـــتـــي نـــواجـــهـــهـــا والمـــســـاهـــمـــة فــــي جــعــل 

منطقة المحيطين الهندي والهادي آمنة 
ومستقرة».

يذكر أن العلاقات بين اليابان والصين 
أصبحت فاترة، بسبب حملة قمع تشنها 
بكين ضد هونغ كونغ وتــزايــد المخاوف 

بشأن التوترات في مضيق تايوان.
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الأرض التي تلعب معنا في المباراة مع «أوميكرون»!
ـــا فـــي مــكــانــه مـــا تــذكــره 

ّ
يــتــابــع كـــل واحـــــد مـــن

وســائــل الإعــــلام عــن إصــابــات مــتــحــور «كــورونــا» 
المسمى «أوميكرون»، فلا يكاد يصدق ما يقال من 

أرقام يتصاعد منحناها كل صباح!
فــمــنــذ بـــــدء الـــفـــيـــروس إلـــــى يـــــوم ظـــهـــور هـــذا 
المــتــحــور الــجــديــد، كــانــت الإصــابــات على مــدى ما 
يــقــرب مــن الــعــامــين تُــعــد بــالــعــشــرات، والمـــئـــات، ثم 
صارت بالآلاف، ولم تكن تتجاوز ذلك إلا في القليل 
المــرة تقفز بمئات الآلاف في  الــنــادر، ولكنها هــذه 
اليوم الواحد. ومع ذلك فهناك فارق واضح تماماً 
بين رد فعل العالم في الحالة الأولى، التي سبقت 
«أوميكرون»، وبين رد فعله في الحالة الثانية التي 

جاءت بعد شيوع هذا المتحور.
تـــقـــول إن أهـــل  فــــــارق يــمــكــنــك مـــعـــه أن  وهـــــو 
الاخـــتـــصـــاص ســـيـــؤرخـــون لاحـــقـــاً لمــســيــرتــنــا مــع 
«كــــــورونــــــا» عـــلـــى أســـــــاس أن فـــــي هــــــذه المـــســـيـــرة 
مرحلتين؛ مرحلة ما قبل «أوميكرون»، ثم مرحلة 

ما بعد «أوميكرون».
ولا بد أن نظرة شاملة على مسار «كورونا» 
من بدايته إلى اليوم ستقول لنا إن العالم ينتقل 
الثانية متسلحاً  المرحلة  إلــى  الأولـــى  المرحلة  مــن 
بشيء واحد، هو الذي ميّز ولا يزال يميّز رد الفعل 
هــنــا فــي الــحــالــة الــثــانــيــة، عــنــه فــي الــحــالــة الأولـــى 

هناك.
لـــم يــكــن هـــذا الـــشـــيء هـــو الــلــقــاحــات المــضــادة 
لــلــوبــاء، كما قــد يــبــدو الأمـــر عند الــوهــلــة الأولـــى، 
مــع مــا لــهــذه الــلــقــاحــات طبعاً مــن دور حــاســم في 
مواجهة الفيروس. وكيف لا يكون لها هذا الدور 
بينما الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير مستشاري 
الــرئــيــس جــو بــايــدن، يــقــول إن الـــولايـــات المتحدة 
أن  المــصــابــة فيها،  الأعــــداد  يمكنها رغــم ضخامة 
تعود إلى ممارسة حياتها بشكل طبيعي الشهر 

المقبل؟!
ولـــــم يـــكـــن هـــــذا الــــشــــيء لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة هــو 
الــكــمــامــات الــتــي لــم تــعــد تــفــارق وجـــوه الــنــاس إلا 
قليلاً، والــتــي أصبحت جــزءاً مــن مــلامــح الإنــســان 
العصر، والتي صــارت شرطاً لدخول أي  في هــذا 
شخص إلى أي مكان مغلق في أي مكان في أنحاء 

الأرض!
صــــارت الــكــمــامــة جــــزءاً لا يــتــجــزأ مـــن مــلامــح 
الإنسان في هذا العصر إلى حد أنك يمكن أن تُسأل 
عنها عند وجودك على باب المؤسسات الحكومية 
أو غير الحكومية، ولا تُسأل في الوقت نفسه عن 
أو عمّا  بطاقتك الشخصية، ولا حتى عن اسمك، 

تريده داخل المكان.
ل 

ّ
وللمرة الثالثة لم يكن هذا الشيء الذي يمث

ســــلاح الـــعـــالـــم ضـــد «أومــــيــــكــــرون» هـــو المــطــهــرات 
الــتــي تــحــولــت بــدورهــا مــن شـــيء كــنــا نسمع عنه 
في حالات الجروح المفاجئة أو الحالات الصحية 
الطارئة، إلى شيء تراه أمامك فتسارع من تلقاء 

نفسك إلى استخدامه في كل مكان تقريباً.
ولا كان هذا الشيء للمرة الرابعة هو تحليل 
«بي سي آر» الذي لم يعد في مقدور إنسان صعود 
الــطــائــرة إلــى أي جهة فــي الــعــالــم إلا إذا كــان هذا 
«بي سي آر» حاضراً في يده، شأنه شأن جواز  الـ
السفر رأساً برأس، وربما يسألك موظف المطار عن 

«بي سي آر» الخاص بك قبل أن يطلب منك جواز  الـ
السفر  أن وجـــود جـــواز  ســفــرك، مفترضاً بالطبع 

قضية مفروغ منها!
إنـــنـــي أكــــــاد ألمـــــح قــــــارئ هـــــذه الـــســـطـــور وهـــو 
يــخــمّــن أن الـــســـلاح الــــذي أقـــصـــده لا بـــد أن يــكــون 
فــمــاذا يكون  الإلــكــتــرونــيــة، وإلا  التطعيم  شــهــادة 
هذا السلاح إذا لم يكن هو اللقاح ذات نفسه، وإذا 
الــذي تفرك  لــم يكن المطهر  الكمامة، وإذا  لــم يكن 
يديك به بمناسبة ومن دون مناسبة، وإذا لم يكن 

«بي سي آر»؟! الـ
أكاد ألمح قارئ السطور وهو يخمّن ذلك بعد 

أن رأى أنـــي قــد اســتــبــعــدت كــل مــا كـــان يــجــول في 
خــاطــره مــن الأشــيــاء الــتــي تــصــلــح ســلاحــاً فــي يد 
الــعــالــم فتجعل تــعــامــلــه هـــذه المـــرة مــع «كــورونــا» 
مختلفاً عمّا كان منه من قبل مع الفيروس نفسه 

عند بدء ظهوره.
ولـــســـت أقـــلـــل مـــن الـــلـــقـــاح، ولا مـــن شــهــادتــه 
الإلكترونية، ولا من الكمامة، ولا من المطهرات، ولا 
«بي سي آر»، إذا قلت إن السلاح الذي أقصده  من الـ

هو شيء آخر من كلمة واحدة هي: التجربة!
نــعــم يـــدخـــل الــعــالــم بـــإحـــدى يـــديـــه فـــي حــرب 
اليد الأخــرى  المـــراوغ، بينما  المتحور  مــع  جــديــدة 
الــتــي خضنا بها  الــتــجــربــة  تحمل ســلاحــاً اســمــه 

معركتنا مع «كورونا» عند ظهوره للمرة الأولى!
الــتــجــربــة كعملية  تــتــجــســد  أن  المــمــكــن  ومــــن 
مكتملة في كل هذه الأسلحة، التي استعرضتها 
مــعــاً مــن جــانــبــي ســلاحــاً ســلاحــاً ثــم استبعدتها 
التجربة كعملية معنوية  الــوقــت، ولكن  فــي ذات 
مكتملة شيء، بينما هذه الأسلحة المادية منفردة 

أو حتى مجتمعة شيء آخر تماماً.
وإذا شئنا الدقة قلنا إن اللقاح، مع شهادته 
«بي  الـ الكمامة، مع المطهر، مع  الإلكترونية، مع 
ســــي آر»، كــلــهــا أســـلـــحـــة ظــــاهــــرة فــــي المـــواجـــهـــة 
التجربة فهي  أمــا  الــجــديــد،  المتحور  العالمية مــع 
السلاح الخفي غير الظاهر الذي يجعلنا نتواجه 
مــــع «أومــــيــــكــــرون» ونـــحـــن عـــلـــى مـــعـــرفـــة مــســبــقــة 
بـــأرض المــعــركــة، وحـــدودهـــا، ومــعــالمــهــا، وطبيعة 
تضاريسها التي علينا أن نأخذها في الحسبان.
أن نقول  لــكــان علينا  أكــثــر  الــدقــة  وإذا شئنا 
إن مــا أقــصــده بــســلاح الــتــجــربــة الــخــفــي هــنــا، هو 
بــالــضــبــط الــشــيء الــــذي يــمــيّــز الإنـــســـان عــن بقية 
الــكــوكــب، إذا مــا خاض  الــكــائــنــات على ظهر هــذا 
أن يوظف رصيده منها في  كــان عليه  معركة ثم 

معركة أخرى.
فلولا رصيد التجربة التي تراكمت لدينا من 
مــات رعباً قبل  العالم قد  لكان  الأولــى،  المواجهة 
أن يموت فعلاً، وهــو يسمع ويقرأ مع مطلع كل 
نهار أن إصابات بريطانيا مثلاً تتجاوز المائتي 
ألف في اليوم الواحد، وأن إصابات فرنسا مثلها، 
وأن إصابات أميركا تماثل إصابات البلدين معاً!
التي تجعل سكان  النهاية هي  التجربة في 
الوباء  مــع  الثانية  الجولة  إلــى  الأرض يدخلون 
وهم مزودون بما اكتسبوه من مهارات التعامل 
معه في الجولة الأولى، وهذه المهارات هي ملخص 
التجربة باختصار، لأن هناك فرقاً بالتأكيد بين 
أن تواجه عدواً في جولة أولى، وبين أن تواجهه 
يــأتــي فيها متخفياً  ثــانــيــة  فــي جــولــة  هــو نفسه 

بقناع فوق وجهه على سبيل الخداع لا أكثر!
هذا الخداع على وجه التحديد هو ما يقول 
عـــلـــمـــاء الـــفـــيـــروســـات إن مـــتـــحـــور «أومــــيــــكــــرون» 
يــمــارســه عــنــدمــا يــتــعــامــل مـــع جــهــاز المــنــاعــة في 

الجسم.
الــتــجــربــة هـــي وحـــدهـــا الـــتـــي تــجــعــلــنــا شبه 
مــطــمــئــنــين، ونـــحـــن نـــواجـــه عـــــدواً واجـــهـــنـــاه فــي 
الـــجـــولـــة الأولــــــى بــعــمــلــيــات شــامــلــة مـــن الإغــــلاق 
وحظر التجول، فلا نلجأ في الجولة الثانية معه 
إلى الحظر، ولا إلى الإغلاق، وإلى سواهما مما 
يشبههما، لا لشيء إلا لأن رصيد التجربة حاضر 

في المواجهة هذه المرة.
رصــيــد الــتــجــربــة هـــو الـــســـلاح الــخــفــي الـــذي 
يجعلنا نواجه الفيروس هذه المرة على ملعبنا، 
بعد أن واجهناه في المرة السابقة على ملعبه، مع 
أن الأرض تلعب مع فريقها،  ما هو معروف من 
أو مصطلحات  مــفــردات  أن نستعير  مــا جــاز  إذا 

الملاعب في كرة القدم!
لــقــد واجــهــنــا «كـــورونـــا» فــي نسخته الأولـــى 
على أرضه فلعبت معه، ولكننا نواجهه هذه المرة 
على أرضنا التي تلعب معنا، لأن هذا ما يقول به 

قانون التجربة في حياة البشر!

أميركا لن تغادر الشرق الأوسط
رأيــت فــي الــعــام الــذي مضى ٢٠٢١ 
الولايات  أن  الناس يدّعون  العديد من 
المتحدة ستتخلى عن الشرق الأوسط. 
هـــــذه تـــوقـــعـــات ســـطـــحـــيـــة. فـــالـــولايـــات 
المــتــحــدة مــقــيــمــة فـــي الـــشـــرق الأوســــط، 
كما كتبت المحللة داليا كاي من جامعة 
لــوس أنجليس في  فــرع   - كاليفورنيا 

مجلة «فورين أفيرز» الشهر الماضي.
لقد أنهت إدارة الرئيس جو بايدن 
العسكري  استعراضاً كبيراً للانتشار 
الأميركي في مختلف أنحاء العالم في 
الــثــانــي). وكما  شهر نوفمبر (تشرين 
إلــى أن  الــدراســة  كــان متوقعاً، خلصت 
الـــصـــين هــــي الـــتـــحـــدي الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
المحللة ريبيكا  الأكبر، لكن كما كتبت 
فــاســر فــي مــوقــع «وار أون ذا روكـــس» 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول)، فإن الاستعراض المذكور لم يدعُ 
إلى أي تغييرات كبيرة في نشر القوات 

الأميركية في الشرق الأوسط.
الأمــــــيــــــركــــــيــــــون  يــــحــــتــــفــــظ  أولاً: 
بقواعدهم في منطقة الخليج العربي، 
الكويت والبحرين وقطر  في دول مثل 
والإمــــــــــــــارات. وهــــــم يــــوســــعــــون قـــاعـــدة 
الأردن.  فــي  الــجــويــة  السلطي»  «مــوفــق 
وفـــي الــوقــت نــفــســه، تــواصــل الــبــحــريــة 
العربي  الخليج  فــي  الأميركية عملها 
وبــالــقــرب مــن شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة. 
ويتغير العدد الدقيق من يوم إلى آخر 
العسكرية، ولكن  الــوحــدات  مع تناوب 
فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المــــاضــــي، كـــان 
هناك نحو ٤٠ ألف جندي أميركي في 
المــشــرق والــخــلــيــج. وقـــد ذكــر  منطقتي 
وزيـــر الــدفــاع لــويــد أوســـتن فــي مؤتمر 
المنامة الأمني في نوفمبر بأن الولايات 
المتحدة «تمتلك قوة قتالية حقيقية في 

المنطقة، كما أننا سنحافظ عليها».
وقـــــــد بــــحــــث آخـــــــر ثـــــلاثـــــة رؤســـــــاء 
لــلــولايــات المــتــحــدة الــحــرب فــي الــعــراق 
وأفـــغـــانـــســـتـــان، وهــــم حـــــذرون مـــن شن 
حـــــرب بـــريـــة جــــديــــدة فــــي غـــــرب آســـيـــا. 
بـــشـــأن شــــن حـــرب  الــــحــــذر  ولا شــــك أن 
جــديــدة ليس نفس مــا قــد يعنيه الأمــر 

بخصوص الدفاع أو الانسحاب.
ثانيا، لم يسحب ترمب ولا بايدن 
كـــل الـــقـــوات الأمــيــركــيــة مـــن ســـوريـــا أو 
الـــعـــراق. فـــي الـــواقـــع، عـــدد الــجــنــود لم 
يتغير منذ حوالي سنتين، ولن يتغير 
القادمة.  القليلة  السنوات  كثيراً خلال 
لـــقـــد وعـــــد الأمـــيـــركـــيـــون بـــعـــدم الــقــيــام 
بـــمـــهـــام قــتــالــيــة أحــــاديــــة الـــجـــانـــب فــي 
العراق، وهذا أمر جديد. ومهمتهم الآن 
قـــوات مكافحة  قـــدرة  معنية بتحسين 
الإرهـــــــــــاب الــــعــــراقــــيــــة. وفـــــــي ســــوريــــا، 
يبقى الأمــيــركــيــون بــحــاجــة لــبــنــاء قــوة 
قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة لمــكــافــحــة 

«داعش». وبعد ٥ سنوات من استعادة 
الموصل من «داعــش»، وبعد ٣ سنوات 
من استعادة الباغوز في شرق سوريا، 
يــزال تنظيم «داعـــش» يمثل مشكلة  لا 
قائمة. ومن المعقول القول بأن الجنود 
يــســتــطــيــعــون حـــل مشكلة  الأمــيــركــيــين 
«داعــــش» بــشــكــل حــاســم، لــكــن عــلــى أي 
الــقــوات الأميركية لن تغادر  فــإن  حــال، 

سوريا والعراق في المستقبل القريب.
على نحو مماثل، فإن قرار واشنطن 
بإزالة بعض أنظمة «باتريوت» المضادة 

السعودية في الصيف  للصواريخ من 
الماضي ليس دليلاً على خيار الولايات 
أولاً،  قــواتــهــا.  المــتــحــدة بسحب جميع 
«بــاتــريــوت» ليست مصممة  صــواريــخ 
لمــنــع الــهــجــمــات بـــالـــطـــائـــرات المــســيّــرة. 
ثــانــيــاً، الــجــيــش الــســعــودي أكــثــر قــدرة 
عــلــى الـــدفـــاع ضـــد هــجــمــات الــطــائــرات 
المـــســـيّـــرة والــــصــــواريــــخ، كــمــا تــبــين من 
هجمات سبتمبر (أيلول) الماضي ثم في 
الانتقادات  ثالثاً، رغم  الماضي.  الشهر 
الــتــي وجــهــهــا الــخــصــوم الــســيــاســيــون 
فــي واشــنــطــن، ضــغــط الــرئــيــس بــايــدن 

والـــوزيـــر أوســــتن الــشــهــر المــاضــي على 
الكونغرس للموافقة على بيع صواريخ 
الطائرات المسيّرة  قادرة على اعتراض 
إلــى الــقــوات الجوية الــســعــوديــة. وكــان 
أوستن قد أكد في خطابه في البحرين 
فـــي نــوفــمــبــر أن الأمـــيـــركـــيـــين يـــريـــدون 
تقاسم المسؤولية عن دفاع المنطقة مع 
مــثــالاً شبيهاً  ذلــك  المنطقة. وكــان  دول 
بالمساعدة الأميركية لوحدات مكافحة 
الإرهــــــــاب الـــعـــراقـــيـــة و«قــــــــوات ســـوريـــا 

الديمقراطية».
مــــاذا عـــن المــســتــقــبــل؟ جــلــبــت إدارة 
بايدن الشهر الماضي إيــلان غولدنبرغ 
اع السياسات إلى وزارة 

ّ
كأحد كبار صن

الدفاع. وكــان غولدنبرغ محللاً سابقاً 
أبــحــاث بواشنطن على صلة  فــي مركز 
بالحزب الديمقراطي. وفي وقت سابق 
مــن ٢٠٢٠ ســاعــد فــي صياغة مجموعة 
من التوصيات التي حثت إدارة بايدن 
عــلــى: (١) التركيز على مهمة مكافحة 
الإرهــاب في المنطقة، وليس على حرب 
بــريــة جــديــدة مثل عــام ١٩٩١ أو ٢٠٠٣؛ 
(٢) تــقــلــيــل حــجــم الـــقـــواعـــد الأمــيــركــيــة 
الكبيرة في الخليج، ونقل بعض القوات 
الأميركية إلى مواقع أخرى في المنطقة 
أبعد من مدى الصواريخ الإيرانية؛ (٣) 
التفاوض مع الشركاء لضمان وصول 
الأمـــيـــركـــيـــين إلـــــى المـــــوانـــــئ والمـــــطـــــارات 
لإرسال المزيد من القوات الأميركية إلى 

المنطقة في الحالات الطارئة.
وجــديــر بالذكر أن أوســتن قــال في 
 - الأمــيــركــيــين يستطيعون  إن  نوفمبر 
إذا لـــزم الأمـــر - نــقــل المــزيــد مــن الــقــوات 
المنطقة «لأن هــذا هــو ما  إلــى  القتالية 

تفعله القوى العالمية».
الأحــــــــداث  أن  فــــيــــه  ومــــمــــا لا شـــــك 
الجارية في آسيا وأوروبا وإيران سوف 
العسكري الأميركي  الموقف  تؤثر على 

في الشرق الأوسط في المستقبل.
هـــل تــتــمــكــن الـــصـــين وروســــيــــا مــن 
المنطقة؟  النفوذ على  المزيد من  فــرض 
بــالــطــبــع. مـــن كــــان يــعــتــقــد أن روســيــا 
ســـــوف تـــظـــل فــــي حــــالــــة مــــن الـــفـــوضـــى 
بــعــد انــهــيــار الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي عــام 
١٩٩٠؟ والصين لديها أكبر عدد سكان 
فــي الــعــالــم واقــتــصــاد ضــخــم. فبصرف 
النظر عن مشاكلها السياسية العديدة، 
القوة  المتحدة تشكل  الــولايــات  لم تعد 
العظمى المنفردة. لكن أي زعيم أجنبي 
السياسية  الــطــبــقــة  أن تتخلى  يــتــوقــع 
الأمــيــركــيــة عــن الــشــرق الأوســـط فــإنــه لا 
أو  الداخلية  السياسة الأميركية  يفهم 
ســيــاســة بـــايـــدن الــســاعــيــة إلـــى تــقــاســم 
المسؤولية بشأن الاستقرار في المنطقة 

مع شركاء الولايات المتحدة.
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

الانتخابات اللبنانية ٢٠٢٢ مفترق استثنائي!
بــعــض الأصـــدقـــاء تعليقاً  ذكــرنــي 
عـــلـــى مــــا أســــفــــرت عـــنـــه الانـــتـــخـــابـــات 
أن «حـــزب  عـــام ٢٠٠٩،  فـــي  الــبــرلمــانــيــة 
الله» «نسف تعهده... ليحكم من يفز»، 
أول  المعطل على تشكيل  وفــرض ثلثه 
حكومة بعد الانتخابات، ليطيح بها 
الحريري  لحظة دخول رئيسها سعد 
إلى البيت الأبيض، فاستقبله الرئيس 
أوباما رئيساً للحكومة وخرج رئيس 

حكومة مستقيلة!
ولـــفـــتـــنـــي صــــديــــق إلــــــى الـــحـــديـــث 
الأخـــيـــر الـــــذي أدلـــــى بـــه نــعــيــم قــاســم، 
وتناول ما يتردد من أن حزبهم سيفقد 
أكثريته البرلمانية في الانتخابات التي 
تحدد موعدها في ١٥ مايو (أيار)، ما 
لم يختلقوا الأسباب لتأجيلها، فقال 
إن «الانــتــخــابــات ليست سباقاً  قــاســم 
على الأغلبية النيابية، لأن التوازنات 
فـــي الــبــلــد لا تــبــنــى مـــن خــــلال مــيــزان 
القوى في المجلس النيابي، بل ترتبط 
بــمــوازيــن داخــلــيــة وخــارجــيــة ستؤثر 
الرئيس  فــي هــويــة  على نحو مباشر 

المقبل».
وكــــثــــر كـــــانـــــوا الأصــــــدقــــــاء الـــذيـــن 
تــنــاولــوا تــرهــيــب الـــســـلاح، والــتــهــديــد 
المــتــكــرر بـــــ١٠٠ ألـــف مــســلــح و١٥٠ ألــف 
التنظيم  صــاروخ، وما يتمتع به هذا 
من مكانة لدى نظام الولي الفقيه، فهو 
درة تاج الجيوش الستة التي أنشأتها 
طـــهـــران، لــتــلــقــي الــصــدمــة الأولـــــى، في 
حال استهدفت الجمهورية الإسلامية 

بــعــمــل عـــســـكـــري. وبـــالـــتـــالـــي ســيــكــون 
ضرباً من السذاجة استسهال التفكير 
يــتــراجــع  أن  يــمــكــن  الــتــنــظــيــم  أن هــــذا 
ويقبل بواقعٍ آخر، وهو الذي استسهل 
المنطقة عندما تجاوز  تمزيق خرائط 

الحدود حتى اليمن.
الأمــــر الأكـــيـــد، أن نــصــر الــلــه كــان 
الــفــوز بالأغلبية عــام ٢٠٠٩  واثــقــاً مــن 
آماله  تــعــهــده، وعــنــدمــا خــابــت  فأطلق 
وجد من يلاقيه إلى منتصف الطريق 
تحت شعار «كلنا تحت سماء لبنان»، 
اللبنانيين.  أغلبية  قـــرار  متخلياً عــن 
وعــنــدمــا أســقــطــوا حــكــومــة الأغــلــبــيــة، 
وأعلن عون نيابة عنهم، أنهم قطعوا 
لــم يجد  تــيــكــت»  لــرئــيــســهــا «وان واي 
سعد الحريري حاضنة شعبية تحميه 
لأنــــه تــخــلــى عـــنـــهـــا. أمــــا مـــا يـــقـــال عــن 
السلاح فهو مسألة أساسية تستحق 
الـــتـــبـــصـــر والــــتــــأمــــل والإصـــــــــــرار عــلــى 
المــرشــحــين.  اخــتــيــار  السلمية وحــســن 
قلق نعيم قاسم يدفع الحريصين على 
استعادة الدولة المخطوفة أن يبادروا 
إلــى مــغــادرة رصــيــف الــتــاريــخ والــكــف 
عن الانتظار «حتى مرور كل الجثث».

مـــن الـــبـــدايـــة، ومــــن مـــوقـــع الــقــوى 
«الــتــشــريــنــيــة»، يُــعــدُّ هـــذا الاســتــحــقــاق 
الأول بوضوحه الذي تستعد لخوضه 
قــــوى تــغــيــيــريــة مــنــتــمــيــة لـــثـــورة «١٧ 
رت وعــيــاً شعبياً 

ّ
تــشــريــن»، الــتــي جــــذ

بــحــقــوق المـــواطـــنـــين، وأبـــــــرزت أهــمــيــة 
صوت كلِّ فرد من مئات الألوف الذين 

ات أولـــيـــة مــفــروضــة،  كـــســـروا انـــتـــمـــاء
التعصب والتمذهب.  غـــادروا  عندما 
هــــذه الـــقـــوى هـــي الـــيـــوم أمـــــام مــعــركــة 
مــــفــــروضــــة تـــــواجـــــه فـــيـــهـــا «نــــفــــايــــات 
ســــيــــاســــيــــة»، وفـــــــق وصـــــــف الـــرئـــيـــس 
السابق تمام ســلام، حصيلة تحالف 
مـــافـــيـــاوي جــمــع مــيــلــيــشــيــات الــحــرب 
السلطة  عــلــى  والمــــال، وأحــكــم قبضته 
مــنــذ نــهــايــة الــحــرب الأهــلــيــة. وأســلــس 
الله» منذ عقدٍ ويزيد،  «حزب  لـ القياد 
بـــدوره،  المــطــلــق  التسليم  إلــى  وصـــولاً 
آمـــــراً نـــاهـــيـــاً، مـــنـــذ صــفــقــة عــــام ٢٠١٦ 
بـــانـــتـــخـــاب مـــرشـــحـــه الـــوحـــيـــد رئــيــســاً 

للجمهورية.
أمـــا بــرنــامــج المــعــركــة فــهــو الأكــثــر 
وضـــوحـــاً، يــقــوم عــلــى رفـــض الـــدولـــة - 
المــحــاصــصــة الطائفي  المــزرعــة ونــظــام 
الــحــزبــي الــغــنــائــمــي. فــي رأس أهــدافــه 

مـــواجـــهـــة مـــنـــحـــى الــــدفــــع نـــحـــو دولــــة 
بوليسية تحمي المتسلطين، ورفــض 
اقتلاع  إلــى تكريس  الساعي  المخطط 
لــبــنــان، وعـــزلـــه عـــن مــحــيــطــه، وفـــرض 

اســـتـــتـــبـــاعـــه لمـــــحـــــور المــــمــــانــــعــــة. كــمــا 
اســتــعــادة  الــبــرنــامــج بمطلب  يتمسك 
العمل بالدستور المعلق منذ السيطرة 
العسكرية للنظام السوري. لتقوم دولة 
القانون والحق، فتبسط السيادة على 

كامل تراب البلد، وتفتح الباب لحلول 
لــة والمــحــاســبــة واســتــعــادة  زمــن المــســاء
الحقوق مع سلطة قضائية مستقلة. 
لكن يبقى للسؤال كل مشروعيته: هل 

يمكن للانتخابات أن تنقل لبنان إلى 
مــثــل هـــذه الـــحـــال.. إلـــى مــثــل الــصــورة 

الزاهية أعلاه؟
الأرجـــح أن صــنــاديــق الاقــتــراع إن 
بـــاحـــت بــمــكــنــون الــــرفــــض الــســيــاســي 
«حــزب الــلــه» ومــشــروعــه،  والــشــعــبــي لـــ
وحــرمــتــه أكــثــريــتــه الــنــيــابــيــة، (حــالــيــاً 
فــــاخــــتــــارت مــن  مــــن ١٢٨)،  نـــائـــبـــاً   ٧٢
بـــين مـــن ســتــخــتــار وجـــوهـــاً تــشــريــنــيــة 
واضحة في التمسك بأولوية استعادة 
الــدولــة المــخــطــوفــة بــالــســلاح والــفــســاد 
والطائفية، أي رفض المخطط الخطير 
لاقتلاع لبنان وتكريسه ورقة في خدمة 
مــخــطــطــات حــكــام طـــهـــران، وهـــو الــذي 
تطلب، ويتطلب، تهميش السلطة بدءاً 
الموقع الأول، وتفتيت المؤسسات  من 
وتـــجـــويـــفـــهـــا إلـــــى الاســـتـــنـــســـابـــيـــة فــي 
القضاء  القوانين، واستهداف  تطبيق 

بــمــا هــو ســلــطــة الـــتـــوازن الــتــي مُنعت 
الــتــصــويــت  إن  إذاك،  اســتــقــلالــيــتــهــا... 
أذلَّ  مــــن  عـــلـــى  المـــتـــوقـــع رداً  الـــعـــقـــابـــي 
المواطنين وحاصرهم بالعوز وخطر 

الـــجـــوع، سيفضي  أو  بــالــوبــاء  المــــوت 
إلــــى وضــــع تــســلــط «حــــزب الـــلـــه» أمـــام 
بــدايــة صعوده  لــم يعرفها، منذ  أزمـــة 
اللبنانيين، عندما  بــخــنــاق  لــلإمــســاك 
تمّ تحويل «حرب تموز» منصة للقفز 

على السلطة.
الله»،  بهذا السياق يذهب «حزب 
على لسان نصر الله، إلى أبعد مدى في 
السعودية  الجسور، مع  مخطط قطع 
باستهداف قيادتها بأقذع التهم وقلب 
الــوقــائــع والــحــقــائــق، وصــــولاً إلـــى زجِّ 
العاملين في  اللبنانيين  ألـــوف  مــئــات 
الخليج في صلب حملته واعتبارهم 
«رهــــائــــن» مــحــتــجــزة «لــتــهــديــد لــبــنــان 
نــاحــيــة  مــــن  يـــكـــشـــف  مــــا   ،(...) بــــهــــم» 
مـــآزق داخــلــيــة يواجهها متوسلاً  عــن 
المــذهــبــي، لتغطية  الــتــوتــيــر والــشــحــن 
كــرة الانهيارات، وهو  مسؤوليته عن 
الجهة التي تسلمت زمام الأمور تباعاً 
مــنــذ غـــــزوة بـــيـــروت فـــي مـــايـــو ٢٠٠٨. 
ومن الناحية الأخرى تجلت المخاوف 
التي تسكنه حيال حقيقة  الخارجية 
التي  الإقليمية ومــآلاتــهــا،  الــتــطــورات 
فاجأته مــن مــأرب إلــى بــغــداد. عندها 
أبــواب  تُــفــتــح وإنْ بصعوبة  أن  يمكن 
أن  بــدايــة تسوية حقيقية مــن شأنها 

تطلق عملية إعادة تكوين السلطة.
مـــرة أخـــــرى، مــحــطــة الانــتــخــابــات 
المــفــتــرق الاستثنائي،  تــكــون  أن  يمكن 
بـــوجـــه نـــهـــج الــهــيــمــنــة الـــقـــســـري عــلــى 
لبنان، والسلطة على القضاء، والعبث 

بــــالــــدســــتــــور، وحــــكــــم الـــبـــلـــد بـــالـــبـــدع 
وفـــتـــاوى الــعــرافــين. والأمــــر الأهــــم، أن 
تُواكب مع جهد تنظيمي حثيث يدفع 
إلــــى قــيــام جــبــهــة ســيــاســيــة مــعــارضــة 
تـــجـــمـــع أوســـــــــع تـــــحـــــالـــــفٍ لـــلـــتـــغـــيـــيـــر، 
الــواحــدة وتــقــيــم من  لــلــدولــة  فتنتصر 
اللبنانيين سداً شعبياً بوجه الدويلة 
إعادة تكوين  الموازية، فتحمي عملية 
السلطة. الوضع دقيق، صعب ومعقد، 
لـــم يـــعـــرف لـــه لــبــنــان ولا المــنــطــقــة أي 
مثيل، والحذر كل الحذر من أي تراخٍ 
فـــي المــواجــهــة الــشــعــبــيــة الــســلــمــيــة، أو 
الساذجة  الــطــروحــات  القبول ببعض 
مــمــن راهــــنــــوا يـــومـــاً عــلــى «ســـيـــاديـــة» 
البرتقالي، فلم يتحملوا  عون وتياره 
إلى طروحات  الحقيقة فقفزوا  صدمة 
بـــائـــســـة مـــثـــل الـــفـــيـــدرالـــيـــة الــــتــــي يــتــم 

الترويج المبسط لها.
مــــــرة أخــــــــرى لا يـــنـــبـــغـــي تـــفـــويـــت 
التي تشغل  الانتخابات فهي المحطة 
الــلــبــنــانــيــين، ومــــا بــعــد «١٧ تــشــريــن» 
غير ما قبله، لجهة إمكانية استعادة 
الذي يصون  المأمول  الوطني  التوازن 
الــتــنــوع، لمصلحة  الــحــريــات ويــحــمــي 
التغيير من الدولة المزرعة إلى الدولة 
الطبيعية. مثل هذا التوازن سيحد من 
خطر التدخلات الخارجية وستكون له 
الكلمة العليا في انتخاب رئيس جديد 
لــلــجــمــهــوريــة بـــعـــد تـــحـــريـــر الـــرئـــاســـة 
والــبــلــد مـــن كـــل ارتـــهـــان مــتــصــادم مع 

اللبنانيين. مصالح 

حنا صالح

كثر كانوا الأصدقاء الذين تناولوا ترهيب السلاح والتهديد المتكرر بـ١٠٠ ألف 
مسلح و١٥٠ ألف صاروخ وما يتمتع به «حزب الله» من مكانة لدى نظام الولي 

الفقيه فهو درة تاج الجيوش الستة التي أنشأتها طهران

روبرت فورد *  سليمان جودة

لم يسحب ترمب 
ولا بايدن كل القوات 
الأميركية من سوريا 

أو العراق... في الواقع 
عدد الجنود لم يتغير 

منذ حوالي سنتين 
ولن يتغير كثيراً خلال 
السنوات القليلة القادمة

صارت الكمامة جزءاً لا يتجزأ 
من ملامح الإنسان في هذا 

العصر إلى حد أنك يمكن أن 
سأل عنها عند وجودك على 

ُ
ت

باب المؤسسات الحكومية أو غير 
سأل في الوقت 

ُ
الحكومية ولا ت

نفسه عن بطاقتك الشخصية 
ولا حتى عن اسمك
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العرب وإيران... وضرورة الاصطفاف إلى جانب السعودية
مــا تــقــوم بــه إيــــران هــو بمثابة 
حرب «مكشوفة» ضد العرب والأمة 
العربية، وإلا فما معنى أن تتدخل 
هــذا التدخل كله «عملياً» في أمور 
الـــعـــرب كــلــهــا، وأن تـــبـــادر إلــــى فــرز 
مـــبـــكـــر مـــذهـــبـــي وطــــائــــفــــي؛ وعـــلـــى 
الفقيه الذي  أساس مرجعية الولي 
هو ليس رئيس دولة؛ وإنما «مرشد 
عام» تعدّ توجهاته وقراراته ملزمة 
للشيعة كلهم ليس في هذه المنطقة 
فــقــط؛ وإنـــمـــا فـــي الــعــالــم بـــأســـره... 
وحتى في أفغانستان وفي الشرق 

والغرب وكل مكان؟!
وهـــذا مــن الــواضــح والمــؤكــد أنه 
قــد جــاء بوشصفه تمزيقاً مذهبياً 
وطــائــفــيــاً لــلــعــالــم الـــعـــربـــي ولــلأمــة 
الــعــربــيــة، حــيــث إن إيــــران قــد باتت 
تسيطر وتهيمن حتى على العراق 
وســــوريــــا؛ الـــدولـــتـــين الــلــتــين كــانــتــا 
قوميتين وبعثيتين، وإنها الآن غدت 
 بــالــولــي الــفــقــيــه فـــي طــهــران 

ُ
تُـــلْـــحِـــق

إلــحــاقــاً مــذهــبــيــاً كــــلَ الـــعـــرب الــذيــن 
باتت «تحتل» دولهم. وحقيقة؛ فإن 
الحديث في هذا المجال يطول كثيراً 
ولا نهاية له في المدى المنظور وفي 

الفترات البعيدة الطويلة.
كان العرب الطيبون قد انفتحوا، 

كما هــو مــعــروف، على نظام بشار 
الأسد، وعلى اعتبار أن سوريا هي 
قلب العروبة النابض، وأنه لا يجوز 
تركها للذين باتوا «يتناهشونها»، 
وهــذا بالطبع ينطبق على العراق؛ 
الرافدين، لكن هذا «الانفتاح»  بلاد 
ما لبث أن اصطدم بحقائق الأمور، 
حيث إن التدخل الإيــرانــي المذهبي 
الــســافــر قــد انــكــشــف عــلــى حقيقته، 
وإن دولة الولي الفقيه باتت تحتل 
احــتــلالاً واضــحــاً ومــكــشــوفــاً بلدين 

عــــــربــــــيــــــين رئــــيــــســــيــــين؛ 
وحــيــث إن الـــقـــرارات في 
هــــذيــــن الـــبـــلـــديـــن بـــاتـــت 
ليست لأهــلــهــمــا؛ وإنــمــا 
«آية الله العظمى» الذي  لـ
الــولايــة الحقيقية  باتت 
لــه فــي العديد  والفعلية 

من الدول العربية.
والمشكلة هنا هي أن دولة عربية 
كــســوريــا؛ القطر الــعــربــي الــســوري، 
ومثلها الــعــراق بــلاد الــرافــديــن، قد 
أصــبــحــت ولايــــة مــذهــبــيــة إيــرانــيــة، 
الـــــذي جــرى  المــفــتــرض أن هــــذا  وأن 
في الأيــام الأخيرة قد قطع الطريق 
الـــقـــومـــيـــة والــــعــــربــــيــــة عـــلـــى الـــذيـــن 
حاولوا احتضان نظام بشار الأسد؛ 

هذا الذي؛ حتى بعدما حدث كل هذا 
الذي حدث مؤخراً، لا يزال يرفع فوق 
جــبــل قــاســيــون شــعــار «أمــــة عربية 

واحدة... ذات رسالة خالدة».
ولـــــعـــــل المـــــوجـــــع حــــقــــاً والمـــثـــيـــر 
لــتــســاؤلات كــثــيــرة هــو أن إســرائــيــل 
بــادرت لإلحاق هضبة الجولان  قد 
السورية بها؛ ومن مشارف دمشق 
فــي الــشــرق وحــتــى شــواطــئ بحيرة 
طبريا في الغرب، ومن دون أن يحرك 
نـــظـــام بـــشـــار الأســــــد ســـاكـــنـــاً، ومـــع 

الأخــــذ فـــي عـــين الاعــتــبــار أن بعض 
الانفتاح العربي على هذا النظام قد 
دفــع بالرئيس الــســوري إلــى بعض 
«الهمهمات» الخافتة التي لم تهز 
حتى شعرة واحدة في رأس بنيامين 
نتنياهو ولا في رؤوس الذين باتوا 

يحكمون دولة العدو الصهيوني.
وعـــلـــيـــه؛ فــــإنــــه عـــنـــدمـــا تــســكــت 

دولة الولي الفقيه عن هذا الاحتلال 
الإســــرائــــيــــلــــي الإلــــحــــاقــــي لــهــضــبــة 
الـــجـــولان الـــســـوريـــة؛ ومــــن مــشــارف 
دمشق حتى شواطئ بحيرة طبريا، 
وعندما يغمض «آية الله العظمى» 
عينيه عــن هــذا كــلــه؛ فــإنــه يعني أن 
هــنــاك تــبــادل مــنــافــع ســيــاســيــة بين 
إيــــران «الخامنئية»  الإســرائــيــلــيــين 
الــتــي دأبـــت عــلــى مـــلء هـــذه المنطقة 
ضجيجاً بــأنــهــا ســتــقــذف بــالأعــداء 
الــصــهــايــنــة فـــي مـــيـــاه الــبــحــر المــيــت 

وفي مياه بحيرة طبريا... والبحر 
الأبيض المتوسط.

وهـــــكـــــذا؛ فــــــإن مـــــا بــــــات مـــؤكـــداً 
وواضــحــاً هو أن هناك تفاهماً بين 
إسرائيل ودولــة الولي الفقيه، وأنه 
مقابل سكوت الإسرائيليين عن كل 
هـــذا الــتــدخــل الإيـــرانـــي الــســافــر في 
شــؤون الــعــرب، وعــن سيطرة إيــران 

«الــخــامــنــئــيــة» عــلــى كــل هـــذه الـــدول 
العربية التي باتت تسيطر عليها، 
فإن هناك كل هذا الصمت الإيراني 
عـــن تـــمـــدد إســـرائـــيـــل الــدبــلــومــاســي 
وغير الدبلوماسي في هذه المنطقة 
الــتــي مــن المــفــتــرض أنــهــا كــانــت ولا 
تــــزال تــشــكــل مـــجـــالاً حــيــويــاً لإيـــران 
الشاهنشاهية وقــبــل وبــعــد ذلـــك... 
وحتى الآن... والبعض يقول: وحتى 

يوم القيامة.
إنه ما كان من الممكن أن تصمت 

الإيـــــران عــن ضــم إســرائــيــل لهضبة 
الجولان السورية لو لم يكن هناك 
تفاهم على ألا يحرك الإسرائيليون 
ســاكــنــاً إزاء «تـــوغـــل» دولـــــة الــولــي 
الفقيه في هذه الــدول العربية التي 
بــاتــت تــتــوغــل فــيــهــا، وهـــذا قــد ثبت 
وبكل وضوح خلال الأيام الأخيرة؛ 
حيث إن التدخل الإيراني في سوريا 

قــد تــجــاوز الــحــدود كلها، وإن هذا 
كله قد جرى من دون أن يحرك بشار 
الأســــد ســاكــنــاً ومـــن دون أي ردود 
اعتراضية من قبل العديد من دول 

الصخب والضجيج القومي.
وإن هذا من المفترض أنه يعني 
أن نــظــام بــشــار الأســـد قــد خـــرج من 
هـــــــذه المـــــعـــــادلـــــة الـــــشـــــرق أوســـطـــيـــة 
نهائياً، وأنــه عندما يكون كــل هذا 
تـــقـــوم به  المـــريـــب إزاء مـــا  الــصــمــت 
إيــــران مــن تــدخــل ســافــر فــي شــؤون 
سوريا وفي شؤون دول 
عــربــيــة أخــــرى، فـــإن هــذا 
يعني أن هــنــاك تفاهماً 
إيرانياً - إسرائيلياً على 
كل هــذا الــذي يجري في 
المــــنــــطــــقــــة... وإلا؛  هــــــذه 
فـــمـــا مــعــنــى أن يــصــمــت 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــون هـــــذا 
«حزب  الصمت كله عن أن تصبح لـ
الله» (اللبناني)!! قوة قوامها أكثر 
الــولــي  ألـــف مــقــاتــل يتبعون  مــن ٩٠ 

الفقيه في طهران؟
وهــــــــــذا يــــعــــنــــي أنــــــــه لا بــــــد مــن 
إعـــادة النظر فــي الأوضـــاع العربية 
الراهنة، وأنــه يجب أن يكون هناك 
اصطفاف عربي فعلي وجــدي إلى 

الــعــربــيــة السعودية  جــانــب المملكة 
وهي تقوم عملياً وفعلياً بمواجهة 
هذه التحديات كلها، والمفترض أن 
يكون هناك إدراك أن هذه المواجهة 
الــيــمــن ليست عملياً  المــحــتــدمــة فــي 
وفعلياً مع «الحوثيين»؛ وإنما مع 
إيــــــران الـــتـــي بـــاتـــت تــتــطــلــع إلــــى ما 
الــبــحــر الأحـــمـــر وإلــــى مضيق  وراء 
بــــاب المـــنـــدب وإلـــــى بــحــر الــــعــــرب... 
الفقيه  الــولــي  وهـــذا يعني أن دولـــة 
بـــاتـــت دولـــــة مــحــتــلــة... وهـــنـــا؛ فــإن 
هــــنــــاك مـــــن يــــقــــول إن مـــثـــلـــهـــا مــثــل 
الـــعـــدو الــصــهــيــونــي... إســـرائـــيـــل... 
والله أعلم!! والتي تحاول أن يكون 
لــهــا وجـــود فــاعــل فــي بــعــض الـــدول 

العربية الأفريقية.
ولذلك، ومرة أخرى، فإنه يجب 
أن يـــكـــون هـــنـــاك اصـــطـــفـــاف عــربــي 
فعلي، ولــو بالحدود الدنيا، خلف 
المملكة العربية السعودية، فأوضاع 
هــــذه المــنــطــقــة لــيــســت مــريــحــة على 
الإطلاق... والاختراق الإيراني لهذه 
المنطقة العربية قد تجاوز الحدود 
كلها... وهذا يعني أنه يجب أن يتذكر 
العرب «الساهون... واللاهون» ذلك 
كلتُ 

ُ
المثل العربي القديم القائل: «أ

كل الثور الأبيض»!!
ُ
يوم أ

هكذا كانت أسوأ توقعات عام ٢٠٢١
أســـــــــــــــوأ مـــــــــا فـــــــــي المــــتــــنــــبــــئــــين 
الــلــه جلبهم  الاقــتــصــاديــين هـــو أن 
لنا على الأرض ليجعلوا المنجمين 
يــــبــــدون بــمــظــهــر جـــيـــد. لـــكـــن لــيــس 
خـــــبـــــراء الاقـــــتـــــصـــــاد وحـــــدهـــــم مــن 
يــخــطــئــون فـــي فــهــم الأمــــــور. ولــكــي 
نــتــحــســر عــلــى عــــام ٢٠٢١، قمت  لا 
بتجميع أحد عشر توقعاً من أسوأ 
الــتــوقــعــات الــتــي صــرحــوا بــهــا عن 
الـــعـــام المـــاضـــي مـــن قــبــل أشــخــاص 
مــفــرطــين فــي الــثــقــة مــن الــعــديــد من 

مناحي الحياة.
- «بـــالـــلـــقـــاح والاخــــتــــبــــارات   ١
الجماعية والمعرفة بكيفية الوقاية 
من هــذا الفيروس وعــلاجــه، أعتقد 
أن الوباء سينتهي في عام ٢٠٢١»، 
بحسب رئــيــس الــــوزراء الآيــرلــنــدي 
لـــيـــو فــــــارادكــــــار فــــي مــقــابــلــة فــــي ٩ 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٢٠ في 
محاولة للتنبؤ بمسار الوباء الذي 
أثــار حيرة الخبراء مــراراً وتــكــراراً. 
أنــه سبق تنبؤاته  لــه  لكن يُحسب 

بعبارة «على ما أعتقد».
المـــعـــدات، من  - «مـــع تحسين   ٢
المــتــوقــع أن تتحسن حــركــة الملاحة 
وأن تصبح أكــثــر أمــانــاً عــلــى طــول 
القناة». بحسب فقرة من مقال نشر 
في مصر عن قناة السويس بتاريخ 
٢٨ سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠، واستند 
إلــــى إعـــــلان هــيــئــة قـــنـــاة الــســويــس 

عــــــن خـــطـــتـــهـــا الاســــتــــثــــمــــاريــــة مــن 
٢٠٢٠ إلــى ٢٠٢١. فــي مــارس (آذار) 
الــتــجــارة فــي جميع  ٢٠٢١ تعطلت 
العالم عندما علقت سفينة  أنحاء 
الــحــاويــات «إيــفــر غيفن» بالعرض 

في القناة لمدة ستة أيام.
٣ - «مـــن المــقــرر أن يــظــل معدل 
الــبــطــالــة عــنــد مــســتــوى الــــــذروة أو 
أعـــلـــى مــــن المـــســـتـــوى الــــــذي لــوحــظ 
خلال الأزمة المالية العالمية، ليصل 
إلى ٧٫٧ في المائة بنهاية عام ٢٠٢١ 

مــن مــوجــة ثــانــيــة (و٨٫٩ 
في المائة في حالة الموجة 

الثانية)».
تـــــــــنـــــــــطـــــــــبـــــــــق هــــــــــــذه 
الـــتـــوقـــعـــات المـــفـــرطـــة فــي 
الــتــي طرحتها  الــتــشــاؤم 
«مــــــنــــــظــــــمــــــة الـــــــتـــــــعـــــــاون 

الاقــتــصــادي والــتــنــمــيــة»، الــصــادرة 
فــي ٧ يــولــيــو (تـــمـــوز)  ٢٠٢٠، على 
الــدول الأعضاء  البطالة فــي  معدل 
في المنظمة البالغ عددها ٣٨ دولة. 
كان أحدث تقدير للمنظمة لمتوسط 
الــدول اعتباراً من  البطالة في تلك 
الــــرابــــع مــــن عـــــام ٢٠٢١ هــو  الــــربــــع 
٤٫٤ في المائة فقط، وذلك بعد عدة 

موجات من الوباء.
٤ - «ستبدأ في الإحساس بالبرد، 
وما عليك سوى المشاهدة»، بحسب 
تصريح دونالد ترمب في ١٤ سبتمبر 

٢٠٢٠، عــنــدمــا ذهـــب بصفته رئيساً 
للبلاد إلى كاليفورنيا لتفقد حرائق 
«الإدارة  لــــ الــولايــة. وفقا  الغابات في 
الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــمـــحـــيـــطـــات والـــــغـــــلاف 
الــجــوي»، فــإن متوسط درجــة حــرارة 
الأرض والمحيطات في جميع أنحاء 
العالم حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 
من ذلك العام هو سادس أعلى معدل 
في ١٤٢ عاماً بحسب السجلات؛ وكان 
الثاني. وبشكل عــام،  عــام ٢٠٢٠ هــو 
رغـــم ذلــــك، فـــإن قـــول الــرئــيــس تــرمــب 

البرودة» يعد  العالم «سيبدأ في  إن 
مبالغة كبيرة.

٥ - «لـــــن أغــــيــــر وجــــهــــة الــنــظــر 
الـــقـــائـــلـــة بـــــأن الـــــــــدولار ســيــضــعــف 
بــــاطــــراد خـــــلال الــــعــــام أو الــعــامــين 
المــقــبــلــين»، بــحــســب كــيــم جــوكــيــس، 
مــحــلــل الاقـــتـــصـــاد الــكــلــي فـــي بنك 
«ســـوســـيـــتـــيـــه جــــنــــرال» فــــي لـــنـــدن، 
أذيع على تلفزيون «بلومبرغ» في 
٩ نوفمبر ٢٠٢٠ عندما كان مؤشر 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي لـــلـــدولار 
المعدل حسب التضخم عند حدود 

١٠٦٫١. في نوفمبر كان ١٠٩٫٣، وهو 
ما يعكس قوة ثابتة، وليس ضعفاً 

ثابتاً.
عــــــــدداً مــن  «لـــــقـــــد درســـــنـــــا   -  ٦
المخاطر المحتملة في ظل الظروف 
العادية والظروف القاسية، ونعتقد 
أن هناك جيلاً كافياً لخدمة عملائنا 
بـــشـــكـــل مــــنــــاســــب»، بـــحـــســـب بــيــت 
الــــدفــــاع عن  مـــديـــر إدارة  وارنــــكــــن، 
الموارد لمجلس التوثيق الكهربائي 
في تكساس، في بيان صــدر في ٥ 

نوفمبر ٢٠٢٠، وبعد ثلاثة أشهر، 
الكهربائي  الــتــيــار  انــقــطــاع  تسبب 
الناتج عن عاصفة الشتاء «يوري» 
في إغراق ملايين البشر في تكساس 

وفي انقطاع التيار الكهربائي.
٧ - «أعــــنــــي، هـــــذه شـــركـــة يــتــم 
تـــداولـــهـــا بـــرأســـمـــال ســـوقـــي يــبــلــغ 
تــريــلــيــون دولار. ستحقق  نــصــف 
إيرادات هذا العام ٣٠ مليار دولار، 
وعلى الرغم مما يقول الجميع إنها 
لا تــــزال شــركــة ســـيـــارات»، بحسب 
المــســتــثــمــر جــيــمــس تـــشـــانـــوس عن 

شركة «تــســلا» فــي مقابلة أجرتها 
التي  التلفزيونية  قناة «بلومبرغ» 
تـــم بــثــهــا فـــي ٣ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
بـــدا أن وجــهــة نظره  الأول) ٢٠٢٠، 
لـــ «تسلا»  القيمة السوقية  هــي أن 
كــــانــــت ســـتـــنـــخـــفـــض لأنــــهــــا كـــانـــت 
مرتفعة للغاية مقارنة بإيراداتها. 
ومــنــذ ذلـــك الــحــين، ارتــفــعــت أسهم 
مــــن ٦٠٠ دولار  أقـــــل  مــــن  «تــــســــلا» 
إلــى أكثر من ١٠٠٠  الــواحــد  للسهم 
القيمة السوقية  دولار، وتــجــاوزت 

تريليون دولار. وارتفعت مبيعات 
«تــســلا» فــي الــعــام المــاضــي بنسبة 
٦٤ في المائة، في حين قفزت أرباح 
المــائــة. لقد  السهم بنسبة ١٦٩ فــي 
فهم جيمس شانوس شيئاً واحداً 
صحيحاً هو أن «تسلا» لا تزال في 

غالبيتها شركة سيارات.
٨ - «نــيــويــورك. هــل مــاتــت إلى 
الأبـــــــد؟»، بــحــســب جــيــمــس ألــتــشــر، 
المدون ومسؤول البث الصوتي، في 
موقع «LinkedIn» في ١٣ أغسطس 
(آب) ٢٠٢٠، قال إن الأشخاص الذين 

فـــروا مــن المــديــنــة بسبب «كــوفــيــد - 
١٩» لــن يــعــودوا. فــي مــقــال نشرته 
صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز»، رد 
الممثل الكوميدي جيري سينفيلد 
الــتــالــي، فــي مقطع  الــشــهــر  بسخط 
فــيــديــو قـــائـــلا: «دعـــونـــا نــركــز على 
الحلول لأننا كلما قمنا بذلك بشكل 
أسرع، تغلبنا على الوباء»، مشيراً 
إلـــى أن مــديــنــة نــيــويــورك مـــا زالـــت 

تتألم لكنها بعيدة عن الموت.
٩ - «الدفع بطائرة من دون طيار 
وإطلاقها للتحليق على 
ســطــح المـــريـــخ قـــد يــكــون 
فــكــرة رائـــعـــة، لكنها من 
الــــنــــاحــــيــــة الـــعـــلـــمـــيـــة لا 
نــفــعــاً»، بحسب  تُـــجـــدي 
شـــخـــص يــــدعــــى ديــفــيــد 
بــــــــــــــــراس، عــــــلــــــى مــــوقــــع 
(تـــمـــوز)  يــولــيــو  فـــي ١٥   «Quora»
٢٠٢٠. في ١٩ أبريل (نيسان) ٢٠٢١ 
حلقت طائرة هليكوبتر على ارتفاع 
١٠ أقدام فوق سطح المريخ، لتصبح 
أول مــركــبــة تــطــيــر عــلــى أي كــوكــب 
آخـــر غــيــر الأرض. وطـــارت ١٧ مــرة 
أخرى في عام ٢٠٢١. في ديسمبر، 
أقر براس بأن رحلات «أنجنيوتي» 
تعد «إنــجــازاً كبيراً مهماً للجنس 
الـــبـــشـــري». لــكــنــه قــــال إن تــنــبــؤاتــه 
يـــزال هناك  لــم تكن خاطئة لأنــه لا 
العديد من الأشياء التي لا يستطيع 

الإبـــــــــداع الـــقـــيـــام بـــهـــا بـــســـبـــب رقـــة 
الغلاف الجوي للمريخ، مثل حمل 

الأحمال الثقيلة.
١٠ - «مــثــل هـــذه الــحــجــة تشير 
إلــى أن هــذه الخطوة قد تصل إلى 
ذروتها في ديسمبر ٢٠٢١، عند قمة 
القناة، مما يشير إلى الانتقال إلى 
ألــف دولار»، بحسب تصريح   ٣١٨
لــتــوم فيتزباتريك، محلل «سيتي 
بـــنـــك» الــــــذي يـــتـــوقـــع الأســــــــواق مــن 
خــــلال تــحــلــيــل تـــحـــركـــات الأســـعـــار 
التاريخية، عن عملة «بيتكوين» في 
تغريدة للعملاء نشرها شخص ما 
على منصة «تويتر» في ١٣ نوفمبر 
٢٠٢٠، السعر الفعلي الشهر الماضي 
كان حوالي ٥٠٠٠٠ دولار. صحيح، 
وفق فيتزباتريك لكنه لا يزال مجرد 
«مــمــكــن» و«مــحــتــمــل»، لكن يمكنك 
أنــه كــان يتفاخر الآن  المراهنة على 
إذا كانت عملة «بيتكوين» تتداول 

بحوالي ٣٠٠ ألف دولار.
١١ - «قد يتبين أن الصقور على 
حق، ولكن في الوقت الحالي، فإن 
أغلب الأدلة هي أن التضخم المرتفع 
اليوم هو أمر شاذ وعابر»، بحسب 
مقال نشر لي في ٢ يونيو (حزيران) 
٢٠٢١ في «بلومبرغ» قبل انتقالي 

إلى «التايمز» البريطانية.

* خدمة «نيويورك تايمز»

صالح القلاب

بيتر كوي*

  ١١ توقعاً من أسوأ التوقعات التي صدرت عن العام الماضي من قبل أشخاص مفرطين
 في الثقة... ليس خبراء الاقتصاد وحدهم من يخطئون في فهم الأمور

«حزب الله» (اللبناني) ما معنى أن يصمت الإسرائيليون هذا الصمت كله عن أن تصبح لـ
 قوة قوامها أكثر من ٩٠ ألف مقاتل يتبعون الولي الفقيه في طهران؟



«مـــن أجـــل مــــاذا مــســتــعــدة أمــيــركــا 
لأن تــقــاتــل؟».. كــان هــذا عــنــوان غلاف 
مجلة «ذا إيكونومست» البريطانية 
فــــي الأســـــبـــــوع الـــثـــانـــي مــــن ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الماضي. المجلة المعروفة 
التقليدي للولايات المتحدة  بتأييدها 
نـــشـــرت افــتــتــاحــيــة تــطــالــب واشــنــطــن 
بلعب دور ريادي على الساحة الدولية، 
وأن تــظــهــر قــدرتــهــا عــلــى الـــدفـــاع عن 
مكتسباتها. وطرحت المجلة السؤال 
المهم ولكن لم تجب عنه، لأن الاجابة 

غير معروفة بعد. 
هذا هو السؤال الذي يريد أصدقاء 
واشنطن وخصومها معرفة الإجابة 
عــنــه لــوضــع اســتــراتــيــجــيــات واضــحــة 
مبنية عليها. فمنذ صعود الولايات 
الــرائــدة بعد  المتحدة كالقوة العظمى 
الــحــرب العالمية الثانية، كانت  نهاية 
الآيـــديـــولـــوجـــيـــا الأمـــيـــركـــيـــة واضـــحـــة 
– الــقــتــال مــن أجـــل «الــحــريــة» بحسب 
تــفــســيــرهــا. كــانــت واشــنــطــن مستعدة 
للقتال مــن أجــل الرأسمالية و«حــريــة 
الـــســـوق» فــي وجـــه الــشــيــوعــيــة. وبعد 
انــهــيــار الاتــحــاد السوفياتي وانتهاء 

الحرب الباردة، ظهرت ظاهرة الإرهاب 
وكـــانـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــســتــعــدة 
لـــلـــقـــتـــال مــــن أجــــــل «الــــحــــريــــة» ونــشــر 
لـــم يعد  الـــيـــوم،  الــديــمــقــراطــيــة. إلا أن 
ذلــك واضــحــاً. فالانسحاب المشين من 
أفغانستان أنهى ذلك التصور، كما أن 
حلفاء واشنطن التقليديين في أوروبا 
وآســـيـــا لا يــســتــطــيــعــون الاتـــكـــاء على 

المسلّمات الأميركية السابقة. 
لــم تعد  الآيديولوجيا الأميركية 
واضـــحـــة، داخــلــيــاً وخـــارجـــيـــاً، بغض 
الـــنـــظـــر عــــن الــــشــــعــــارات والـــخـــطـــابـــات 
الرنانة. حاول الرئيس الأميركي جو 
بــــايــــدن اســـتـــعـــادة مــنــصــة «الـــحـــريـــة» 
مـــن خـــلال «قــمــة الــديــمــقــراطــيــة» الــتــي 
استضافها البيت الأبيض نهاية العام 
الماضي، إلا أن القمة لم تخرج بنتائج 
مــلــمــوســة أو زخـــم مثلما كــانــت إدارة 

بايدن تتوعد. 
بـــدايـــة عــــام ٢٠٢٢، وتــفــاقــم  ومــــع 
الأزمــــــة فـــي أوكــــرانــــيــــا، تـــرغـــب كـــل من 
كــيــيــف والـــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــــي حــلــف 
شمال الأطلسي «الناتو» معرفة مدى 
الــــتــــزام الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــالــتــحــرك 

الــفــعــلــي لــحــمــايــة أوكـــرانـــيـــا فـــي حــال 
قـــــررت روســـيـــا الإقـــــــدام عــلــى غـــزوهـــا. 
وعلى الرغم من التصريحات الأميركية 
الشديدة اللهجة باتجاه موسكو، لم 
تستطع واشنطن بعد دفع روسيا على 
سحب قواتها المنتشرة على الحدود 
الأوكــــرانــــيــــة. وكـــــان بـــايـــدن قـــد أجـــرى 
اتــــصــــالاً بــنــظــيــره الــــروســــي فــلادمــيــر 
بوتين في ٣٠ ديسمبر لمناقشة الوضع 
لـــم يــخــرج بنتيجة.  لــكــنــه  الأوكــــرانــــي 
وتجري الولايات المتحدة سلسلة من 
الــنــقــاشــات مــع دول «الـــنـــاتـــو»، وعلى 
رأسها المانيا المؤثر الأهــم في أوروبــا 
الــيــوم، لكن لا يظهر أنــهــا قـــادرة على 

حسم الموقف.
وبالطبع الصين تراقب التحركات 
الأميركية عن كثب؛ إذ كرر بايدن منذ 
توليه الرئاسة شعارات سلفيه باراك 
أوبــــامــــا ودونـــــالـــــد تـــرمـــب بـــأنـــه يــريــد 
التركيز على آسيا والتصدي للنفوذ 
الصيني، لكنه لم يستطيع بعد تقديم 

خطط مقنعة للحلفاء في آسيا. 
أمـــا إيـــــران، فــهــي مــن دون شــك لا 
تضاهي الثقل السياسي الصيني أو 

الروسي لكنها تعادي الولايات المتحدة 
وتتحداها علناً. ومــع حلول الذكرى 
الــثــانــيــة لمــقــتــل قــائــد «فــيــلــق الــقــدس» 
الـــتـــابـــع لـــلـــحـــرس الـــــثـــــوري الإيــــرانــــي 
قاسم سليماني فــي ٣ يناير (كانون 
الــثــانــي) الـــجـــاري، ســعــت طــهــران إلــى 
تهديد أميركا وحلفائها في المنطقة. 
وعلى مــدار يومين استهدفت طهران  
مصالح عــراقــيــة وأمــيــركــيــة بطائرات 
مفخخة مــن دون طــيــار. وكــانــت يــوم 
الثلاثاء الماضي قد استهدفت قاعدة 

«عــين الأســد» التي تتمركز بها قوات 
أمــيــركــيــة غـــرب بـــغـــداد، وقــبــلــهــا بيوم 
اســـتـــهـــدفـــت قــــاعــــدة «فـــيـــكـــتـــوري» فــي 
مطار بغداد، حيث توجد أيضاً قوات 
أمــيــركــيــة. وحــمــلــت الــطــائــرة مــن دون 
طيار رسالة «ثأر سليماني». وبينما 
تصدت أنظمة الدفاع الجوي للطائرات 
المفخخة، كانت الرسالة واضحة من 
طهران. وإذا لم ترد واشنطن على هذه 
الــرســائــل وبشكل مــبــاشــر، ستترسخ 
فكرة عدم اكتراث واشنطن لما يحدث 
في المنطقة، وستزيد إيران من تحديها 
للولايات المتحدة. وهذا ما يظهر في 
مفاوضات فيينا المستمرة حول الملف 
نـــتـــائـــج مــلــمــوســة  الــــنــــووي مــــن دون 
وبــتــعــنــت إيـــرانـــي مــتــصــاعــد. وبينما 
يــصــر الـــدبـــلـــومـــاســـيـــون الأمــيــركــيــون 
على أن واشنطن لن تسمح بحصول 
طـــهـــران عــلــى ســـلاح نـــــووي، فــإنــه من 
غير الواضح كيف ستمنع ذلــك. فهل 
واشــنــطــن مــســتــعــدة لــلــقــتــال مـــن أجــل 
منع إيران من امتلاك سلاح نووي؟ أم 
أنها مستعدة للسماح لغيرها، مثل 
إسرائيل، بالقيام ذلك؟ أم أنها مستعدة 

لقبول ذلك الاحتمال؟ هذه الأسئلة لا 
تدور فقط في أذهان الإيرانيين بل في 

أذهان حلفاء واشنطن أيضاً.
الــتــقــلــيــديــة  المــــصــــالــــح  بـــــد أن  لا 
للولايات المتحدة – المصالح العسكرية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة – ســـتـــبـــقـــى مـــحـــور 
الاهــتــمــام الأمــيــركــي. أمـــا الالــتــزامــات 
الــواضــح ما إذا  السياسية، فمن غير 
كــانــت واشــنــطــن مستعدة للقتال من 

أجلها. 
فــــي الـــــواقـــــع، المـــعـــركـــة الــحــاســمــة 
بالنسبة لبايدن هي معركة انتخابية 
قادمة قريباً هــذا العام. ففي نوفمبر 
(تـــــشـــــريـــــن الـــــثـــــانـــــي) المــــقــــبــــل يـــجـــري 
الكونغرس انتخاباته النصفية، حيث 
يواجه الديمقراطيون منافسة شديدة 
من منافسيهم الجمهوريين. وتظهر 
الـــرأي أن شعبية بايدن  استطلاعات 
تتراجع ومن غير الواضح ما إذا كان 
بــإمــكــانــه إنـــقـــاذ شــعــبــيــتــه. وبــمــوجــب 
اســتــطــلاع لــلــرأي أجــرتــه «ســـي إن بي 
ســي» مــع مؤسسة «جينج» ونشرته 
يوم الاثنين الماضي، فإن ٥٦ في المائة 
من الناخبين الأميركيين غير راضين 

عن بايدن، ويعتبر ذلك تراجعاً مقارنة 
بــنــســبــة ٥٤ فــــي المــــائــــة فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول) الماضي و٤٩ في المائة في أبريل 
(نـــيـــســـان) المـــاضـــي. وأفـــــاد اســتــطــلاع 
الــــرأي بـــأن غالبية الــشــعــب الأمــيــركــي 
غير راضية عن طريقة تعاطي بايدن 
مـــع الــصــعــوبــات الاقــتــصــاديــة وأزمـــة 
«كوفيد - ١٩». وهــذه هي الاعتبارات 

التي تشغل الإدارة الأميركية حالياً.
 الانقسامات الداخلية الأميركية 
تدفع بايدن والديمقراطيين للتفكير 
ملياً فــي مــا عليهم الــقــتــال مــن أجــلــه. 
فـــــيـــــصـــــادف الــــــيــــــوم حـــــلـــــول الـــــذكـــــرى 
الأولــــــى لاقـــتـــحـــام مـــنـــاصـــري الــرئــيــس 
الأميركي السابق دونالد ترمب لمبنى 
الـــكـــونـــغـــرس، عــنــدمــا رفـــضـــوا نــتــائــج 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة وســـعـــوا لمنع 
بــالــقــوة. مــع انتشار  المــصــادقــة عليها 
المجموعات الإرهابية اليمينية داخل 
الــولايــات المتحدة ومــع ذكــرى اقتحام 
الكونغرس، على بايدن البرهنة على 
أنه مستعد للقتال من أجل «الحرية» 
بــتــعــهــداتــه لحلفائه  داخــلــيــاً والـــوفـــاء 

خارجياً.
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ليبيا: سكون 
ما قبل العاصفة

ســـــــكـــــــونٌ مـــــــريـــــــبٌ خـــــيّـــــم، 
فـــــي الــــفــــتــــرة الأخـــــــيـــــــرة، عــلــى 
 

ُ
المـــشـــهـــد الـــلـــيـــبـــي، لا يــخــتــلــف
كـــثـــيـــراً عــــن ذلـــــك الــــــذي يــســبــق 
عاصفة. ولـــذات السبب، يُعدُّ 
غــيــر مطمئن، ومــدعــاة للقلق 
على المستويات كافة داخلياً 
وخارجياً. الأسبوع الأولُ من 
أول شــهــر فـــي الـــعـــام الــجــديــد 
٢٠٢٢ على وشــك أن ينقضي، 
ومـــع ذلـــك مــا زالـــت المفوضية 
لــم تفرج  العليا لــلانــتــخــابــات 
بـــعـــد عــــن الـــقـــائـــمـــة الــرســمــيــة 

رر لها 
ُ
الأخيرة للمترشحين للرئاسة، في انتخابات مؤجلة ق

أن تُعقد يوم ٢٤ من شهر يناير (كانون الثاني). لكن كل ما 
ــر مــن مــؤشــرات، حتى الآن، يؤكد استحالة حــدوث ذلــك. 

َّ
تَــوف

والعوارض والمطبات القانونية والسياسية التي وقفت حائلاً 
دون انعقادها في ٢٤ من الشهر الماضي ما زالت قائمة. وخلال 
الفترة الأخيرة شهدت العاصمة طرابلس توتراً عسكرياً بين 
الجماعات المسلحة، وظهور أخبار عن وصول وحدات مقاتلة 
قادمة من مدينة مصراتة تَدين بالولاء لوزير الداخلية السابق 
فتحي باشاغا. العارفون بمجريات الأمــور التي تحدث في 
عتم الكواليس يقولون إن وصــول الوحدات المقاتلة جاء من 
باب الحذر، لمنع خروج الوضع عن السيطرة، عقب التحركات 
العسكرية لبعض الجماعات المسلحة في طرابلس لمنع حدوث 
الــوحــدة الوطنية برئاسة  اســتــبــدال حكومة أخــرى بحكومة 
عبد الحميد الدبيبة. السيد الدبيبة، من جانبه، أكد في عدة 
إلــى حكومة  تصريحات عــدم رغبته في تسليم الحكومة إلا 
منتخبة في انتخابات نزيهة وشرعية، ومتفق على نتائجها. 
في حين أن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة 
ستيفاني ويليامز، تحث كل الأطــراف على الاهتمام بإجراء 
الانــتــخــابــات، وعـــدم الالــتــفــات إلـــى أمـــر بــقــاء الــحــكــومــة، الأمــر 
الذي يشير ضمنياً إلى رغبتها في استمرار حكومة الوحدة 

الوطنية في أداء أعمالها إلى حين الانتهاء من الانتخابات. 
وسائل الإعــلام تقول إن الملف الليبي كــان ضمن أجندة 
الــحــوار الـــذي تــمّ مــؤخــراً بــين الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، 
ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. ولم تصدر تصريحات عن 
الــدول الأوروبــيــة والإقليمية والعربية المتورطة في  عواصم 
النزاع الليبي. هذا السكون ليس دليلاً على أن الأمور تسير 
وفقاً لخطة موضوعة ومتفق عليها. لعبة الانتظار، إن أمكن 
إلاّ أنه  الليبية والأجنبية.  الــقــول، تستقطب جميع الأطـــراف 
انتظارٌ حَذِر وباعث على التوتر. ولم يَبدُ في الأفق، حتى الآن، 
ر بفتح 

ِّ
ما يدل على حدوث تغيّر في وجهة الرياح، بما يُبش

ثغرة في جدار صلد. 
وفي عتم الكواليس، وراء أبواب مغلقة، تُعقد الاجتماعات، 
وتُحبك أنسجة المؤامرات، وتوضع أسس اصطفافات جديدة. 
وفي خضمّ ذلك، وفي غفلة من الجميع، يُصدر النائب العام 
قراراً بحبس وزيرة الثقافة احتياطياً، لشبهات فساد مالي، 
ثم يفرج عنها بعد قرابة أسبوع، الأمر الذي أثار غضب رئيس 
الحكومة السيد الدبيبة. وقبل تلك الحادثة، تعرضت الحكومة 
لأزمة غير عادية تمثلت في إخفاق وزارة التعليم في توفير 
المــدرســيــة. وتــبــين أن وراء ذلــك شخصيات ذات صلة  الكتب 
برئيس الحكومة. واتضح كذلك أن المبلغ المــرصــود لطباعة 
الكتب مودعٌ في الحساب المصرفي الشخصي لوزير التعليم، 
الــتــلامــيــذ، في  حسبما قــال رئــيــس الحكومة نفسه. ومــا زال 
مختلف المراحل الدراسية، في مختلف المدن الليبية، من دون 
كتب. والأســـوأ مــن ذلــك أن وعــد السيد الدبيبة بحل مشكلة 
انقطاع الكهرباء خلال أشهر قليلة من توليه الحكم، تلاشى في 
الريح، كما تلاشى قبله وعده بتحقيق الانتخابات. وبدأ سكان 
الليبية، فــي الأســابــيــع الأخــيــرة  المـــدن  العاصمة وغيرها مــن 
يعانون مــن مسلسل انقطاع الكهرباء، ولــفــتــرات لا تقل عن 

أربع ساعات يومياً. 
وبـــــدلاً مـــن الــتــصــدي لــلــمــشــكــلــة، أدلــــى رئــيــس الــحــكــومــة 
بتصريح أكد فيه أنه سيصدر قراراً بتسييل مبلغ مليار دينار 
ليبي آخر، لمواصلة برنامج مساعدة الشباب على الزواج، علماً 
بأنه سبق للحكومة أن دفعت ملياري دينار ليبي في الفترة 

القليلة الماضية لنفس الغرض.
 كــأن أمــر مــســاعــدة الــشــبــاب على الــــزواج تميمة مباركة 
سوف تسهم، بطريقة أو بأخرى، في حل مشكلات معيشية 
تتفاقم كل يــوم. والكثير من المعلقين السياسيين أدانـــوا في 
الــدبــيــبــة واعــتــبــروه ســلــوكــاً غير  الــســيــد  تعليقاتهم تــصــرف 
مــســؤول، بل اتهمه بعضهم بتمويل حملته الانتخابية من 

مال الخزينة العامة.
هناك خوف لا يخفى في العاصمة طرابلس من إمكانية 
انفلات زمام السيطرة، مما قد يؤدي إلى اشتعال حرب أخرى 

بين الجماعات المسلحة.
وهو خوف مشروع، وواقعي جداً. وإلى حد الآن، يسعى 
كثير من الشخصيات سواء في المجلس الرئاسي أو خارجه 
إلى محاولة تهدئة الأمور، عبر عقد الاجتماعات مع مختلف 
قادة الفرق المسلحة. لكنّ التهدئة بمثابة حقنة مؤقتة، يتلاشى 
الــقــادة أن مصالحهم عُرضة  تأثيرها متى استشعر أولــئــك 

للخطر.

فــــــــي وثـــــــائـــــــقـــــــي «نــــقــــطــــة 
التحول: ١١ سبتمبر والحرب 
تــبــدو الأسئلة  على الإرهــــاب» 
المــــــطــــــروحــــــة حــــــــول الإرهــــــــــاب 
ودوافـــعـــه أكــثــر دقـــة وحــيــويــة؛ 
ربــمــا منحتنا خــبــرة السنين 
فـــــــي الـــــتـــــعـــــامـــــل مـــــــع الــــحــــالــــة 
الإرهابية فضاءً واسعاً لطرح 
المحاور السياسية والأخلاقية 
والــــفــــلــــســــفــــيــــة والــــقــــانــــونــــيــــة. 
المــعــلــقــين في  نـــلاحـــظ أن آراء 
الــفــيــلــم مــتــفــاوتــة، ولا ننسى 
أن الإرهـــــاب خــلــق شــظــايــا من 

فـــي الاضـــطـــراب  المـــتـــعـــددة لا تــنــحــصــر  الآراء 
داخـــل المــدرســة الــديــنــيــة والإســلامــيــة السنية 
والشيعية، بل في المــجــالات الفكرية والفنية 
والـــفـــلـــســـفـــيـــة. ثـــمـــة مــــن تــغــنــى فــنــيــاً بــلــحــظــة 
الارتـــــطـــــام فــــي الـــــحـــــادي عـــشـــر مــــن ســبــتــمــبــر 
(أيلول)، ومن اعتبرها رسمة خارقة، والآخر 
يــراهــا ضــربــة مــبــهــرة فــي قــلــب الإمــبــراطــوريــة 
«الإمبريالية» الغاشمة. التحليلات طويلة، 
ولكن المهم أن نعترف مبدئياً أن الإرهاب فرض 
نفسه ضمن الحقول البحثية المتشابكة مع 
علوم الاجتماع وسجالات الأفكار، له مفاهيمه 
وأسئلته ومضامينه، لقد احتل مساحة قوية 
فــي ســاحــات البحث الأكــاديــمــي والــفــكــري بل 
والــفــنــي، فكما أن لــلإرهــاب مــوقــفــه مــن الــفــن، 

فللفن دوره وقوله في مجال الإرهاب.
مـــن ضــمــن المـــوضـــوعـــات الـــتـــي لا بـــد من 
«العدمية»،  نقاشها، فكرة ربط «الإرهابي» بـ
«الإرهــاب العدمي»،  بـــ أو تسمية الحالة كلها 
أظـــنـــهـــا مــــتــــجــــذرة فــــي الــــخــــطــــاب الــتــحــلــيــلــي 
الأوروبــــــــي، ومـــنـــه الــفــرنــســي تـــحـــديـــداً، حيث 
يسمي أوليفيه رو الإرهابي بالعدمي، يقارن 
بــين الــعــدمــيــين مــن «داعــــــش»، وبـــين مقابلهم 
مــــن الـــيـــمـــين المــــتــــطــــرف حــــين يــــقــــول: «بــعــض 
الــعــنــف الآن،  الــيــمــين المــتــطــرف يتبنون  أفــــراد 
مثل بريفيك، مرتكب هجمات عــام ٢٠١١ في 
الــنــرويــج. يعتقد هــؤلاء أننا مُنحنا الفرصة 
الأخــــيــــرة قـــبـــل نـــهـــايـــة الـــعـــالـــم، ويـــجـــب حــمــل 
الــــســــلاح، ونـــلاحـــظ أيـــضـــاً ارتـــبـــاطـــات مــثــيــرة 
لــلــفــضــول بــين الــنــمــوذج الإرهـــابـــي الإســلامــي 
المتطرف، والــذيــن ينفذون الهجمات الدامية 
فــي المـــــدارس الأمــيــركــيــة». وهـــي صــيــغــة بــدت 
مألوفة ومستساغة في البحوث والتحليلات، 
وقد وجدتُ الأمير تركي الفيصل استخدمها 
في كتابه الكبير والمهم «الملف الأفغاني» يقول 
عن تنظيم «داعـــش»: «ظهر نــوع من التفكير 
العدمي غير المرتبط بأي قضية وطنية الذي 
يــوجــه هــــؤلاء الأشـــخـــاص عــنــد أســلافــهــم من 

الإرهابيين». (الملف الأفغاني: ص١٦).
تــأمــلــتُ كــثــيــراً فـــي هـــذا الـــربـــط، وقـــد وقــع 
بــمــثــيــلــه مـــجـــمـــوعـــة مــــن المـــحـــلـــلـــين الــغــربــيــين 
لظاهرة الإرهـــاب، وجلهم ينطلق في تحليله 
من أرضية فكرية مناوئة للحكومات العربية 
مما يجعل تحليلهم للإرهاب أقرب منه للقراءة 
الــفــكــري والمــفــهــومــي،  الــفــحــص  السياسية مــن 
لــذلــك ينزعون نحو وضــع الإرهـــاب فــي خانة 
«الــعــنــف الـــعـــدمـــي» المــــمــــارَس فـــي الــعــالــم منذ 
القدم. النزعة اليسارية لدى العديد من بعض 
المحللين الفرنسيين تجعل قراءتهم للإرهاب 
لا تنفصل عن مخيالهم العامي عن الحكومات 
باعتبارها «استبدادية» ومن مسببات الإرهاب 
ومنشطاته. ولكن في كل الأحوال أظن أن أكبر 
دافــــع لــلــربــط بـــين الإرهـــــاب والــعــدمــيــة تــصــور 
الإرهــــاب بوصفه «الــعــنــف» مــن دون الإحــاطــة 
بــمــا حـــول الــعــنــف وقــبــلــه وبــعــده مــن شبكات 
وشرك وأشواك، فالإرهاب أعم وأبعد وأكبر من 
العنف بدرجات. حين نقرأ تحليل حنة أرندت 
في كتابها «فــي العنف» نعثر على تحليلاتٍ 
معمقة عن «العنف السياسي» البحت، وهذا 
بــالمــعــنــى الفلسفي،  الــعــدمــي  الــبــعــد  فــيــه  وارد 
أنـــمـــاطٍ  فـــعـــل شـــرســـة ضــــد  الـــعـــدمـــيـــة ردة  لأن 
مــن النظريات وســلاســل مــن الأفــكــار، قــل مثل 
ذلــك عن كتاب مهم بعنوان «قــراءة في تاريخ 
العنف بالشرق الأوســـط، من نهاية السلطنة 
الــعــثــمــانــيــة إلـــى تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة» مـــن تأليف 
الـــدراســـات العليا  بـــوزارســـلان، أســتــاذ  حميد 
فــي جــامــعــة بـــاريـــس، حــيــث درس الــجــمــاعــات 
المتطرفة ضمن خط جماعات العنف في المنطقة 

يهودييها وعلمانييها ويسارييها.
لنتحدث قليلاً عن العدمية، الذي خصص 

لــهــا داريــــــوش شــايــغــان، فــرعــاً 
من كتابه «ما الثورة الدينية؟» 
لأختصر قوله الطويل بالتالي: 
يـــكـــون جـــاكـــوبـــي أول من  «قــــد 
اســتــعــمــل مــصــطــلــح الــعــدمــيــة 
عــنــدمــا اتــخــذ مــوقــفــاً مناهضاً 
للمثالية الألمــانــيــة. وبالنسبة 
إلــــــــيــــــــه، كــــــــــان عـــــقـــــل المــــثــــالــــيــــة 
يــــدرك إلا  (Vernunft) عــقــلاً لا 
ذاته، وهكذا فالمثالية لن تكون 
شيئاً آخــر غير العدمية، وقد 
كتب جاكوبي في رسالة له عام 
١٧٩٩: «حقاً يا عزيزي فيخته، 
إذا كنت أنت أو أي أحدٍ آخر يفضل أن ينعت 
بالوهمية ما عارضتُ به المثالية التي أدينها 
بــقــوة بــاعــتــبــارهــا عــدمــيــة، فــهــذا مــا لــيــس من 
آثــار هذه  شأنه أن يغيظني. وجــد جاكوبي 
الــظــاهــرة لـــدى كــانــط وحــتــى لـــدى ســبــيــنــوزا 
وفيخته وشيلينغ». ينتقد جاكوبي منهاج 
إذ تحيل  الميتافيزيقي،  البحث  فــي  المثالية 
إلى العقل وحده لا إلى الإيمان، فالإرادة التي 
تــخــتــزل الــبــحــث فـــي الــعــقــل ومـــقـــولات الــذهــن 
مــن دون الالــتــفــات إلـــى «نــــداء الــقــلــب» تحمل 
الــعــدمــيــة، يعلق شــايــغــان:  بـــذرة  فــي طياتها 
«العدمية هي إذن هذا الانفصال بين الإيمان 
والمعرفة، وهي نظرية خصبة سيستعيدها 
بالدرس فرانز فون بادر، الذي استبق نظريات 
نيتشه الانقلابية، عندما توصل هذا الأخير، 
وهو واعٍ بقيمة العمل الناجز لنفي العقل... 
لقد ظهرت العدمية بمفهومها النظامي حسب 
إرنست بانز في كتابات فرانز فون بادر الذي 
يــــرى أن الـــجـــذر الـــروحـــي لــلــكــارثــة الــغــربــيــة، 
كما للثورة الفرنسية ولنابليون، يكمن في 
القطيعة بــين الإيــمــان والمــعــرفــة، كــمــا ظهرت 
بشكلٍ تدريجي ابتداءً من الأنسية والإصلاح 
الـــديـــنـــي (الــبــروتــســتــانــتــي) وقــــد قـــــادت هــذه 
إلــى النزعة الإلحادية  القطيعة، مــن ناحية، 
في العلوم الطبيعية، ومن ناحية أخرى، إلى 
معاداة علم اللاهوت للعلم بعد أن كان يقوم 
من قبل على المقدمات والعقائد نفسها التي 

تؤسس العلوم».
بــمــعــنــى آخـــــر فـــــإن لــلــعــدمــيــة - يــضــيــف 
شايغان - وجهين: «العدمية المنفعلة والعدمية 
الفاعلة، والعدمية المنفعلة هي الوعي بأن كل 
الــجــدوى، فعنفوان الفكر يتعب  شــيء عــديــم 
إلى درجة أن الغايات والقيم السابقة لا تعود 
ملائمة له، ولا تعود لها مصداقيتها، إلى حد 
تفكك التركيب (وهو الأس الذي تقوم عليه أي 
حــضــارة قــويــة) وتــصــادم القيم المــعــزولــة. إنه 
التحلل. أما العدمية الفاعلة فتنطلق حينما 
تتأكد من عجز إرادة قــوة المــاضــي»، وعدمية 
الفاعلة عبر إرادة  نيتشه مثال على العدمية 
الـــقـــوة وقـــلـــب أولــــويــــة الــعــقــل يـــقـــول نــيــتــشــه: 
«الاعتقاد بمقولات العقل هو قضية العدمية، 
فقد قسنا قيمة العالم بحسب المقولات التي لا 

تنطبق إلا على عالم وهمي محض».
مـــن هــــذه الـــخـــلاصـــة المــفــهــومــيــة، نعتبر 
ربــط العدمية بــالإرهــاب، أو وصــف الإرهابي 
بالعدمي، فيه تسرع وصفي كبير، فالعدمية 
تحمل في طياتها خطاطاتٍ ومقولاتٍ تتعلق 
بالوجود والمُثل والأفكار. وعلى سبيل الإدانة 
والإضــــــــراب، إنــــه مــنــهــج نـــــزاع نــحــو الانــكــفــاء 
والانــــدثــــار بــشــكــلٍ احــتــجــاجــي ضــمــن دوافــــع 
الــوجــود،  مبنية على مفاهيم «الــشــك، عبثية 
رفـــــض الــــقــــيــــم»، وهــــــذا مـــنـــتـــفٍ وجـــــــوده لـــدى 
الإرهـــابـــي. إن تــوفــر الإرهـــابـــي عــلــى «انــعــدام 
الإيـــمـــان بــالــدنــيــا، أو عـــدم مــبــالاتــه بــالــنــاس، 
أو انعدام التأثر بالمحيط» لا يعني العدمية 
«عدم  بالمعنى الدقيق. إن الإرهابي لا يشعر بـ
الجدوى»، بل يشعر بأن «جدوى وجوده تعني 
أن يجند ثم يستشهد»، إنه يشعر بالجدوى 
من وجــوده، من هنا يحدث الخلل الكبير في 
«العدميين»، إن الإرهــابــي لا يمكن  وصفهم بـ
يـــوصـــف بــطــريــقــة دقــيــقــة إلا حـــين نصفه  أن 
بالإرهابي من دون الاضطرار لخلع أوصافٍ 
ذات بعد «مــأســاوي وجـــودي» أو احتجاجي 
سياسي، كما هو الاستخدام الشائع لمفهوم 
العدمية في التحليلات والأبحاث. هذه الكتابة 
لعلها مساهمة للمتخصصين بغية التدقيق 
والتحقيق بمفاهيم متداولة، ويمكن البناء 
عليها والانــطــلاق منها نحو رصــد أوصـــافٍ 

أخرى عديدة.

في نقض العلاقة 
بين «العدمية» و«الإرهاب»

المعضلة السودانية... هل من مخرج؟
بــاســتــقــالــة رئــيــس الــــــوزراء الــســودانــي 
الدكتور عبد الله حمدوك، تكون كل مظاهر 
الــشــراكــة بـــين المــدنــيــين والمـــكـــون الــعــســكــري 
قــد زالـــت. فقد سقطت الوثيقة الدستورية 
بانقلاب ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
ثـــم ســقــطــت آخــــر «ورقـــــــة» عــنــدمــا اســتــقــال 
اتـــفـــاق ٢١ نوفمبر  لــيــســقــط بــذلــك  حـــمـــدوك 
الــذي وقــع بينه «كواجهة  الثاني)  (تشرين 
مدنية» وبين قائد الجيش الفريق أول عبد 

الفتاح البرهان كممثل للمكون العسكري.
الاستقالة التي ظلت تتأرجح لأسابيع 
وأصـــبـــحـــت حـــديـــث المـــجـــالـــس لأيــــــام عــــدة، 
كــانــت نــهــايــة حتمية لاتــفــاق كــانــت الـــرؤى 
البداية. فحمدوك  متباينة بين طرفيه منذ 
الذي جيء به من العزل والاحتجاز المنزلي 
رأســـــاً إلــــى طـــاولـــة الــتــوقــيــع كــــان يــــرى فيه 
مخرجاً لوقف إسالة الدماء وطريقاً لتنفيذ 
مـــبـــادراتـــه الــوفــاقــيــة لــجــمــع الأطـــــراف حــول 
ميثاق وبرنامج من أجل إكمال ما تبقى من 
الفترة الانتقالية. أما المكون العسكري فكان 
يرى فيه طريقة لوضع واجهة مدنية تنقذ 
برنامج المساعدات الاقتصادية والمالية التي 
تــوقــفــت إثـــر الانـــقـــلاب، ويــشــتــري المــزيــد من 
الوقت كي تهدأ المواكب ومظاهرات شباب 
الثورة الغاضب، وربما فكر أيضاً أن الاتفاق 
سيضعف القوى المدنية السياسية ويزيد 

من انقساماتها.
هــــذه الـــهـــوة بـــين الــطــرفــين ســـرعـــان ما 
بـــانـــت، وعــجــز حـــمـــدوك مــعــهــا عـــن تحقيق 
أي خــطــوة إلــى الأمـــام بما فــي ذلــك تشكيل 
حكومة تسيّر الأمــور. الأهــم من كل ذلك أن 
الــشــارع رفــض الاتــفــاق تماماً منذ اللحظة 
فــــيــــه مــــحــــاولــــة «لـــشـــرعـــنـــة  الأولــــــــــى ورأى 
الانقلاب». هكذا لم تهدأ المواكب الغاضبة بل 
ى شارع الثورة خطاباً أكثر 

ّ
تصاعدت، وتبن

تشدداً لخصه في لاءات ثلاث: لا تفاوض، لا 
مساومة، لا شراكة.

حــمــدوك فــي تــقــديــري كــان شجاعاً في 
مواجهة الحقائق التي ظهرت أمامه، وقدم 
خدمة أخيرة لبلده بتمسكه بالاستقالة على 
الرغم من الوساطات، التي شرب من كأسها 
خيبة عندما انفض من حوله الوسطاء الذين 
اشــتــركــوا فــي طبخة «الاتـــفـــاق الــســيــاســي» 
وتبخروا ليتركوه وحيداً في مواجهة غضب 
أنــه أخطأ الحسابات  الــشــارع. أدرك الرجل 
والتقديرات، وعرف أنه لن يستطيع أن يحقق 
شيئاً فــي ظــل هـــذا الـــوضـــع، فــآثــر الــخــروج 
فــي خــطــاب لخص فيه شيئاً مــن معاناته، 
وضمنه ثلاث رسائل؛ الأولى لشباب الثورة 
كي يواصلوا طريقهم ونضالهم وأن يلتفوا 
حول برنامج عمل ورؤية شاملة ومتكاملة 
لــكــيــفــيــة إدارة الــفــتــرة المــتــبــقــيــة مـــن الــفــتــرة 
الانتقالية. والثانية للقوات المسلحة بكل 
مكوناتها لكي تعود إلى دورهــا الأساسي 
وتسلم السلطة للشعب باعتباره السلطة 
السيادية النهائية، والقوات المسلحة «تأتمر 
بــأمــره» ويــكــون دورهـــا الــدفــاع عنه وحفظ 
أمـــنـــه ووحـــدتـــه وســـلامـــة أراضـــيـــه ويــقــابــل 
الــشــعــب ذلـــك بـــالاحـــتـــرام الـــواجـــب، معتبراً 
أن تــلــك هـــي الـــوصـــفـــة لــضــمــان أمــــن الــبــلــد 

ومستقبل أي حكم مــدنــي ديــمــقــراطــي. أما 
الرسالة الثالثة فهي الأكثر تعقيداً وأهمية 
أيضاً لمعالجة ما عده مشكلة الوطن الكبرى، 
ووصفها بالهيكلية بين المكونات السياسية 
والمدنية والسياسية، وعلاجها يعني كسر 
متلازمة الانقلابات العسكرية بعد فترات 
ديمقراطية قصيرة تطغى عليها الصراعات 
والمكايدات والمماحكات السياسية. ولحلها 
دعــا إلــى حـــوار بــين جميع مــكــونــات الحكم 
وقوى الثورة وفعاليات المجتمع «للتوافق 
على ميثاق وطني وخريطة طريق» لتيسير 
إكمال الفترة الانتقالية وتعبيد طريق إكمال 

التحول المدني الديمقراطي».
الرسائل الثلاث مهمة بلا شك وتحتاج 
إلى التوقف أمامها كخلاصة لرؤية الرجل 
الــتــي واجـــه فيها الكثير  مــن واقـــع تجربته 
مـــن الــصــعــاب والــعــقــبــات بــســبــب الــتــنــاحــر 
السياسي بين القوى السياسية والمدنية، 
وبينها وبين المكون العسكري الذي لم يرِد 
تسليم الــســلــطــة واســتــغــل خــلافــات المــكــون 

المدني لتنفيذ انقلابه.
الآن وقد غادر الرجل، فإن السؤال هو: 
أكــثــر، أم أنها  ــدت الاستقالة المشهد 

ّ
هــل عــق

تقدم فرصة وتــكــون بــدايــة تصحيح وضع 
اختل كثيراً؟

ليس هناك من جدل أن الاستقالة خلقت 
فراغاً لا سيما أن البلد من دون حكومة الآن 
لأكثر من شهرين بينما الأزمات الاقتصادية 
والمعيشية والأمنية تتفاقم. المكون العسكري 
حاول التحرك في هذا الفراغ لتعيين رئيس 
وزراء جديد ضمن رؤيــة تحد مــن دور من 
يتم اختياره ودور حكومة الكفاءات التي 
سيشكلها بأن تكون مهمته محصورة في 
الملف الاقتصادي والإعداد للانتخابات، بما 
يعني ترك كل الملفات والصلاحيات الأخرى 
بما فيها الأمن والسياسة الخارجية في يد 
المجلس السيادي أو بالأصح في يد المكون 
الــعــســكــري. الــعــديــد مــن الــشــخــصــيــات التي 
جـــرى الاتــصــال بــهــا بشكل مــبــاشــر أو غير 
مباشر في إطار البحث عن رئيس للوزراء، 
كانت ستجد من الصعب عليها القبول بمثل 
هذا التكليف لسببين؛ الأول وهو الأهم أنها 
ستطلب قبول وتأييد قوى الثورة السياسية 
والمدنية، وهو أمر صعب لأن الشارع رافض 
لأي خــطــوة يعتبرها «شرعنة للانقلاب». 
الــثــانــي أن التكليف بصلاحيات مــحــدودة 
بهذا الشكل سيعني حكومة ضعيفة غير 

قادرة على التحرك بفاعلية، وتبدو في نظر 
الناس مجرد أداة في يد المكون العسكري.

هـــنـــاك بــالــطــبــع شــخــصــيــات ســتــكــون 
مستعدة للقبول بإغراء المنصب بمحدوديته 
وإشــكــالــيــاتــه، لــكــنــهــا لـــن تــحــظــى بــاحــتــرام 
الشارع وقبوله، ولن تتمكن من كسب تأييد 
المجتمع الدولي لا سيما مع استمرار حراك 

الشارع الثائر.     
المــجــتــمــع الـــدولـــي اســتــشــعــر أن المــكــون 
العسكري ماضٍ في خطواته لتسمية رئيس 
للوزراء بما يعني تعقيد المشهد وتصعيد 
المــواجــهــات، فتحرك سريعاً لقطع الطريق 
أمامه ببيانات وتصريحات ورسائل حملت 
تحذيرات قوية. فقد أصدرت دول الترويكا 
(أمــــيــــركــــا وبـــريـــطـــانـــيـــا والــــنــــرويــــج) بــيــانــاً 
مشتركاً مع دول الاتحاد الأوروبـــي أعلنت 
فــيــه رفــضــهــا لأي خــطــوات أحــاديــة لتعيين 
رئيس للوزراء، قائلة إنها لن تدعم حكومة 
معينة مــن دون مشاركة مجموعة واسعة 
من أصحاب المصلحة المدنيين. وأردفت ذلك 
برسائل حملت تحذيرات من فرض عقوبات 
موجهة «ضد من يعوقون المرحلة الانتقالية 
والــــتــــحــــول الــــديــــمــــقــــراطــــي»، تــســتــهــدفــهــم 
كــــــأشــــــخــــــاص وتـــــســـــتـــــهـــــدف مـــصـــالـــحـــهـــم 
وشركاتهم، مع التلويح أيضاً بملاحقتهم 
ومحاسبتهم. كما أكدت هذه الدول أنها لن 
تستأنف برامج الدعم المالي والاقتصادي 
الموقوفة منذ انقلاب ٢٥ أكتوبر، إلا إذا أعيد 
المـــســـار الانــتــقــالــي الــديــمــقــراطــي، وانــتــقــلــت 
السلطة للمدنيين وفقاً للوثيقة الدستورية 
الموقعة في ٢٠١٩، وتوقفت عمليات القتل 

والقمع للمظاهرات السلمية.
فــي ظــل كــل هــذه التعقيدات هــنــاك رأي 
يقول إن استقالة حمدوك فرصة لتصحيح 
الوضع، والمضي حتى نهاية الطريق نحو 
مدنية كاملة، بعد أن أنهى الانقلاب الشراكة 
الــطــريــق سيعني  المــدنــيــة – العسكرية. هــذا 
الــدمــاء، ويحمل  بالتأكيد إسالة الكثير من 
معه مخاطر بسبب السلاح المنتشر والأجندة 
والمــــصــــالــــح المـــتـــبـــايـــنـــة، والـــــوضـــــع الأمـــنـــي 
والاقـــتـــصـــادي الـــهـــش. وكــلــمــا طــالــت الأزمـــة 

ازدادت المخاطر، وارتفعت كلفة التغيير. 
الواضح أن المجتمع الدوليً في الداخل 
المــخــاطــر واختصار  أنــه يمكن تجنب  تــرى 
الــــطــــريــــق، إذا مــــا نـــقـــل المــــكــــون الــعــســكــري 
السلطة للمدنيين وفقاً للوثيقة الدستورية، 
وتــشــكــلــت حـــكـــومـــة بـــصـــلاحـــيـــات واســـعـــة، 
وتـــم الــتــوافــق عــلــى جــــداول زمــنــيــة واضــحــة 
لاستكمال مهام الفترة الانتقالية وصــولاً 
إلى الانتخابات الديمقراطية. الأمر يتطلب 
الــشــراكــة  أنـــهـــى  أيـــضـــاً إدراك أن الانــــقــــلاب 
بصيغتها القديمة، وأن المجلس السيادي 
الــحــالــي لـــن يـــكـــون مـــقـــبـــولاً. الــضــغــط على 
أشــده، والكرة في ملعب المكون العسكري، 
الــتــجــاوب، سيكون مطلوباً من  فـــإذا حــدث 
الــبــلــد الكثير  المــكــون المــدنــي مــرونــة تجنب 
من المعاناة وربما المخاطر، والوصول إلى 
إكمال الفترة الانتقالية ومحطة الانتخابات 
المــزيــد من  الــشــبــاب  أقــل وتجنيب  بخسائر 

الدماء والتضحيات.

من أجل ماذا مستعدة أميركا لأن تقاتل؟

عثمان ميرغني

مينا العريبي

فهد سليمان الشقيرانجمعة بوكليب

الــــرأي



تسارع وتيرة نمو ديون المستهلكين

بريطانيا تبحث مزيداً من إجراءات دعم الطاقة
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــال رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي 
بوريس جونسون إن حكومته لا تستبعد 
ات لمــعــالــجــة  فـــــرض المــــزيــــد مــــن الإجــــــــــراء

الزيادة في أسعار فواتير الطاقة.
ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء 
عن جونسون قوله في مؤتمر صحافي 
مــتــلــفــز: «ســـــوف نــســتــمــر فـــي الاســتــمــاع 
لرجال الأعمال والمستهلكين بشأن كيفية 
الــطــاقــة». وتــابــع  التخفيف مــن تكاليف 
الــصــعــوبــات  تـــمـــامـــاً  جـــونـــســـون: «أدرك 
التي يواجهها المواطنون بسبب الزيادة 
في أسعار الغاز»، وأضاف: «لا أستبعد 
فرض المزيد من الإجـــراءات»، وذلــك عند 
ســؤالــه بــشــأن تعهده فــي عــام ٢٠١٦ بأن 
خــروج بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبــي 
يعني أن المملكة المتحدة ستلغي ضريبة 

القيمة المضافة على فواتير الطاقة.
إلغاء  إن  قــال أيضاً  ولكن جونسون 
ضريبة القيمة المضافة عن فواتير الطاقة 
ســيــكــون «وســـيـــلـــة فــظــة بــعــض الـــشـــيء. 
وتـــكـــمـــن الـــصـــعـــوبـــة فــــي أنـــــه فــــي نــهــايــة 
المـــطـــاف ســيــتــم خــفــض فـــواتـــيـــر الـــوقـــود 
عــن كثير مــن الأشــخــاص الــذيــن ربــمــا لا 

يحتاجون إلى الدعم».
ويـــأتـــي ذلــــك فـــي وقــــت أظـــهـــرت فــيــه 
الثلاثاء،  شرت يوم 

ُ
ن اقتصادية  بيانات 

نــمــو ديـــــون المــســتــهــلــكــين فـــي بــريــطــانــيــا 
الماضي  الثاني)  خــلال نوفمبر (تشرين 

بأسرع وتيرة لها منذ يوليو (تموز) عام 
الاقــتــراض باستخدام  زيـــادة  مــع   ،٢٠٢٠

بطاقات الائتمان.
وأظــــــهــــــرت بــــيــــانــــات بـــنـــك إنـــجـــلـــتـــرا 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين غــيــر  المــــــركــــــزي أن ديــــــــون 
بــريــطــانــيــا زادت خـــلال  فــــي  المـــضـــمـــونـــة 
نوفمبر الماضي بمقدار ١٫٢ مليار جنيه 
إسترليني (ما يعادل ١٫٦ مليار دولار)، 
مقابل ٨٢٨ مليون جنيه إسترليني خلال 

الشهر السابق.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن 
أن المستهلكين  إلى  البيانات تشير  هذه 
اشــتــروا احــتــيــاجــات مــوســم عــيــد المــيــلاد 
بشكل مسبق خلال العام الحالي بسبب 
المخاوف من نقص الإمدادات والانتشار 
الـــســـريـــع لــلــمــتــحــور الـــجـــديـــد لــفــيــروس 
«كورونا» المستجد «أوميكرون». وجاء 
نحو ثلاثة أرباع الزيادة في الديون من 

خلال بطاقات الائتمان.
كـــمـــا أشـــــــارت الـــبـــيـــانـــات إلـــــى ســعــي 
أصــــحــــاب المـــســـاكـــن إلـــــى إعـــــــادة تــمــويــل 
عـــدد  زاد  الــــعــــقــــاريــــة، حـــيـــث  قــــروضــــهــــم 
صفقات التمويل العقاري خلال نوفمبر 
المــاضــي إلــى ٤٤ ألــف صفقة، وهــو أعلى 
مستوى له منذ ما قبل تفشي الجائحة. 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه تـــراجـــع عــــدد قـــروض 
تمويل شراء المساكن بنسبة طفيفة إلى 
٦٦٩٦٤ قرض خلال الشهر نفسه، مقابل 
(تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر  قـــــرض خـــــلال   ٦٧١٠٠

الأول) الماضي.

 إبلاغ القطاع الخاص في المملكة بفتح المنفذ مع العراق لرفع الحركة التجارية

إجراءات سعودية جديدة لتحسين كفاءة بيئة التصدير وتعزيز الاقتصاد غير النفطي
الرياض: بندر مسلم 

فـــــــــي حـــــــــين وافــــــــــــــق مـــجـــلـــس 
الـــــوزراء بــرئــاســة خـــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، أول من أمس، على تنظيم 
حوكمة إجــــراءات منع التصدير 
وتقييده، بهدف توحيد وتنظيم 
الــقــرارات وتحسين كفاءة  اتــخــاذ 
بيئة التصدير، أكــدت معلومات 
رســمــيــة أن الــحــكــومــة الــســعــوديــة 
أبلغت القطاع الخاص بأن منفذ 
جــــــديــــــدة عـــــرعـــــر الـــــــحـــــــدودي مــع 
الــعــراق قــد تــم تهيئته  جمهورية 
بكامل التجهيزات اللازمة لحركة 
الـــشـــحـــن، فــــي خـــطـــوة تــســهــم فــي 
زيـــــــــادة الــــحــــركــــة الــــتــــجــــاريــــة بــين 

البلدين بشكل مباشر. 
ووفـــــــــــقـــــــــــاً لــــــلــــــمــــــعــــــلــــــومــــــات، 
طـــالـــبـــت الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لــلــنــقــل 
الـــــقـــــطـــــاع الـــــــخـــــــاص والمــــهــــتــــمــــين 
تـــحـــديـــداً بــأنــشــطــة الــنــقــل الــبــري 
مـــــن المــــســــتــــورديــــن والمــــصــــدريــــن 
بالاستفادة من المنفذ وتجهيزاته، 
 عـــــــن تـــهـــيـــئـــتـــه بـــكـــامـــل 

ً
كـــــاشـــــفـــــة

الــــتــــجــــهــــيــــزات الـــــــلازمـــــــة لـــحـــركـــة 
الشحن وخــروج ودخــول سائقي 
الشاحنات من جميع الجنسيات 
دون استثناء المتوجهين لساحة 
التبادل في الجانب العراقي، وذلك 
لتوفير الوقت والتكلفة في عملية 
 بالمنافذ الحدودية 

ً
الشحن مقارنة

الأخرى مع الجمهورية في الدول 
المـــــجـــــاورة، مـــا يــســهــم فـــي زيــــادة 

الحركة التجارية بين السعودية 
والعراق بشكل مباشر. 

مـــــــــــن جــــــــــانــــــــــب آخـــــــــــــــــــر، بــــين 
«الشرق الأوسط»، أن  مختصون لـ
موافقة مجلس الوزراء السعودي 
على تنظيم حوكمة إجراءات منع 
التصدير وتقييدها تسهم في رفع 
الصادرات الوطنية لتحقيق نمو 
مــســتــدام فــي الاقــتــصــاد الوطني، 
مـــفـــيـــديـــن بـــــأن الـــحـــكـــومـــة تــكــثــف 
جـــهـــودهـــا حـــالـــيـــاً لـــلـــوصـــول إلـــى 
مــســتــهــدفــات الـــدولـــة فـــي تسهيل 
وصــــــول المـــنـــتـــجـــات المــحــلــيــة الـــى 

الأسواق الإقليمية والعالمية. 
وأوضــــــــــح وزيـــــــــر الـــصـــنـــاعـــة 
والــــــثــــــروة المـــعـــدنـــيـــة الـــســـعـــودي 
بندر الخريف، أن صدور موافقة 
تــنــظــيــم حـــوكـــمـــة إجـــــــــراءات مــنــع 
التصدير وتقييدها يؤكد حرص 
الدولة على اتخاذ كل الإجــراءات 
والأنـــــظـــــمـــــة الـــــخـــــاصـــــة بــنــهــضــة 
الــــصــــنــــاعــــة الــــوطــــنــــيــــة وتـــعـــزيـــز 

تنافسيتها العالمية. 
مــــن جـــهـــتـــه، أفــــــاد أمـــــين عـــام 
هيئة تنمية الصادرات السعودية 
فيصل البداح، بأن صدور التنظيم 
الــــجــــديــــد يــــؤكــــد حــــــرص الــــدولــــة 
عــلــى دعـــم وتــشــجــيــع الــصــنــاعــات 
الــوطــنــيــة عــلــى جــمــيــع الأصـــعـــدة 
عبر السعي لتطوير التشريعات 
المتعلقة بتصديرها،  والأنــظــمــة 
وتجعلها قادرة على المساهمة في 
تحقيق النمو المستدام للاقتصاد 

الوطني.  

أمــا الرئيس التنفيذي لبنك 
التصدير والاســتــيــراد السعودي 
ســـعـــد الــــخــــلــــب، فـــقـــد أوضــــــــح أن 
مــــوافــــقــــة مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء عــلــى 
تــنــظــيــم حـــوكـــمـــة إجـــــــــراءات مــنــع 
التصدير وتقييده تؤكد اهتمام 
المملكة بتمكين منظومة التصدير 

لتكون مساهماً رئيسياً في تنمية 
الاقتصاد غير النفطي، وستعزز 
قــــــــدرة المـــنـــتـــجـــات الـــوطـــنـــيـــة فــي 

المنافسة عالميا.
من جانبه، قال رئيس المركز 
الــــــســــــعــــــودي لــــلــــحــــوكــــمــــة نـــاصـــر 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن  الــســهــلــي لــــ

الــجــهــات الحكومية  الــبــعــض مــن 
كــانــت تــصــدر قـــــرارات اجــتــهــاديــة 
نـــــــظـــــــراً لـــــــعـــــــدم وجــــــــــــــود لــــــوائــــــح 
وتـــنـــظـــيـــمـــات خــــاصــــة بــعــمــلــيــات 
التصدير، موكداً أنه بعد صدور 
مــوافــقــة مجلس الــــوزراء الأخــيــرة 
والـــتـــي تــنــظــم حــوكــمــة إجــــــراءات 

منع التصدير وتقييده سيكون 
الــعــمــل منظما مــن خـــلال توحيد 
الإجــــــراءات وتسهيلها لتحقيق 
نــــمــــو مـــــســـــتـــــدام فــــــي الاقــــتــــصــــاد 

الوطني.  
وأبان السهلي أن وجود لجنة 
مرتبطة بهيئة تنمية الصادرات 

السعودية والجهات ذات العلاقة 
معنية بإصدار الإذن والموافقات 
التصديرية مــن شأنها أن تنظم 
الــــقــــطــــاع، مـــوضـــحـــاً فـــــي الـــوقـــت 
ذاتـــه أن الــحــوكــمــة الــجــديــدة تعد 
قــفــزة نــوعــيــة فــي بيئة التصدير 
 مـــع تــســهــيــل الإجـــــــراءات 

ً
خـــاصـــة

لــتــصــبــح إلــكــتــرونــيــة مـــع وجـــود 
لوائح وسياسات تسهم في رفع 
الصادرات السعودية وتوسيعها 
لـــلـــوصـــول إلــــى الــــــدول الإقــلــيــمــيــة 

والعالمية. 
مـــن نــاحــيــتــه، ذكـــر مستشار 
الـــلـــوجـــســـتـــيـــات نــشــمــي الــحــربــي 
«الــشــرق الأوســــــط»، أن حوكمة  لـــ
مــنــع الــتــصــديــر وتــقــيــيــده تــوحــد 
الإجـــــراءات التنظيمية لعمليات 
الــتــصــديــر مــمــا يــنــعــكــس إيــجــابــاً 
عــلــى تــوســيــع نــشــاط الـــصـــادرات 
السعودية ووصولها إلى جميع 
الـــدول، مــؤكــداً أن وجــود الأنظمة 
الـــجـــديـــدة تحسن  والــتــشــريــعــات 
كفاءة القطاع وتمنع الإجـــراءات 

الاجتهادية في المرحلة المقبلة. 
وأشـــــار الــحــربــي إلــــى أهــمــيــة 
تــــســــهــــيــــل الــــعــــمــــلــــيــــات لـــتـــصـــبـــح 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة مـــمـــا يـــســـاعـــد عــلــى 
تـــــســـــريـــــع إجـــــــــــــــــــراءات المــــصــــانــــع 
والـــــــشـــــــركـــــــات ومــــــواصــــــلــــــة نـــمـــو 
صــادراتــهــا وتــعــزيــز تنافسيتها 
مــع المنتجات العالمية، مــؤكــداً أن 
المــمــلــكــة تــجــري تــعــديــلات كــبــيــرة 
فــي الأنــظــمــة والــلــوائــح للوصول 
إلــــــــى مــــســــتــــهــــدفــــات الـــــــدولـــــــة فــي 

توسيع نــطــاق وصـــول المنتجات 
السعودية.  وبينت هيئة تنمية 
الــصــادرات السعودية، أن صدور 
موافقة مجلس الوزراء يهدف إلى 
الــقــرارات  اتــخــاذ  توحيد وتنظيم 
الخاصة بمنع أو تقييد المنتجات 
المـــراد تصديرها مــن خــلال لجنة 
يـــعـــرض عــلــيــهــا جــمــيــع الـــقـــرارات 
الخاصة بالمنع والتقييد لدراسة 
جميع جوانبها تحقيقاً لمصالح 

الاقتصاد الوطني. 
مـــــــن ركـــــائـــــز  وأضــــــــافــــــــت أن 
الــتــنــظــيــم، أنـــه يــقــوم عــلــى وجـــود 
لــجــنــة مــخــتــصــة تــعــنــى بــالــعــمــل 
على ذلك وترتبط بمجلس إدارة 
هيئة تنمية الصادرات وبعضوية 
عــدد من الجهات الحكومية ذات 
العلاقة والقطاع الخاص، وكذلك 
تــوضــيــح آلــيــة تــحــديــد إجـــــراءات 
منع تصدير المنتجات أو تقييد 

تصديره أو رفعه أو تعديله. 
ومـــن ضــمــن ركــائــز التنظيم 
أنه يسهم في توضيح سياسات 
الـــرســـوم المــالــيــة المـــفـــروضـــة على 
الـــــتـــــراخـــــيـــــص  الإجـــــــــــــــــــــراءات أو 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى الإجـــــــــــراءات أو 
المـــرافـــق المتعلقة  الــتــراخــيــص أو 
بــتــصــديــر المــنــتــجــات، بــالإضــافــة 
أنـــه يــضــم لائــحــة الكترونية  إلـــى 
تتحدث بشكل دوري عــن قائمة 
المـــنـــتـــجـــات المـــقـــيـــدة والمـــمـــنـــوعـــة، 
عــــلاوة عــلــى تــحــديــد الــســيــاســات 
العامة المتعلقة بتصدير المنتجات 

وآلية العمل عليها.  

السعودية تقر تنظيماً لحوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده (الشرق الأوسط)

النفط يتماسك فوق ٨٠ دولاراً للبرميل
لندن: «الشرق الأوسط»

تخطت أسعار النفط مستوى ٨٠ 
دولارا للبرميل خــلال تعاملات أمس 
الأربعاء، بعدما قررت مجموعة {أوبك 
بــلــس} الالـــتـــزام بــهــدف زيــــادة الإنــتــاج 

المتفق عليه في فبراير (شباط).
الــســاعــة ١٤٤٨ بتوقيت  وبــحــلــول 
الــعــقــود الآجــلــة لخام  غــريــنــتــش زادت 
برنت ١٫١٩ في المائة إلى ٨٠٫٥٠ دولار 
لــلــبــرمــيــل، فـــي حـــين ارتـــفـــعـــت الــعــقــود 
الآجــلــة لــخــام غـــرب تــكــســاس الوسيط 
١٫٣ في المائة إلى ٧٨٫٠٧ دولار للبرميل.

ووافـــقـــت مــجــمــوعــة {أوبــــك بلس} 
الــتــي تــضــم منظمة الــبــلــدان المــصــدرة 
للبترول (أوبــــك) ومنتجين مستقلين 
مــنــهــم روســــيــــا، أمــــس الـــثـــلاثـــاء، على 
زيــادة الإنــتــاج ٤٠٠ ألــف برميل يوميا 
ا من فبراير، وهو المتبع شهريا منذ  بدء

أغسطس (آب).
وقـــــال مــحــلــلــون فـــي بــاركــلــيــز في 
مـــذكـــرة إنـــه عــلــى الـــرغـــم مـــن أن {أوبـــك 
بلس} قررت زيادة الإنتاج فمن المرجح 
أن تــــواجــــه صـــعـــوبـــات لــتــحــقــيــق هـــذا 
الهدف؛ نظرا لأن بعض الدول الأعضاء 
ومنهم نيجيريا وأنغولا وليبيا تعاني 

من مشاكل في زيادة الإنتاج.
وبــلــغ مــعــدل الالـــتـــزام بمستويات 
الإنــتــاج بمجموعة {أوبـــك بلس} ١١٧ 
في المائة في ديسمبر (كانون الأول). 
وقـــال وزيـــر الــطــاقــة الــجــزائــري محمد 
عــرقــاب، إن مخاطر سلالة أوميكرون 
مــــن فــــيــــروس كــــورونــــا تـــبـــدو أقـــــل مــن 
مخاطر السلالات السابقة لكن «سرعة 
انتشارها تشكل خطرا كبيرا على سير 
الاقـــتـــصـــادات، وبــالــتــالــي عــلــى الطلب 

على النفط».
المــتــحــدة نحو  الــولايــات  وسجلت 

مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا 
يــوم الاثــنــين فــي أعلى حصيلة يومية 
الرقم يعادل تقريبا  في العالم كما أن 
مثلي عــدد الإصــابــات القياسية التي 
سجلتها الولايات المتحدة قبل أسبوع.

ورحب البيت الأبيض يوم الثلاثاء 
بــقــرار كــبــار منتجي الــنــفــط بــالالــتــزام 
بخططهم لــزيــادة إنــتــاج الــخــام، ودعــا 
إلـــى تــنــســيــق «وثـــيـــق» مـــع الــســعــوديــة 

والإمارات.
وارتـــفـــع خـــام بــرنــت ٥٠ فــي المــائــة 
الـــعـــام المـــاضـــي. وقــــال مــتــحــدث بــاســم 
مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي الــتــابــع للبيت 
لأبـــيـــض رافــــضــــا الـــكـــشـــف عــــن هــويــتــه 
قـــرار {أوبـــك بــلــس} سيدعم تعافي  إن 

الاقتصاد العالمي. 
وأضـــاف «نــقــدر التنسيق الوثيق 
خـــلال الأســابــيــع الــقــلــيــلــة المــاضــيــة مع 
شــركــائــنــا فـــي الــســعــوديــة والإمـــــــارات 

ومـــنـــتـــجـــي {أوبــــــــــك بــــلــــس} الآخــــريــــن 
لــــلــــمــــســــاعــــدة فــــــي مــــواجــــهــــة ضـــغـــوط 
الأســـعـــار. نــرحــب بــقــرار {أوبــــك بلس} 

بمواصلة زيادة الإنتاج».
وفي الأشهر السابقة، انتقدت إدارة 
الرئيس جو بايدن الزيادات المماثلة في 
الإنتاج من قبل {أوبك بلس} باعتبارها 
غير كافية، وانتقدت مجموعة المنتجين 
لتعطيلهم الانتعاش الاقتصادي من 
الركود الناجم عن جائحة كوفيد - ١٩. 
كما أعلنت إدارة بايدن، التي تتعرض 
لـــضـــغـــوط بـــســـبـــب الـــتـــضـــخـــم المـــرتـــفـــع 
ارتفاعا حادا على مجموعة من السلع 
الاستهلاكية، عن السحب من احتياطي 

النفط الاستراتيجي لديها.
وخـــفـــضـــت {أوبــــــــك بــــلــــس}، الــتــي 
ستجتمع في الثاني من فبراير عشرة 
ملايين برميل يوميا في الإنتاج خلال 

عام ٢٠٢٠ مع تراجع الطلب.

الغرف التجارية تنشئ لجاناً مختصة ووحدات لاستقبال الراغبين في تصحيح أوضاعهم

السعودية تطارد ٧٣ نمطاً من التستر التجاري
الرياض: «الشرق الأوسط»

وسط قرب انتهاء مهلة تصحيح 
أوضــاع التستر التجاري في البلاد، 
حصرت الغرف التجارية السعودية 
أكثر من ٧٣ نمطاً للتستر التجاري في 
المناطق كافة، وذلك بحسب تصنيف 
الــوطــنــي لمكافحة التستر  الــبــرنــامــج 
للقطاعات والأنشطة التجارية التي 
تكثر فيها الظاهرة، بما يعزز تركيز 

جهود المكافحة والتوعية فيها.
ومـــــــددت الـــحـــكـــومـــة الــســعــوديــة 
الفترة التصحيحية والعمل بلائحة 
تــصــحــيــح أوضــــــــاع مـــخـــالـــفـــي نــظــام 
مــكــافــحــة الــتــســتــر ٦ أشــهــر إضــافــيــة، 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) من  فــي ١٦  تنتهي 
الـــــعـــــام الــــحــــالــــي كــــفــــرصــــة إضـــافـــيـــة 
للاستفادة من مزاياها والإعفاء من 

عقوبات النظام وما يترتب عليها.
وتمكن اتحاد الغرف السعودية، 
بالتعاون مع بقية الغرف التجارية، 
من عقد ٣٥ ورشة عمل للجان، شارك 
فيها أكثر من ١٠٠٠ مشارك، تركزت 
عــلــى الــتــعــريــف بــالــبــرنــامــج الــوطــنــي 
لمكافحة التستر والفترة التصحيحية 
وتـــــحـــــديـــــد أنــــــمــــــاط هــــــــذه الــــظــــاهــــرة 
والــــقــــطــــاعــــات الاقــــتــــصــــاديــــة الأعـــلـــى 
تــســتــراً، بــالإضــافــة إلـــى الــكــشــف عن 
الآثــار السلبية المترتبة من الناحية 

الأمنية والاقتصادية والمجتمعية.

وقــــــــــــادت الأجـــــــهـــــــزة المـــؤســـســـيـــة 
لــلــقــطــاع الـــخـــاص الـــســـعـــودي، ممثلة 
فــي اتــحــاد الــغــرف التجارية والــغــرف 
الــتــجــاريــة بــالمــنــاطــق، بـــالـــتـــوازي مع 
الــجــهــات الحكومية الأخــــرى، جهوداً 
في دعــم توجهات البرنامج الوطني 
لمــكــافــحــة الــتــســتــر الــــذي يــشــرف عليه 
وزيـــر الــتــجــارة، وذلـــك عبر حــزمــة من 
الأنشطة والفعاليات الموجه لأصحاب 
الأعمال السعوديين، والمتستر عليهم، 

والمنشآت الاقتصادية، شملت إنشاء 
لــــجــــان لمـــكـــافـــحـــة الـــتـــســـتـــر ووحـــــــدات 
لاســـتـــقـــبـــال الــــراغــــبــــين فــــي تــصــحــيــح 

أوضاعهم.
لمـــكـــافـــحـــة  لـــجـــنـــة  وأنـــــشـــــئـــــت ٢٧ 
الــتــســتــر بــالــغــرف الــتــجــاريــة، تــجــاوز 
أعــضــاؤهــا ٣٢٤ عــضــواً مـــن أصــحــاب 
الأعـــــــــمـــــــــال؛ حـــــيـــــث قــــــامــــــت بــــــإصــــــدار 
تقارير عن أوضــاع التستر بالمناطق 
ونـــشـــر اســتــبــيــانــات لــــدراســــة مــعــرفــة 

بــالــبــرنــامــج والــفــتــرة  الــغــرف  مجتمع 
التصحيحية، بجانب تقديم أكثر من 
١٨ ملاحظة وتوصية للجهات المعنية، 
تم اعتماد العمل بعدد منها، أبرزها 
خفض اشتراط الإيرادات لمن يرغب في 
الحصول على رخصة استثمار أجنبي 
من ١٠ ملايين (٢٫٦ مليون دولار) إلى 
مليوني ريال (٥٣٣ ألف دولار)، وإعفاء 
مــنــشــآت تـــجـــارة الــجــمــلــة والــتــجــزئــة 
والــنــقــل مــن اســتــيــفــاء متطلب توفير 

المــال للتحول لمستثمر أجنبي،  رأس 
وإيــجــاد قــائــمــة مــن المــحــامــين لتقديم 
الدعم القانوني للراغبين في تصحيح 
أوضـــاعـــهـــم، مـــن خــــلال الـــتـــعـــاون بين 
الاتحاد والهيئة السعودية للمحامين، 
بجانب اعتماد «منصة أجير» لتوفير 
العمالة للمنشآت، ومن أهمها القطاع 

الزراعي.
الــوحــدات الخاصة التي  ولعبت 
تـــم إنـــشـــاؤهـــا فـــي الـــغـــرف الــتــجــاريــة 
لاســـتـــقـــبـــال الــــراغــــبــــين فــــي تــصــحــيــح 
أوضاعهم دوراً مهماً في تقديم الدعم 
والاستشارة، وبلغ عددها ١٨ وحدة، 
يعمل بها أكثر من ٤٧ موظفاً مدربين 
من قبل البرنامج والاتحاد، مع إنشاء 
خط ساخن لتسريع التواصل؛ حيث 
بلغ عدد الزيارات والاتصالات الواردة 
الــوحــدات أكثر من ١٨٠٠، وعدد  لتلك 

الخدمات المقدمة نحو ٢٥٠٠ خدمة.
وفي الوقت ذاته، أطلق الاتحاد 
والغرف التجارية حملات إعلامية 
مكثفة، من خلال مختلف المنصات 
الإعــــــلامــــــيــــــة لــــلــــتــــعــــريــــف بـــالـــفـــتـــرة 
التصحيحية ومــزايــاهــا والتحذير 
من العقوبات المترتبة على التستر 
وأضراره الاقتصادية؛ حيث نشرت 
تــــغــــريــــدة، ومــلــيــون  أكـــثـــر مــــن ٥٢٣ 
رسالة نصية للمنتسبين بالغرف، 
وبثّ ٤٢ مقطعاً مصوراً في منصات 

التواصل المختلفة.

السعودية تشدد على تصفية سوق العمل من أعمال التستر التجاري (الشرق الأوسط)

التزام {أوبك بلس} 
السياسة الإنتاجية 
يساهم في استقرار 

أسعار النفط 
(رويترز)
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... وأخيراً جاء خليجي لرئاسة «أوبك» 
نــرَ فيها مواطناً خليجياً  مــرّ أكثر من ٤٠ سنة لم 
الــبــلــدان المــصــدرة  الــعــام لمنظمة  يتولى منصب الأمـــين 
للبترول (أوبك)، وكاد هذا الأمر يستمر لسنوات أطول 
لــولا أن حصل مرشح الكويت هيثم الغيص على ثقة 
وزراء المنظمة، ليكون الأمين الخليجي الذي سيخلف 
النيجيري محمد باركيندو، الذي سيرحل عن المنصب 

في يوليو (تموز).
نــبــارك للكويت والــخــلــيــج هـــذا المنصب،  وبــعــد أن 
يتبادر إلى الذهن سؤال مهم، أليس من الغريب أن يكون 
هناك ٤ أعضاء في «أوبك» من منطقة الخليج (تقلص 
العدد الآن إلى ٣ بعد مغادرة قطر) ومع هذا لم يتولَّ 

المنصب أي مواطن من هذه الدول؟
وللتوضيح، فإن الخليج قدم أميناً عاماً بالتكليف 
قــبــل ١٥ عــامــاً، كـــان الــدكــتــور عــدنــان شــهــاب الــديــن من 

الكويت، لكنه لم يتولَّ المنصب رسمياً.
هناك تفسير لكل شــيء فــي «أوبـــك»، حتى الأمــور 
التي لا يفهمها أحــد. أولاً لم تكن السعودية راغبة أن 
يــكــون هــنــاك مــرشــح ســعــودي لــرئــاســة المنظمة، بــل إن 
المــمــلــكــة كــانــت تــتــنــازل كــل مــــرة، يــأتــي دورهــــا لــرئــاســة 
«أوبــــك». وتــفــســيــر ذلـــك فـــي مقولة  المــؤتــمــر الــــــوزاري لـــــ
القائد،  لأحد وزراء البترول السعوديين: «نحن فعلياً 
وأكــبــر منتج فــي المنظمة، فلماذا نــزاحــم الجميع على 

المنصب؟!!».
وجهة نظر معقولة، إذ تريد السعودية كسب ودّ 
الجميع، ووجود سعودي على رأس الهرم ربما يزيد من 
الحساسيات الداخلية بين الدول الأعضاء، نظراً لأهمية 

مركزها القيادي في المنظومة.
وحتى نكون واضحين، فإن تعيينات الأمين العام 
للمنظمة تأخذ الثقل الأكبر من قرار السعودية، إذ إن 
الاخــتــيــار بــالإجــمــاع، ولــو اعــتــرض منتج صغير مثل 

الغابون فبإمكانه إيقاف التعيين.
وفي الوقت ذاته، فإن المملكة تتحرك أحياناً وتقدم 
مرشحاً إذا كــان هــنــاك تنافس حــاد مــن بعض الـــدول. 
فعندما تقدمت إيــران والــعــراق بمرشحين قبل نحو ٩ 
أعوام، تحركت المملكة ورشحت الدكتور ماجد المنيف، 
الـــــذي كــــان حــيــنــهــا مــحــافــظــاً لــلــســعــوديــة فـــي «أوبـــــك» 
ومستشاراً في وزارة البترول والثروة المعدنية. ولأن 
المنافسين كانوا وزراء سابقين، عاد المنيف إليهم لاحقاً 
بعدما أصبح الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى 

بمرتبة وزير.
واســتــمــر هــــذا الـــصـــراع لمــــدة ٤ ســـنـــوات، تـــم فيها 
التمديد للأمين العام الليبي عبد الله البدري لـ٣ سنوات 

إضافية، في سابقة في تاريخ المنظمة.
أمـــا الــتــفــســيــر الآخــــر لــعــدم وجــــود خــلــيــجــي، فــهــذا 
يعود إلى أن الكل يبحث عن مرشحين من دول محايدة 
ســيــاســيــاً، وكــانــت هـــذه الــــدول مـــحـــدودة فــي نيجيريا 
وإندونيسيا وفــنــزويــلا التي قدمت كثيراً مــن الأمناء 
خــلال الــــ٤٠ عــامــاً المــاضــيــة. بــل إن الــكــل تــوقــع أن تكون 
السعودية دعمت عودة إندونيسيا إلى المنظمة قبل ٧ 
سنوات فقط من أجــل أن تقدم مرشحاً، لكن مرشحها 
لم يكن منافساً قوياً. ولأن فنزويلا أصبحت متدهورة 
نفطياً، وعلى علاقة سيئة بالغرب، عــاد الجميع إلى 
نيجيريا التي قدمت مرشحها محمد باركيندو. اليوم، 
رغم كل هذا التاريخ من الحساسيات، تم اختيار الغيص 
بطريقة سلسة جــداً، تظهر مدى النضج الــذي وصلت 

إليه «أوبك».

وائل مهدي

«العلوم والتقنية» و«الملك عبد الله للطاقة الذرية» تضعان إطار تعاون للاستفادة من الموارد والإمكانيات

اتفاقية تكامل لتعزيز مكانة السعودية عالمياً في الطاقة المتجددة
الرياض: «الشرق الأوسط»

اتــفــقــت فــي الــســعــوديــة، أمــس، 
مــديــنــة المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز لــلــعــلــوم 
والــتــقــنــيــة، ومــديــنــة المــلــك عــبــد الله 
للطاقة الذرية والمتجددة، للتعاون 
عـــلـــى تــحــقــيــق الـــتـــكـــامـــل وتــســخــيــر 
الإمكانيات والمــوارد لتعزيز مكانة 
السعودية عالمياً في مجال الطاقة 

الذرية والمتجددة.
ــــع اتــفــاقــيــة الــتــعــاون وزيــر 

ّ
ووق

الطاقة رئيس مجلس إدارة مدينة 
المــــلــــك عـــبـــد الــــلــــه لـــلـــطـــاقـــة الــــذريــــة 
والمــتــجــددة الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بن 
سلمان، ووزيــر الاتصالات وتقنية 
المـــعـــلـــومـــات رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
مــديــنــة المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز لــلــعــلــوم 
والــتــقــنــيــة المـــهـــنـــدس عــبــد الـــلـــه بن 
الـــســـواحـــة. وتــتــمــتــع المملكة  عــامــر 
بــمــوقــع جــغــرافــي ومــنــاخــي متميز 
يجعل الاستفادة من مصادر الطاقة 
المـــتـــجـــددة أمــــراً مــجــديــاً اقــتــصــاديــاً 
وداعماً لجهودها في مجال تنويع 

مصادر الطاقة.
ويعد البرنامج الوطني للطاقة 
المتجددة مبادرة استراتيجية تحت 
«مــبــادرة خــادم الحرمين الشريفين 
المــتــجــددة» و«رؤيـــة المملكة  للطاقة 
إلـــى زيــــادة حصة  الــهــادفــة   ،«٢٠٣٠

المملكة في إنتاج الطاقة المتجددة 
إلــى الحد الأمثل وتحقيق التوازن 
في مزيج المصادر المحلية والوفاء 
بــــــالالــــــتــــــزامــــــات تــــــجــــــاه تـــخـــفـــيـــض 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ويــأتــي الــتــكــامــل بــين منظومة 
الــطــاقــة ومــديــنــة المــلــك عــبــد العزيز 
لـــلـــعـــلـــوم والـــتـــقـــنـــيـــة خـــطـــوة مــهــمــة 
لتعزيز مكانة المملكة الرائدة قائداً 

عـــالمـــيـــاً فــــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة الـــذريـــة 
والمــتــجــددة، وباعتبار المدينة تعد 
المعمل الوطني وتــأكــيــداً للثقة في 
قـــــــدرات أبــــنــــاء وبــــنــــات الــــوطــــن فــي 
منظومة الطاقة وفــي المدينة على 
تنفيذ المــشــروعــات والــدراســات في 
المجالات البحثية والتقنية المتعلقة 
بــالأمــن الــوطــنــي والمـــائـــي والــرصــد 
الإشعاعي وتطوير تقنياتها بما 

يخدم مستهدفات «رؤيـــة المملكة» 
والــوصــول إلــى مــزيــج طــاقــة مثالي 

بحلول ٢٠٣٠.
ووفـــــــــق الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة، ســـيـــقـــوم 
الــجــانــبــان بــالاســتــفــادة مـــن معهد 
الأبـــــــــحـــــــــاث ومــــــفــــــاعــــــل الأبـــــــحـــــــاث 
ومرافقهما، وكــذلــك وضــع الخطط 
التشغيلية المتعلقة بها بما يخدم 

المشروع الوطني للطاقة الذرية.

وتشمل مجالات التعاون بين 
الـــطـــرفـــين بـــنـــاء الــــقــــدرات الــبــشــريــة 
والتقنية والبحثية وتبادل الخبرات 
العلمية وإقامة البرامج التدريبية 
وورش العمل والمــؤتــمــرات، وكذلك 
تجهيز المختبرات والمعامل البحثية 
وتــطــويــرهــا وتــقــديــم الاســتــشــارات 
بما يــخــدم مــجــالات الــطــاقــة الــذريــة 
والمـــــتـــــجـــــددة، بـــمـــا فـــيـــهـــا المــــشــــروع 

الــذريــة ومشاريع  الــوطــنــي للطاقة 
الطاقة المتجددة. وستقوم المدينة 
بــتــطــويــر المــحــتــوى والتخصصات 
البحثية المتعلقة بمجالات الطاقة 
الذرية والمتجددة وتبادل المعلومات 
والـــبـــيـــانـــات الإحـــصـــائـــيـــة لــتــنــفــيــذ 
الأبــــحــــاث والمــــشــــروعــــات المــشــتــركــة 

بهذا المجال.
وتـــــدفـــــع الــــســــعــــوديــــة، بــــقــــوة، 
التوجه نحو اســتــخــدامــات الطاقة 
المتجددة، حيث تبذل جهوداً واسعة 
ضــمــن مـــشـــروع الــتــحــول الــطــاقــوي 
لديها، لتبني المنهجيات والأساليب 
الحديثة، كان من آخرها الإعلان عن 
تصميم الإطــار التنظيمي لتنظيم 
الطاقة الشمسية لسعات أكبر من ٢ 
ميغاواط ليتيح للمواطنين وكبار 
المــســتــهــلــكــين بــنــاء مــحــطــات توليد 
الــطــاقــة المــتــجــددة داخـــل منشآتهم 
الــفــائــض مــنــهــا للشبكة  وتــصــديــر 
العامة للكهرباء وتأهيل الشركات 

المطورة خلال العام ٢٠٢٢.
الــــطــــاقــــة،  وزارة  وقــــــالــــــت 
حـــيـــنـــهـــا، إنــــهــــا اعـــتـــمـــدت بــنــاء 
وتشغيل ٥ مــشــروعــات لإنــتــاج 
الــكــهــربــاء مـــن مـــصـــادر الــطــاقــة 
الــشــمــســيــة والــتــي ســاهــمــت في 
تــأســيــس ٥ شـــركـــات ســعــوديــة 

خلال العام المنصرم (٢٠٢١).

توقيع اتفاقية تعاون إطارية لتحقيق التكامل في الطاقة المتجددة بالسعودية (الشرق الأوسط)
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ضمن مساعي الإمارات لزيادة السعة الإنتاجية إلى ٥ ملايين برميل يومياً بحلول ٢٠٣٠

«أدنوك» تستثمر ٩٤٦ مليون دولار في تطوير «أم الشيف»
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة بترول أبوظبي 
الوطنية «أدنوك» عن ترسية عقد 
بــقــيــمــة ٣٫٤٧ مــلــيــار درهـــــم (٩٤٦ 
لــتــنــفــيــذ الأعـــمـــال  مــلــيــون دولار) 
الهندسية والمشتريات والتشييد 
لمشروع التطوير المستدام لحقل 
الــــشــــيــــف» الاســــتــــراتــــيــــجــــي،  «أم 
أنــه يدعم الاستثمار  إلــى  مشيرة 
فــــي هـــــذا المــــشــــروع خـــطـــة أدنـــــوك 
الرامية لزيادة سعتها الإنتاجية 
مـــن الــنــفــط الـــخـــام إلــــى ٥ مــلايــين 
برميل يومياً بحلول عــام ٢٠٣٠، 
والــــــحــــــفــــــاظ عــــلــــى أمــــــــن الــــطــــاقــــة 

للإمارات والشركاء حول العالم.
وقــالــت إن وحــدتــهــا «أدنــــوك 
البحرية» رست العقد على شركة 
الإنــــشــــاءات الــبــتــرولــيــة الــوطــنــيــة 
عقب عملية مناقصة، حيث يغطي 
نطاق عقد المشروع أنشطة تنفيذ 
الأعــمــال الــهــنــدســيــة والمــشــتــريــات 
والتصنيع والتركيب والتشغيل 
المــطــلــوبــة لــلــحــفــاظ عــلــى الــســعــة 

الــشــيــف»  لــحــقــل «أم  الإنـــتـــاجـــيـــة 
مـــن الــنــفــط الـــخـــام والــبــالــغــة ٢٧٥ 
ألف برميل يومياً، ورفع الكفاءة 
وتعزيز إمكانات الحقل على المدى 

الطويل.  
وقال ياسر المزروعي، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــــدائــــرة الاســتــكــشــاف 
والــتــطــويــر والإنـــتـــاج فــي أدنــــوك: 
«تــســهــم تــرســيــة هـــذا الــعــقــد المهم 
لمشروع تطوير حقل (أم الشيف) 
الــــبــــحــــري فــــي رفــــــع الــــكــــفــــاءة مــع 
الـــحـــفـــاظ فـــي الـــوقـــت نــفــســه على 
مــــعــــدلات الإنــــتــــاج فــــي المــســتــقــبــل 
ودعم هدف أدنوك الاستراتيجي 
المتمثل في زيادة السعة الإنتاجية 
من النفط الخام إلى خمسة ملايين 
برميل يومياً بحلول عــام ٢٠٣٠. 
كما تعكس هــذه الــخــطــوة الــتــزام 
بــالــحــفــاظ عــلــى مكانتها  أدنـــــوك 
كأحد منتجي النفط الأقــل تكلفة 
في العالم، وتعزيز دورها كمزود 
موثوق للطاقة للعملاء في جميع 

أنحاء العالم».
تــنــفــيــذ  وأوضـــــحـــــت أن عـــقـــد 

الأعــمــال الــهــنــدســيــة والمــشــتــريــات 
والـــتـــشـــيـــيـــد الــــــــذي مـــــن المـــتـــوقـــع 
إنجازه في عــام ٢٠٢٥ يتكون من 
حزمتين لتوسيع شبكة الإنتاج 
وإنـــشـــاء أبــــــراج جـــديـــدة لــــرؤوس 

الآبـــار. وتتضمن الحزمة الأولــى 
إنـــشـــاء أبــــــراج جـــديـــدة وخــطــوط 
أنـــابـــيـــب وكــــابــــلات تـــحـــت الــبــحــر 
إلــى جــانــب إجـــراء تــعــديــلات على 
المنشآت الحالية لزيادة الإنتاج. 

وتتضمن الحزمة الثانية إنشاء 
ثلاثة أبراج جديدة لرؤوس الآبار، 
وســتــة خــطــوط أنــابــيــب جــديــدة، 
وإجـــــــــراء تـــعـــديـــلات عـــلـــى شــبــكــة 
الإنتاج، وتنفيذ تقنيات جديدة. 

وأكـــدت أن تصميم خطة تطوير 
مشروع حقل «أم الشيف» سيكون 
عــــلــــى المـــــــــدى الــــطــــويــــل مـــنـــاســـبـــاً 
للمستقبل من خلال مضخات من 
دون منصات حفر وحقول رقمية 
وأبــــــراج أخــــف وزنــــاً بــشــكــل كبير 
لضمان رفــع الكفاءة مع الحفاظ 

على السعة الإنتاجية الحالية.
مــن جــانــبــه، قــال أحــمــد صقر 
الـــســـويـــدي، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لشركة «أدنوك البحرية»: «يعتبر 
هـــــذا الـــعـــقـــد مــســاهــمــاً مــهــمــاً فــي 
خــطــط (أدنــــوك الــبــحــريــة) لــزيــادة 
إلـــى أكــثــر من  سعتنا الإنــتــاجــيــة 
مليوني برميل يومياً في الأعوام 
المقبلة دعماً لاستراتيجية أدنوك 
الـــذكـــي.  لــلــنــمــو  المــتــكــامــلــة ٢٠٣٠ 
وتـــأتـــي تــرســيــة هــــذا الــعــقــد عقب 
عملية مناقصة تنافسية للغاية 
تــضــمــنــت تــقــيــيــمــا دقـــيـــقـــاً لمـــقـــدار 
قيمة مساهمة العقد في دعم نمو 
وتــنــويــع اقــتــصــاد دولـــة الإمــــارات 
من خــلال برنامج أدنــوك لتعزيز 

القيمة المحلية المضافة».

«أدنوك» حيث يصادف عام ٢٠٢٢  يعدّ حقل «أم الشيف» أحد أقدم الأصول البحرية التابعة لـ
ذكرى مرور ٦٠ عاماً على تصدير أول شحنة من النفط الخام (الشرق الأوسط)

«سوني» و«كرايسلر» تستكشفان العالم الكهربائي

انقلاب في سوق السيارات الأميركية
لندن: «الشرق الأوسط»

وسط صراع محموم، يسعى مزيد 
من الشركات إلى اقتحام عالم السيارات 
الــكــهــربــائــيــة فــي خـــلال الأعـــــوام القليلة 
المقبلة؛ من بينها شركات تكنولوجيا، 
مثل «سوني» اليابانية، وأخرى عريقة 
فـــي مــجــال الـــســـيـــارات الــتــقــلــيــديــة، مثل 

«كرايسلر» الأميركية.
يأتي ذلك فيما يبدو أن هناك إعادة 
ترتيب لموازين القوى في عالم الصناعة 
بشكل كلي، حيث تفوقت شركة صناعة 
الـــســـيـــارات الــيــابــانــيــة «تـــويـــوتـــا» على 
نظيرتها «جنرال موتورز» في الولايات 
المتحدة عام ٢٠٢١، وهي المرة الأولى التي 
لا تتصدر فيها شركة صناعة السيارات 
التي تتخذ من مدينة ديترويت مقراً لها 
المبيعات السنوية للسيارات الأميركية 

منذ عام ١٩٣١.
وقـــــالـــــت شــــركــــة «تــــــويــــــوتــــــا»، يــــوم 
الثلاثاء، إنها باعت ٢٫٣٣٢ مليون سيارة 
بالولايات المتحدة في عام ٢٠٢١، مقارنة 
مع ٢٫٢١٨ مليون سيارة باعتها «جنرال 
موتورز». وانخفضت مبيعات «جنرال 
مــوتــورز» فــي الــولايــات المتحدة ١٣ في 
المــائــة عـــام ٢٠٢١، و٤٣ فــي المــائــة خــلال 
ارتــفــعــت مبيعات  الـــرابـــع، بينما  الــربــع 
«تويوتا» ١٠ في المائة للعام بشكل عام.

وقال رئيس مجلس إدارة «مجموعة 
سوني» اليابانية إن المجموعة ستؤسس 
شركة جديدة للسيارات الكهربائية في 
المــقــبــل، لتصبح أحـــدث عمالقة  الــربــيــع 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــذيــن يــدخــلــون الــســوق 

سريعة النمو.
وقـــال كينيشيرو يــوشــيــدا، رئيس 
مــجــلــس الإدارة رئـــيـــس «ســــونــــي»، في 
مؤتمر صحافي قبيل مؤتمر «سي إي 

إس» للتجارة التكنولوجية في الولايات 
المــتــحــدة، إن إنــشــاء الــشــركــة الــجــديــدة، 
«ســــونــــي مـــوبـــيـــلـــيـــتـــي»، يــــأتــــي بــيــنــمــا 
تستكشف «سوني» «الإطلاق التجاري» 
للسيارات الكهربائية. ورغم أن منافسين 
آســيــويــين، مــثــل «ســامــســونــغ» الــكــوريــة 
الــجــنــوبــيــة، أضــعــفــوا وضــــع «ســـونـــي» 
الذي كان مهيمناً في السابق على سوق 
الإلكترونيات الاستهلاكية، فإن الشركة 
الــيــابــانــيــة لا تـــــزال تــمــلــك تـــرســـانـــة من 
التكنولوجيا المتطورة في مجالات مثل 

أجهزة الاستشعار الحساسة الضرورية 
للقيادة الذاتية.

وقفزت أسهم «سوني» في طوكيو 
٤٫٢ فـــي المـــائـــة بــعــد الإعـــــلان عـــن خطط 

السيارات الكهربائية. 
وكــــــشــــــف يــــــوشــــــيــــــدا الــــــنــــــقــــــاب عـــن 
نموذج أولــي لسيارة رياضية متعددة 
الاســتــخــدامــات «إس يــو فــي - فــيــجــن - 
الــتــي تــســتــخــدم نــفــس منصة  إس ٠٢» 
الــكــهــربــائــيــة مــثــل سابقتها  الـــســـيـــارات 
الــتــي بــدأت  «فيجن - إس ٠١» الكوبيه 

الاخــــتــــبــــارات عـــلـــى الــــطــــرق الـــعـــامـــة فــي 
أوروبــــا خـــلال ديسمبر (كــانــون الأول) 

.٢٠٢٠
وفـــي المــســار ذاتــــه، قــالــت كريستين 
فويل؛ الرئيسة التنفيذية لشركة صناعة 
الـــســـيـــارات الأمــيــركــيــة «كـــرايـــســـلـــر»، إن 
الشركة تسعى إلى إعادة تكوين نفسها 
بـــوصـــفـــهـــا شــــركــــة لإنـــــتـــــاج الــــســــيــــارات 

الكهربائية فقط.
ونقلت وكالة «بلومبرغ»، الأربعاء، 
عن فويل قولها إن خطة الشركة ستبدأ 

بالكشف عن نموذج اختباري لسيارة 
مــن فــئــة ســيــارات الــطــرق الــوعــرة باسم 
«كـــرايـــســـلـــر أيــــرفــــلــــو»، لـــيـــكـــون أســـاســـاً 
لـــســـيـــارة تـــســـتـــهـــدف الـــشـــركـــة طــرحــهــا 
عــام ٢٠٢٥. وتستهدف الشركة التابعة 
الــتــي تضم  «مجموعة ستيلانتيس»  لـ
شـــركـــات «فــــيــــات» الإيــطــالــيــة و«بــيــجــو 
ســــــتــــــرويــــــن» الــــفــــرنــــســــيــــة إلــــــــى جـــانـــب 
«كرايسلر»، إنتاج ما بين سيارتين و٣ 
طرازات من السيارات الكهربائية بحلول 
عام ٢٠٢٨، ورفضت فويل التعليق على 
لــلــســيــارة الكهربائية  المــحــتــمــل  الــســعــر 
التي سيجري إنتاجها وفقاً للنموذج 
الاختباري «أيــرفــلــو»، والمــقــرر إنتاجها 

عام ٢٠٢٥.
كــمــا دفـــعـــت خــطــط شـــركـــة «فـــــورد» 
الأميركية لصناعة السيارات لمضاعفة 
الــصــغــيــرة «إف ١٥٠  إنــتــاج شاحناتها 
- لايــتــيــنــيــنــغ» إلــــى ١٥٠ ألــــف شــاحــنــة، 
إلــى الارتــفــاع نحو مستويات  أسهمها 

قياسية يوم الثلاثاء.
وارتـــــفـــــعـــــت أســــهــــم شــــركــــة «فـــــــورد 
مــوتــورز» بأكثر مــن ٨ فــي المــائــة بعدما 
الــشــركــة عــن خططها لمضاعفة  أعــلــنــت 
إنتاج شاحناتها الكهربائية الصغيرة 
فـــي مصنعها  «إف ١٥٠ - لايــتــيــنــيــنــغ» 
الــســيــارات الكهربائية بمدينة  لإنــتــاج 
ألـــف  إلــــــى ١٥٠  ديــــــربــــــورن الأمــــيــــركــــيــــة 
شاحنة في العام لتلبية الطلب المرتفع 
الــســيــارة. وقـــال كــومــار غالهوترا،  على 
رئيس «مجموعة الأميركتين والأسواق 
الــــدولــــيــــة» بـــشـــركـــة «فـــــــورد مـــــوتـــــورز»: 
«مــع وجــود نحو ٢٠٠ ألــف طلب حجز، 
تــعــمــل فــرقــنــا جـــاهـــدة وبــشــكــل إبــداعــي 
لتخطي قيود الإنتاج لإيصال مزيد من 
إلــى  شــاحــنــات (إف ١٥٠ – لايتينينغ) 

أيدي عملائنا».

توقعات الفائدة تعوق الفورة

أسواق الأسهم تقاوم للحفاظ 
على اتجاهها الصعودي

لندن: «الشرق الأوسط»

وفـــقـــدت الأســـهـــم الأوروبـــيـــة 
قوة دفعها يوم الأربعاء بعد أن 
الــجــديــد بارتفاعات  الــعــام  بـــدأت 
قياسية، إذ أثــار صعود عائدات 
الــســنــدات الأمــيــركــيــة والمـــخـــاوف 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة فــــــي الـــــصـــــين قــلــق 

المستثمرين.
وارتـــــفـــــع المــــؤشــــر ســتــوكــس 
المــائــة  فـــي  ٦٠٠ الأوروبــــــــي ٠٫٠٣ 
الــســاعــة ٠٨:١٦ بتوقيت  بــحــلــول 
غـــريـــنـــيـــتـــش مـــــع صــــعــــود أســـهـــم 
قطاعات السيارات والكيماويات 
والــنــفــط والـــغـــاز فـــي الــتــعــامــلات 
المــبــكــرة. وكـــانـــت تــوقــعــات بــرفــع 
مبكر لأسعار الفائدة الأميركية 
قد دفعت عــائــدات أذون الخزانة 
لــــلارتــــفــــاع مـــســـاء الــــثــــلاثــــاء مــمــا 
دفـــــع المــســتــثــمــريــن لــبــيــع أســهــم 
شــركــات التكنولوجيا والإقــبــال 
عــلــى أســـهـــم الـــبـــنـــوك. وارتــفــعــت 
أســهــم الــتــكــنــولــوجــيــا الأوروبـــيـــة 
المــائــة بعد  قليلا بنسبة ٠٫١ فــي 
تراجعها أول من أمس. وزاد سهم 
بي إم دبليو ٠٫٣ في المائة بعد أن 
حققت مبيعات قياسية في ٢٠٢١.

وأغــــــــــلــــــــــق مـــــــــؤشـــــــــر نــــيــــكــــي 
الـــيـــابـــانـــي عــلــى ارتــــفــــاع طــفــيــف، 
فـــــــاقـــــــت مـــــكـــــاســـــب الأســـــهـــــم  إذ 
الــقــيــاديــة مــثــل مــجــمــوعــة سوني 
وتويوتا موتورز تراجع شركات 
التكنولوجيا ذات الثقل. وأغلق 
المؤشر نيكي على ارتفاع ٠٫١ في 

إلــى ٢٩٣٣٢٫١٦ نقطة بعد  المــائــة 
تراجعه أكثر من مرة خلال اليوم، 
فــي حــين صــعــد المــؤشــر توبكس 
الأوســــــع نــطــاقــا ٠٫٤٦ فـــي المــائــة 
إلى ٢٠٣٩٫٢٧ نقطة. ونزل مؤشر 
الشركات الناشئة بنسبة خمسة 
في المائة إلى أدنى مستوياته منذ 
مايو (أيار) ٢٠٢٠ إذ أثار احتمال 
الــفــائــدة الأميركية فــي وقت  رفــع 
قريب عمليات بيع للأسهم غالية 

الثمن.
وارتفع سهم شركة تويوتا 
٢٫٥٧ في المائة مواصلا ارتفاعه 
بــعــد أن تــفــوقــت مــبــيــعــاتــهــا من 
الــســيــارات عــلــى مبيعات جــنــرال 
مـــوتـــورز فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
المـــــرة  لـــتـــصـــبـــح هــــــذه  فـــــي ٢٠٢١ 
الأولى التي لا تقود فيها الشركة 
الأميركية مبيعات السيارات في 
الولايات المتحدة لعام كامل منذ 
١٩٣١، وقـــفـــز ســهــم ســـونـــي ٣٫٦ 
أكــبــر مساهم  المــائــة ليصبح  فــي 
فـــي صـــعـــود المـــؤشـــر نــيــكــي بعد 
أن كــشــفــت المــجــمــوعــة عـــن خطط 
تأسيس شركة في الربيع لإنتاج 

السيارات الكهربائية.
وكــــــان قـــطـــاع الـــتـــأمـــين أكــبــر 
رابــح وارتفعت أسهمه ٣٫١٦ في 
المـــائـــة. وهــبــطــت أســـهـــم شــركــات 
التكنولوجيا فنزل سهم طوكيو 
إلكترون ١٫٤ في المائة وهبط سهم 
إم٣ منصة الخدمات الطبية ٦٫٤٣ 
في المائة وسهم تيرومو للمعدات 

الطبية ٢٫١٧ في المائة.

مصنع تجميع سيارات «كرايسلر» في البرازيل (رويترز)
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المستثمرون يتمسكون بالدولار رغم مساعي إردوغان

وزير المالية التركي: نرسم مسارنا الخاص في مكافحة التضخم
إسطنبول: «الشرق الأوسط»

قــــــال وزيـــــــر المــــالــــيــــة الـــتـــركـــي 
نــور الــديــن النبطي يــوم الأربــعــاء 
إن تركيا تعتبر مكافحة ارتفاع 
الأســــــعــــــار أولــــــويــــــة لــــهــــا، وإنــــهــــا 
تتجاهل «السياسات التقليدية» 
وتــرســم مــســارهــا الــخــاص؛ وذلــك 
بعد ارتفاع التضخم السنوي إلى 
٣٦ في المائة في ديسمبر (كانون 
المـــــاضـــــي مـــســـجـــلا أعـــلـــى  الأول) 

مستوى منذ ١٩ عاما.
وتـــحـــت ضــغــط مـــن الــرئــيــس 
رجــب طيب إردوغــــان الـــذي يركز 
على تعزيز الإنــتــاج والــصــادرات 
والنمو الاقتصادي خفض البنك 
المركزي أسعار الفائدة رغم ارتفاع 
الأســعــار. وقــال النبطي في كلمة 
أمام مجموعة أعمال: «لقد أقصينا 
السياسات التقليدية، والآن وقت 
السياسات الابتداعية». وأضاف 
أن تركيا لن تتهاون فيما يتعلق 
بـــانـــضـــبـــاط المـــيـــزانـــيـــة وســتــنــفــذ 
الــــســــيــــاســــات الـــنـــقـــديـــة والمـــالـــيـــة 

بتوافق فيما بينها.
وقــال النبطي: «سنتقدم في 
مـــســـارنـــا الــــخــــاص؛ لا فـــي مــســار 
رســــمــــه لـــنـــا الآخـــــــــــرون»، وتــعــهــد 
باستحداث أدوات جــديــدة لدعم 
الشركات التي تركز على الإنتاج 

والتصنيع والتصدير.
وتـــراجـــعـــت الــعــمــلــة الــتــركــيــة 
بنسبة ٤٤ في المائة العام الماضي 

مـــمـــا أدى لارتــــفــــاع الأســــعــــار مــن 
خلال الاستيراد، وأدى إلى أعلى 
فــي ظــل حكم  مــســتــوى للتضخم 
إردوغان. وشهدت العملة تحسنا 
في بداية تعاملات الثلاثاء، قبل 
أن تتراجع قليلا إلى ١٣٫٤٧ ليرة 
الــــدولار بــعــد الكلمة التي  مــقــابــل 

ألقاها النبطي.
ورغم ارتفاع التضخم خفض 
الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي ســـعـــر الـــفـــائـــدة 
نـــقـــطـــة أســــــاس  الأســــــاســــــي ٥٠٠ 
المـــائـــة مــنــذ سبتمبر  فـــي  إلـــى ١٤ 

(أيــلــول) المــاضــي، مما أثــار خوف 
إلـــــى تــحــول  المــســتــثــمــريــن وأدى 
العوائد الحقيقية إلى مستويات 

سلبية.
وفـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، مــــا زال 
المــســتــثــمــرون الأتــــــراك متمسكين 
بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة وبــخــاصــة 
الـــــــــــدولار، وهــــــو مــــا يــــهــــدد خــطــة 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب 
إردوغــان الرامية إلى دعم العملة 
الــتــركــيــة دون الــلــجــوء إلـــى زيـــادة 

أسعار الفائدة في تركيا.

وأشــــــــــارت وكـــــالـــــة بـــلـــومـــبـــرغ 
لــــلأنــــبــــاء يــــــوم الــــثــــلاثــــاء إلــــــى أن 
الشركات التركية زادت أرصدتها 
مـــــن الــــعــــمــــلات الأجـــنـــبـــيـــة بــنــحــو 
١٫٦ مــلــيــار دولار خـــلال الأســبــوع 
المنتهي يوم ٢٤ ديسمبر الماضي، 
مــســتــفــيــديــن مــــن الارتـــــفـــــاع الــــذي 
ســجــلــتــه الــلــيــرة فـــي ذلــــك الـــوقـــت، 
حيث زادت قيمتها بنحو الضعف.

وبــــحــــســــب أحــــــــــدث بــــيــــانــــات 
صادرة عن البنك المركزي التركي 
فـــــإنـــــه فــــــي حــــــين أنــــفــــقــــت الأســــــر 

التركية أكثر قليلا من ١٠٠ مليون 
دولار مــن مــدخــراتــهــا بالعملات 
الأجــنــبــيــة، فــــإن تــأثــيــر ذلــــك على 
الــودائــع بالعملات الأجنبية كان 
مـــحـــدودا لــلــغــايــة، حــيــث ارتــفــعــت 
الودائع إلى مستوى قياسي قدره 

٢٣٩ مليار دولار.
ويــعــتــبــر هـــذا الانـــدفـــاع نحو 
الــــــدولار فـــي تــركــيــا أحــــد أعــــراض 
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة الــــتــــي ظــلــت 
لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة مـــرنـــة لــلــغــايــة 
بحيث لم يتم وضع حد للتضخم، 
وهــو مــا أدى إلــى تخفيض قيمة 
الــــــلــــــيــــــرة. كــــمــــا يــــســــلــــط الــــضــــوء 
عــلــى الــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــهــا 
إقــنــاع المستثمرين  السلطات فــي 
إلـــى العملة  بتحويل مــدخــراتــهــم 
المحلية التي فقدت أكثر من ٨٥ في 
الـــدولار  المــائــة مــن قيمتها مقابل 

منذ عام ٢٠١٢.
ورغــــــــم ذلــــــــك، قـــــــال الـــرئـــيـــس 
الـــتـــركـــي يــــوم الـــثـــلاثـــاء إن بـــلاده 
تـــــــجـــــــاوزت الأســــــــــــوأ فــــــي الأزمــــــــة 
الاقتصادية، وإن حكومته ستزيل 
سريعا «فقاعة» التضخم بعد أن 
ارتفعت الأسعار إلى ذروتها في 
١٩ عاما مع انهيار قيمة العملة. 
وقــــــال إردوغـــــــــان لأعــــضــــاء حــزبــه 
العدالة والتنمية: «تركنا الأسوأ 
خــلــفــنــا، مـــن الآن فـــصـــاعـــدا حــان 
وقــت جني ثمار جهودنا لنظهر 
لشعبنا أننا كنا نقترب من هدفنا 

خطوة بخطوة».

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تنظم مؤتمراً دولياً لبحث الحلول ورسم ملامح الفرص المستقبلية

اع القرار في الرياض
ّ
تحديات قطاع التعدين العالمي أمام صن

الرياض: «الشرق الأوسط»

تقرر أن يناقش كبار المسؤولين، 
وصــــنــــاع الــــقــــرار فــــي مـــجـــال الــتــعــديــن 
بـــالـــعـــالـــم، فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــســعــوديــة 
الــريــاض، تــأثــيــرات جائحة «كــورونــا» 
عــــلــــى الـــــقـــــطـــــاع، الـــــــــذي واجـــــــــه كــبــقــيــة 
الـــقـــطـــاعـــات تـــحـــديـــات جــــمّــــة، نــتــيــجــة 
الإجــراءات الوقائية والاحترازية التي 
الــدول والحكومات للحدّ من  اتخذتها 
ل  انــتــشــار الــجــائــحــة؛ مــا أدى إلــى تعطُّ
ســــلاســــل الإمــــــــــــداد، وارتــــــفــــــاع أســـعـــار 
المعادن والسلع؛ خاصة النادرة منها، 
ما نتج عنه، بطبيعة الحال، ارتفاع في 

التكاليف وانخفاض في الأرباح.
وتــنــظــم وزارة الــصــنــاعــة والــثــروة 
المعدنية السعودية، الأســبــوع المقبل، 
في العاصمة الرياض، تحديداً من ١١ 
إلى ١٣ يناير (كانون الثاني) الحالي 
«مـــؤتـــمـــر الـــتـــعـــديـــن الــــــدولــــــي»؛ حــيــث 
سيمثل فرصة للحكومات والشركات 
والمستثمرين المعنيين بالقطاع لبحث 
مــخــتــلــف الــقــضــايــا والـــتـــحـــديـــات الــتــي 
واجهت القطاع خلال العامين الماضيين، 
واستشراف آفاقه، ورسم ملامح جديدة 
لــه، من خــلال الجلسات وورش العمل 

التي سيشهدها المؤتمر.

تحديات القطاع

وفــــــي هــــــذا الـــــشـــــأن، أشـــــــار تــقــريــر 
اســتــبــيــان مــخــاطــر الــتــعــديــن الــعــالمــي 
٢٠٢١، الصادر عن مجموعة «كيه بي 
ــل ســلاســل  إم جــــي» الــعــالمــيــة، أن تــعــطُّ
الإمداد والتوريد العالمية يشكل تحدياً 
لــلــقــطــاع، كــمــا أن التقلبات  مستقبلياً 
الــــدوريــــة فـــي أســـــواق المــــــوارد الــعــالمــيــة 
شـــكـــلـــت بــــعــــض الــــصــــعــــوبــــات لـــقـــطـــاع 
الــتــعــديــن. وفـــي حــين حققت مجموعة 
مختارة من الشركات الفوائد السعرية 
لمــعــدن مــعــين؛ واجــهــت شــركــات أخــرى 
مــشــكــلات مـــع انـــخـــفـــاض ســعــر الــســلــع 
ل  الأســاســيــة. وتــوقــع الــتــقــريــر أن تشكِّ
أسعار السلع الأساسية المتقلبة الخطرَ 
الأكــبــر الـــذي يــواجــه شــركــات التعدين 

والمعادن.
وفـــــي ظــــل عـــــدم اســـتـــقـــرار الـــســـوق 
بــشــكــل مــتــكــرر، أشــــار الــتــقــريــر إلـــى أن 
على شركات التعدين أيضاً التخطيط 
لــلــمــســتــقــبــل، فــــي الــــوقــــت الــــــذي تُـــعـــزّز 

استخدامها للموارد الطبيعية النادرة، 
وتضغط لإيجاد حلول للتكاليف. ومن 
الضروري، أيضاً، أن تزيد من تركيزها 

على برامج المسؤولية الاجتماعية.
وبـــــحـــــســـــب الــــــتــــــقــــــريــــــر، تــــحــــتــــاج 
شـــركـــات الــتــعــديــن إلــــى تــطــويــر رؤيـــة 
أكــثــر دقــة لــلأســواق الــتــي تعمل فيها، 
كـــــون ذلـــــك يـــســـاعـــد فــــي رســـــم الاتـــجـــاه 
الــذي من المرجّح أن تتجه إليه أسعار 
الــســلــع الأســـاســـيـــة واتــــخــــاذ الــــقــــرارات 

الاستراتيجية الصحيحة.
وعــلــى شــركــات الــتــعــديــن، بحسب 
التقرير، أن تسعى، أثناء ارتفاع أسعار 
الــســلــع الأســاســيــة وحــــدوث الــتــدفــقــات 
النقدية المتزايدة، إلى العمل على وضع 
المــال  استراتيجيات لتخصيص رأس 
لضمان تحقيق عوائد رأسمالية أعلى 
في المستقبل، كما يجب أن تأخذ بعين 

الاعتبار ضـــرورة اتــبــاع نهج مــتــوازن، 
الأمر الذي يُعد أساسياً في هذا المجال.
وإلى جانب الاستثمار في مناجم 
جـــديـــدة، تــحــتــاج الــشــركــات أيــضــاً إلــى 
النظر في مقدار رأس المال الذي ينبغي 
أن تستثمره فــي الابــتــكــار والتقنيات 

التحويلية.

استجابة القطاع

ووفـــــق تــقــريــر اســتــبــيــان مــخــاطــر 
فــإنــه  لـــعـــام ٢٠٢١،  الـــعـــالمـــي  الـــتـــعـــديـــن 
رغـــم أن جــائــحــة كـــورونـــا تــســبــبّــت في 
حــــــدوث ركــــــود اقـــتـــصـــادي فــــي مــعــظــم 
دول العالم؛ فإنها أدت أيضاً إلى رفع 
الإنفاق التحفيزي في معظم المجالات 
الرئيسية، ما أدى إلى زيادة الطلب على 
السلع الأساسية، ودفع قطاع التعدين 

إلى المسارعة في الاستجابة للتحديات 
غير المسبوقة التي فرضتها الجائحة، 
مع ضمان سلامة الموظفين والمجتمعات 
التي يعملون فيها والمحافظة على أمن 

سلاسل التوريد.
وأشــــــار الــتــقــريــر إلــــى أن تــقــلــبــات 
أســـــعـــــار الـــســـلـــع الأســــاســــيــــة ســتــجــبــر 
شــركــات الــتــعــديــن عــلــى تــعــديــل خطط 
عمليات المــنــاجــم بــاســتــمــرار؛ مــن أجــل 
إلــى تحقيق جاذبية القيمة  الــوصــول 
التي تشتد الحاجة إليها، على خلفية 

ظروف السوق المتغيرة باستمرار.
وعلى نطاق أوســع، أدّت عمليات 
التحفيز الحكومية، وانقطاع الإمــداد 
الناجم عن الجائحة، إلى ارتفاع أسعار 
الــســلــع الأســـاســـيـــة الأخــــــرى، كــمــا أدى 
التقلب في الأسواق العالمية إلى تدفق 
المــــلاذات الآمــنــة، ما  المستثمرين نحو 

أدى إلى ارتفاع أسعار المعادن الثمينة 
القوية، مثل الذهب.

شركات التعدين

ومع استمرار تأثير الجائحة، فإن 
صناعة التعدين، بحسب ما أشار إليه 
التقرير، تُعيد ضبط نفسها بسرعة؛ 
حــيــث تُــشــيــر الـــدراســـات الــبــحــثــيــة إلــى 
أن شـــركـــات الــتــعــديــن فـــي وضــــع قــوي 
لــلاســتــفــادة مــن مــجــمــوعــة جــديــدة من 
الفرص التي أتاحها سيناريو جائحة 

«كورونا».

سلاسل الإمداد

وتـــــــتـــــــواصـــــــل مــــشــــكــــلــــة ســــلاســــل 
الإمــداد والتوريد العالمية في الإضرار 

بــــصــــنــــاعــــات مـــخـــتـــلـــفـــة، ومـــــــن بــيــنــهــا 
التعدين، ما يعني ارتفاع أسعار المعادن 
في الأشهر القليلة المقبلة، وبالتبعية، 
سوف تتأثر أسواق التجزئة وصناعة 

السيارات.
ويـــرى محللون أن مشكلة تعطل 
ســــلاســــل الإمــــــــــداد والـــــتـــــوريـــــد حـــدثـــت 
نتيجة ارتفاع الطلب بقوة، في الوقت 
الــذي نقص فيه المــعــروض، أي بسبب 
خلل في التوازن بين العرض والطلب، 
على إثــر إعــادة فتح اقتصادات عالمية 
لــحــدودهــا وانـــدفـــاع المستهلكين نحو 
الشراء والطلب على السلع والمنتجات؛ 
فـــي الـــوقـــت الــــذي ضــعــف فــيــه الإنــتــاج 

بسبب فترات الإغلاق السابقة.
وفيما يتعلق بحل مشكلة تعطل 
سلاسل الإمـــداد، فإنه سيعتمد، نوعاً 
مــا، على مــدى إحـــراز تــقــدم فــي جهود 

مــكــافــحــة انـــتـــشـــار فــــيــــروس كــــورونــــا، 
خاصة مع ظهور المتحور «أوميكرون»، 
وحــال العودة إلى الإغــلاق مرة أخرى، 
ســـــوف تـــتـــضـــرر الـــخـــدمـــات وســـلاســـل 
إمداد السلع، وكذلك الصناعات. ورغم 
ذلك، هناك إشارات تبعث على التفاؤل 
حــيــث هــــدأت أســـعـــار الــشــحــن إلــــى حد 
ملحوظ في آسيا وفي مسارات الشحن 
بين الساحل الغربي الأميركي وآسيا 

وأوروبا.

أسعار متناقضة

وفـــقـــاً لــتــحــلــيــل وكـــالـــة بــلــومــبــرغ، 
فـــي شــهــر أغــســطــس (آب) عــــام ٢٠٢١، 
فـــإن الــصــورة لــم تــكــن ســـوداويـــة طــوال 
الوقت بالنسبة لقطاع التعدين، إذ إن 
خام الحديد كان محركاً كبيراً لأرباح 
أكبر المنتجين، بينما سجلت السلعة 
مــســتــوى قــيــاســيــاً فـــي الــنــصــف الأول، 
بسعر ٢٠٠ دولار للطن، وهو مستوى 
لم تبلغه منذ عقد، إلا أن سعر الحديد 
إلـــــى دون ١٠٠ دولار  انــــهــــار ســـريـــعـــاً 
سبتمبر (أيلول)  الماضي، بسبب تحرك 
الــصــين لــتــنــظــيــف قــطــاعــهــا الــصــنــاعــي 

الملوث بشدة.
ويــتــســبــب الـــركـــود الــحــالــي بجعل 
الــحــديــد إحـــدى السلع الأساسية  خــام 
الأسوأ أداء، والمغايرة للطفرة الأوسع 
نطاقاً، التي شهدت، مثلاً، ارتفاع سعر 
الألمنيوم إلى أعلى مستوى في ١٣ عاماً، 
كــمــا قـــفـــزت أســـعـــار الــــغــــاز، وارتــفــعــت 
إلــى مستويات  الــعــقــود الآجــلــة للفحم 

غير مسبوقة.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تـــراجـــع أســعــار 
بعض السلع مؤخراً وسط المخاوف من 
تصاعد حالات الإصابة بوباء «كوفيد 
١٩»، ومع تحرك الصين للحد من ارتفاع 
التكاليف، فإن أسعار السلع الأساسية 
لــلــفــئــات كـــافـــة مـــا زالـــــت مــرتــفــعــة عند 
مستويات تاريخية في الوقت الحالي.
الــحــال لا تــعــد شــركــات  وبطبيعة 
الـــتـــعـــديـــن مـــحـــصـــنـــة ضـــــد الـــتـــضـــخـــم؛ 
حيث تواجه عمليات خام الحديد في 
أســتــرالــيــا ارتــفــاعــاً حــــاداً فـــي تكاليف 
العمالة بسبب نقص العمال، وتنظر 
الحكومات في البلدان الغنية بالموارد، 
أمــيــركــا اللاتينية، أيضاً  وخــاصــة فــي 
إلى الصناعة كمصدر لإيرادات إضافية 

بعد ارتفاع أسعار السلع.

العاصمة السعودية تستضيف الأسبوع المقبل مؤتمراً دولياً لبحث تحديات قطاع التعدين ما بعد «كورونا» (تصوير: علي الظاهري)

تدابير هونغ كونغ تثير مخاوف اقتصادية
ً
 الحملة الصينية لمكافحة الفساد تسقط ٢٠ مسؤولا

بكين: «الشرق الأوسط»

أدت حملة الصين الصارمة 
ضد الفساد إلى إسقاط أكثر من 
٢٠ مـــســـؤولا مــالــيــا مـــع تكثيف 
الــــســــلــــطــــات لـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــدقـــيـــق 
على النظام المالي للدولة الذي 
تبلغ قيمته ٥٤ تريليون دولار 
أميركي في وقت يشهد حالة من 

الاضطراب في سوق العقارات.
وتــعــرض مــا لا يــقــل عــن ٢٤ 
مــســؤولا للتحقيق أو لعقوبات 
منذ ١٢ أكتوبر (تشرين الأول) 

المــاضــي، عــنــدمــا أطــلــقــت الصين 
حملة صارمة ضد الفساد على 
المـــســـتـــوى الـــوطـــنـــي ركـــــزت على 
المــــؤســــســــات المـــالـــيـــة والـــجـــهـــات 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة، وفــــقــــا لــحــصــيــلــة 
لوكالة بلومبرغ للأنباء اعتمدت 
عـــلـــى إعـــــلانـــــات مــــن المــفــوضــيــة 
المركزية للتحقق من الانضباط.

المــســؤولــون يعملون  وكــــان 
في جهات تنظيمية بــارزة مثل 
بنك الشعب الصيني ومفوضية 
تنظيم الأوراق المالية الصينية، 
وكـــذلـــك بـــنـــوك مــمــلــوكــة لــلــدولــة 

تــشــمــل بــنــك الـــصـــين الــصــنــاعــي 
التجاري.

وفي سياق منفصل، أعلنت 
هــونــغ كــونــغ الأربــعــاء عــن قيود 
جديدة صارمة للحد من فيروس 
«كورونا»، ومنها حظر الرحلات 
الجوية من ثماني دول وإغلاق 
الــحــانــات والـــنـــوادي الــريــاضــيــة 
ومنع المطاعم من تقديم الطعام 
مساء، وذلك بعد رصد إصابات 
بــــالمــــتــــحــــورة أومـــــيـــــكـــــرون عــلــى 

أراضيها.
وتشكل هــذه القيود ضربة 

اقــــتــــصــــاديــــة جـــــديـــــدة لــلــمــديــنــة 
التي تعد مركزا تجاريا عالميا، 
وتسعى إلى تطبيق استراتيجية 
«صفر كوفيد» التي نجحت في 
إبقاء عــدد الإصــابــات منخفضا 
لكنها عزلت الأهالي عن العالم.

الــبــر الصيني،  وعــلــى غـــرار 
تطبق هــونــغ كــونــغ منذ تفشي 
الوباء تدابير من الأكثر صرامة 
في العالم، تشمل إغلاق الحدود 
فعليا، وحجرا صحيا لأسابيع، 
وعــــزل أمـــاكـــن مـــحـــددة، وإجــــراء 

فحوص على نطاق واسع.

وســجــلــت هــونــغ كــونــغ ١١٤ 
إصابة بأوميكرون حتى مساء 
الــــــثــــــلاثــــــاء. ورصـــــــــــدت غـــالـــبـــيـــة 
الإصــــابــــات فـــي المـــطـــار أو خــلال 
حجر إلزامي في الفندق مدته ٢١ 
يوما يُفرض على غالبية الركاب 
تــفــشــيــا  الــــواصــــلــــين. وتـــبـــين أن 
مــــحــــدودا لـــلـــمـــتـــحـــورة مــرتــبــطــا 
بموظفي شركة كاثي باسيفيك 
الــــجــــويــــة فـــــي الأيـــــــــام المـــاضـــيـــة، 
واســتــدعــى فــرض قــيــود صارمة 

جديدة.
وقالت المسؤولة التنفيذية 

للمدينة كــاري لام للصحافيين 
الــصــحــة يخشون  إن مــســؤولــي 
الآن أن تكون المتحورة أوميكرون 
الـــعـــدوى، تتفشى بلا  الــشــديــدة 
ضجيج فــي المجتمع. وأضافت 
«ســــــجــــــلــــــنــــــا حــــــــــــــــالات حُـــــــــــــددت 
مـــــصـــــادرهـــــا لــــكــــن لــــيــــس مـــســـار 

انتقالها».
وستُحظر الرحلات الجوية 
مـــن أســـتـــرالـــيـــا وكـــنـــدا وفــرنــســا 
والـــهـــنـــد وبـــاكـــســـتـــان والــفــلــبــين 
وبريطانيا والــولايــات المتحدة، 
اعتبارا من منتصف ليل الجمعة 

ولأسبوعين. وأكدت لام أنه «لن 
الــركــاب من تلك  يُسمح لرحلات 
الدول بالهبوط في هونغ كونغ، 
ولـــن يُــســمــح لــلأشــخــاص الــذيــن 
أقـــامـــوا فـــي تــلــك الـــــدول بــركــوب 
طائرات متجهة إلى هونغ كونغ 

ومن بينها رحلات الترانزيت».
وستُلغى جميع الفعاليات 
الـــكـــبـــيـــرة فـــيـــمـــا ســيــتــعــين عــلــى 
عشرات الأنشطة التجارية ومن 
بينها الحانات والنوادي الليلية 
وقـــاعـــات الــريــاضــة وصــالــونــات 
الــــتــــجــــمــــيــــل إغـــــــــــلاق أبـــــوابـــــهـــــا. 

وسُــيــمــنــع تــقــديــم الــطــعــام داخــل 
المــطــاعــم بــعــد الــســادســة مــســاء، 
مــع السماح بخدمة التسلم من 

المطعم.
وتـــــراوحـــــت تـــدابـــيـــر هــونــغ 
المــتــشــددة والخفيفة  كــونــغ بــين 
خــلال فــتــرة الــوبــاء، ومــن بينها 
فرض وضع الكمامة وقيود على 
المطاعم ومنع التجمعات لأكثر 
من أربعة أشخاص في الأماكن 
الـــعـــامـــة، حــتــى خــــلال فـــتـــرات لم 
تُـــــرصـــــد فـــيـــهـــا حــــــــالات مــحــلــيــة 

لأسابيع متواصلة.
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سوق في العاصمة التركية أنقرة (رويترز)

اقتصاد

مصر تستهدف ٥٫٧٪ نمواً 
وخفض العجز إلى ٦٫١٪ 

القاهرة: صبري ناجح

قــالــت وزارة المالية المصرية 
إنــهــا تستهدف  أمــــس الأربــــعــــاء، 
تــحــقــيــق مـــعـــدل نـــمـــو اقـــتـــصـــادي 
للبلاد بنسبة ٥٫٧ في المائة خلال 
العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، يرتفع 
تدريجيا إلى ٦ في المائة في عام 

.٢٠٢٥/٢٠٢٤
وأوضــح محمد معيط وزير 
المــالــيــة المــصــري: «حــريــصــون فى 
مــشــروع المــوازنــة الــجــديــدة، على 
إرســـاء دعــائــم الانــضــبــاط المــالــى، 
واســـتـــدامـــة مـــؤشـــرات الاقــتــصــاد 
الـــكـــلـــي». مــشــيــرا إلــــى اســتــهــداف 
«تحقيق فائض أولي ٢ في المائة 
على المستوى المتوسط، وخفض 
الــعــجــز الــكــلــي إلـــى ٦٫١ فــي المــائــة 
المــــالــــي ٢٠٢٣/٢٠٢٢،  الــــعــــام  فــــى 
يـــتـــراجـــع إلــــى ٥٫١ فـــي المـــائـــة في 
عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والنزول بمعدل 
الـــديـــن لــلــنــاتــج المــحــلــي إلــــى أقــل 
مــن ٩٠ فــي المــائــة فــى الــعــام المالى 
٢٠٢٣/٢٠٢٢، وإلى ٨٢٫٥ في المائة 
بحلول يونيو (حزيران) ٢٠٢٥». 

وحـــقـــق الاقـــتـــصـــاد المـــصـــري 
مـــعـــدل نـــمـــو بـــلـــغ ٩٫٨ فــــي المـــائـــة 
خلال الربع الأول من العام المالي 
٢٠٢٢/٢٠٢١، مقارنة بمعدل نمو 
٠٫٧ فــي المــائــة خـــلال الــربــع الأول 
مــن الــعــام المــالــي المـــاضـــي. وســط 
تــــوقــــعــــات حـــكـــومـــيـــة بـــمـــواصـــلـــة 
ارتــــفــــاع مـــعـــدل الـــنـــمـــو الــســنــوي 

ليتراوح بين ٥٫٥ في المائة و٥٫٧ 
فـــي المـــائـــة بــنــهــايــة الـــعـــام المــالــي 

الحالي.
تبدأ السنة المالية في مصر 
في بداية يوليو (تموز) وتنتهي 
فـــــي آخـــــــر يــــونــــيــــو مـــــن كـــــل عـــــام. 
ويـــقـــول صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
إن مـــصـــر واحــــــــدة مــــن الأســـــــواق 
الــــنــــاشــــئــــة الـــقـــلـــيـــلـــة الــــتــــي ظــلــت 
تسجل نموا في عام ٢٠٢٠ بفضل 
الحوافز والدعم اللذين قدمتهما 
الحكومة للقطاعات الأكثر تضررا 

بالجائحة.
وأشـــــــار الــــوزيــــر إلـــــى تــقــلــيــل 
نـــســـبـــة خــــدمــــة الــــديــــن لإجـــمـــالـــى 
مــصــروفــات المــوازنــة إلــى أقــل من 
المــائــة مقارنة بمستهدف  ٣٠ فــي 
٣١٫٥ في المائة خلال العام المالى 
٢٠٢٢/٢٠٢١/ وإطالة عمر الدين 
لــــيــــقــــتــــرب مــــــن ٥ ســــــنــــــوات عــلــى 
المــــــــدى المــــتــــوســــط بــــــــدلاً مـــــن ٣٫٤ 
ســنــة حــالــيًــا، مــن خـــلال الــتــوســع 
الــســنــدات الحكومية  فــى إصــــدار 
المــــتــــنــــوعــــة مـــتـــوســـطـــة وطـــويـــلـــة 
الأجل، واستهداف أدوات جديدة 
مثل الصكوك، وسندات التنمية 
المستدامة، والسندات الخضراء، 
بـــمـــا يُـــســـهـــم فــــى تـــوســـيـــع قـــاعـــدة 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن، وجــــــــذب ســيــولــة 
المــالــيــة  لـــســـوق الأوراق  إضــافــيــة 
الحكومية، على نحو يُساعد فى 

خفض تكلفة الدين.
ا 

ً
وقــــــال مـــعـــيـــط، إنـــــه «تـــنـــفـــيـــذ

للتوجيهات الرئاسية، فإن مشروع 
مــوازنــة الــعــام المــالــي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، 
أكــبــر على  ــا بشكل 

ً
إنــفــاق سيشهد 

تــحــســين حـــيـــاة الــــنــــاس، وتــيــســيــر 
سبل العيش الكريم، بحيث تكون 
الأولوية فى (الجمهورية الجديدة) 
ــــالــــة فـــــى الــصــحــة  لـــلـــبـــرامـــج الــــفــــعَّ
والــتــعــلــيــم؛ بــاعــتــبــارهــمــا الــركــيــزة 
الأساسية لبناء الإنسان المصرى، 
وتعزيز دعائم الاستثمار فى رأس 

المال البشري».
وأضـــاف أن مــشــروع مــوازنــة 
الــعــام المــالــى الــجــديــد، يستهدف 
المـــضـــي قــــدمًــــا فــــي تـــعـــزيـــز حــركــة 
الــــنــــشــــاط الاقـــــتـــــصـــــادي، فــــي ظــل 
جـــائـــحـــة «كـــــــورونـــــــا»، مــــن خـــلال 
إجــــــــــــــــراء إصـــــــــلاحـــــــــات هـــيـــكـــلـــيـــة 
واســعــة فــى شتى المــجــالات، على 
نـــحـــو يُـــســـهـــم فـــــى دفــــــع الـــقـــطـــاع 
الــــخــــاص لـــقـــيـــادة قــــاطــــرة الــنــمــو 
الاقتصادى، ويُساعد فى توطين 
الـــصـــنـــاعـــة، وزيـــــــادة الإنــتــاجــيــة، 
وتعميق المكون المحلي، وتحفيز 
الـــتـــصـــديـــر، بــحــيــث يـــتـــم تــعــظــيــم 
جــهــود تهيئة مــنــاخ الاســتــثــمــار، 
وتــشــجــيــع المــســتــثــمــريــن، وتــذلــيــل 
العقبات؛ بما يدعم التوجه نحو 
التوسع فى الأنشطة الإنتاجية، 
والاهتمام بالمشروعات الصغيرة 
والمـــــــتـــــــوســـــــطـــــــة، والـــــصـــــنـــــاعـــــات 
الـــــتـــــحـــــويـــــلـــــيـــــة، والــــــتــــــوســــــع فـــى 
استخدام مصادر الطاقة النظيفة 

المستدامة.
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كتاب عن تراث لصوص الأموال 
ولصوص الكتابة والفكر

لندن: «الشرق الأوسط»

عن دار «مدارك»، الرياض - دبي، صدر 
للباحث رشيد الخيون كتاب «لصوص 
الأمـــوال ولــصــوص الــنــصــوص»، فــي ٥٠٠ 

صفحة من الحجم الكبير.
جاء في مقدمة الكتاب:

ـــصُـــوص:  ـــــــراث الـــلُّ ـــــــه كـــتـــاب فــــي تُ
َّ
«إن

أعلامهم، حيلهم، أخبارهم وأشعارهم، 
درجــت 

ُ
وعــن سُــراق المــال والأدب والفكر، أ

تحت عنوان (لصوص الأموال والأفكار). 
وعين واحدة، 

َّ
فخطورة الن

ــوع الأخير 
َّ
الــن لــم يكن  إنْ 

أكثر خطراً؛ لأنَّ لِصَّ المالِ 
قد يكون له عذره لطعام أو 
لباس، لكن لا عذرَ لسارقِ 
كــتــابٍ أو مــقــالٍ أو فكرٍ أو 
قصيدة، فما بالك بسارق 
كتبٍ شيد له مجداً معرفياً 

ة». صوصيَّ عبر اللُّ
تـــــبـــــدو مــــصــــادر  ولا 
ــــصُــــوص  الـــبـــحـــث فـــــي الــــلُّ
قـــلـــيـــلـــة، لــكــنــهــا مــتــفــرقــة، 
فأخبارهم، وكلّ ما يتعلق 

بهم مبثوثة بين صفحات الكتب القديمة، 
صوص  مــع أن هــنــاك كتباً اخــتــصــت باللُّ
ــبــيــب، في  فــقــط، وهـــذا مــا يـــراه الــقــارئ الــلَّ
تــمــهــيــد المــــصــــادر المـــفـــصـــل، بــعــد المــقــدمــة 
مباشرة، لكنَّ تلك الكتب مفقودة، وهي 
بالأصل كانت نــزيــرة، ما عــدا ما اختص 
ــرقــة الأدبـــيـــة، فــوصــلــنــا مـــا وصلنا  بــالــسَّ
ها جميعاً تقريباً قصدت سرقات 

ّ
منها، لكن

المنظوم وليس المنثور، ومعلوم أنَّ سرقة 
تُــبــرر فــي معظمها  ــعــر، 

ِّ
المــنــظــوم، أو الــش

بالتضمين والاستعارة، استعارة اللفظ 
أو المعنى، ومــا أكثر الأخــيــر!، أي المعنى، 

عراء وفي العصور كافة.
ّ

بين الش
أمـــــا المـــــراجـــــع الـــحـــديـــثـــة، فــــي مــجــال 
صُوص، فهي قليلة أيضاً، لكنها ركزت  اللُّ
عراء دون سُراق المنثور 

ُّ
صُوص الش على اللُّ

صُوص  مِن الأدب والفكر، وجَمعت بين اللُّ
ـــــطـــــار والــــعــــيــــاريــــن، 

ُّ
ــــعــــالــــيــــك والـــــش والــــصَّ

والفتيان، وهم وإنْ يشتركوا في التمرد 
وتَــــجــــاوز الـــحُـــرمـــات، غــيــر أنَّ الاخـــتـــلاف 

واضح بين هذه الفئات».
ويُـــقـــدم الــكــتــاب عــــدداً غــيــر قــلــيــل مِــن 
ــــتــــلــــوا بــيــد 

ُ
الـــفـــقـــهـــاء والــــقــــضــــاة الــــذيــــن ق

ــصُــوص، وكــانــت بــيــوت هـــؤلاء أمــاكــن  الــلُّ
ــاج،  لحفظ أمــانــات المــســافــريــن مــن الــحــجِّ
اللُصُوص دورهــم بحثاً عن  لهذا تكبس 
تــلــك الأَمـــــوال. لــهــم حــيــل قــد لا تــأتــي على 
بـــال الــعــبــاقــرة مِـــن الــبــشــر، والمــثــل الآتـــي، 
وإن قــيــل فــي «الــكــحــالــين» أطــبــاء العيون 
 الكُحل مِــن الــعــين»، فهذا 

ُ
إذ قيل: «يَــسْــرق

يسرق العين مِن الكحل، وهو لِصُ مِن كبار 
صُوص. اللُّ

ـــــخـــــاص بـــشـــخـــوص  ركـــــــز الــــفــــصــــل ال

ــــصُــــوص عـــلـــى ســـيـــرهـــم وطــبــائــعــهــم،  الــــلُّ
ــصــوصــيــة تــوبــة  ومــنــهــم مَــــن تــــاب مِــــن الــلُّ
نصوحة، وأصــبــح وجيهاً فــي مجال مِن 
ـــدامـــة، 

ُ
مـــجـــالات الـــحـــيـــاة، وقــــد أتــــى ابــــن ق

على العديد منهم في كتابه «التوابين». 
ــصــوص مَــن تربطه عــلاقــة بــوزيــر،  مِــن الــلُّ
رطة، وهذا 

ُّ
أو أمير أمــراء، أو صاحب الش

يبدو أخطرهم؛ لأنه لا يخشى مِن العقوبة، 
مثلما كان الحال مع لصِّ بغداد المعروف 
ـــصّ ابـــن بـــكـــران. دفــع  بــابــن حـــمـــدي، والـــلُّ
ـــصُـــوص والمـــوظـــفـــين أو  الـــتـــواطـــؤ بـــين الـــلُّ
رطة بعض الأمــر إلى 

ّ
الش

إحــضــار الأيـــدي والأرجـــل 
طعت عقوبة على 

ُ
الــتــي ق

ــصُــوصــيــة، فيعيدها؛  الــلُّ
لتكون على قــدر الأحكام 
الــــتــــي صـــــــدرت بــــهــــم؛ كــي 
يــــضــــمــــن عــــــــدم الــــتــــلاعــــب 
بــتــنــفــيــذ الــعــقــوبــة مــقــابــل 

شوة. الرَّ
لم يكن لصوص المال 
وحــــدهــــم مــــــادة لــلــكــتــاب، 
إنــــــمــــــا قـــــدمـــــهـــــم المـــــؤلـــــف 
مـــنـــاصـــفـــة بـــيـــنـــهـــم وبــــين 
لُصُوص الكتابة والفكر، وهو ما يُعرف 
رقة الأدبية، فهؤلاء، كما يقول  حديثاً بالسَّ
المؤلف «كانوا وما زالوا هم الأخطر؛ لأنهم 
يسرقون غير مضطرين، يسرقون العقل 
والفكر، ويدخلون في المجتمع كمؤلفين 
لُــصُــوص،  وباحثين وكــتــاب، وهــم مجرد 
ــمــا أســمــاء نــتــفــاجــأ بــهــا، كــيــف شيدت  ربَّ
مــجــداً معرفياً عــلــى أســـاس الإغــــارة على 

نصوص أو أفكار الآخرين».
يتضمن الكتاب بابين: الباب الأول مِن 
تسعة فصول تناولت الفئات، والأماكن، 
صوصُ من الفقهاء والمفكرين،  ومن قتله اللُّ
صوص، وبينهم مَن أسس جيشاً  وأعلام اللُّ
صُوص،  ريق واللُّ جنوده من قاطعي الطَّ
ــة في  ــصُــوصــيَّ وركـــزنـــا عــلــى انــتــعــاش الــلُّ
ـــصُـــوص، وختمنا  الـــلُّ الأزمــــــات، وأشـــعـــار 

. صِّ الباب الأول بعقوبة اللِّ
ــانــي فــتــنــاول لــصُــوصَّ 

َّ
أمـــا الــبــاب الــث

الفِكر والمنظوم والمنثور، ويمكن التعبير 
عــنــهــا بــالــكــتــابــة، وعــنــد الــبــحــث فـــي هــذه 
اهرة تجد عالماً آخر، فيه من المحتالين،  الظَّ
ــرقــة الــتــي لا عــقــوبــة عليها،  لمــمــارســة الــسَّ
فــلِــصُّ الفكر يتلاعب فــي الألــفــاظ الأصــل، 
ويــأخــذ المــعــانــي، لــكــنَّ لخيبة عـــدد منهم 
الــلّــفــظ والمــعــنــى، فتظهر  فإنهم يسلخون 
سرقاتهم واضــحــة، ويتضمن هــذا الباب 
ة الأدبية  صوصيَّ فصولاً عدة، أولها عن اللُّ
نفسها، ثم سرقة الأشــعــار، وتلك أقدمها 
وأغـــزرهـــا فــي المـــصـــادر، ثــم تــأتــي ســرقــات 
ثر، وقد وزعناها على عنوان يجمع بين 

َّ
الن

ارق والمسروق، لكنَّ بعض ما عرضناه  السَّ
ارق مِن سرقة،  في هذا الباب، فيه براءة السَّ

ة.
ّ
قد شاعت حتى صارت حقيق

عبد الزهرة زكي في «واقف في الظلام»

قصة اعتقال شاعر معروف في زمن معين وفي مكان معين
عبد الخالق كيطان

 أعتقد أن تــدويــن الألـــم يمثل 
جــــزءاً مـــن مــعــالــجــتــه. أنــــت تـــرى، 
وأنا أرى. لك تجربة قاسية، ولي 
مثلها. الخلاص من التجربتين، 
الــــــعــــــبــــــرة، والــــــعــــــظــــــة، تـــــبـــــدأ مــن 
تدوينها. أقول ذلك لأن النظر إلى 
ما حدث خلال نصف قرن، وأكثر، 
في العراق كثيراً ما كان يخضع 
لوجهات نظر تنحرف بالحدث 
من موضعه الواقعي إلى نقيضه.

يشكك عراقيون كثر بأحداث 
معينة حــدثــت فــي فــتــرات زمنية 
مختلفة. التشكيك، على الأغلب، 
يــســتــنــد إلـــى مــرجــعــيــات قــومــيــة، 
وطائفية، وعنصرية، وحزبية. 
ولــكــن مـــن الــــذي يــمــتــلــك السلطة 
ليقرّر أن مــا حــدث هنا أو هناك 
قــد حـــدث فــعــلاً؟ أعــتــقــد أن الأدب 
وحده هو القادر على هذه المهمة 
الــــخــــطــــيــــرة، والــــوطــــنــــيــــة أيـــضـــاً. 
وكتاب الشاعر عبد الزهرة زكي 
ل مسعى 

ّ
«واقف في الظلام» يمث

مــحــمــوداً فــي هـــذا الإطـــــار. الأدب 
لأنــــــه ابــــــن الـــــحـــــق. ولأنــــــــه أيـــضـــاً 

الشاهد والشهيد.
وقبل الحديث عن كتاب زكي 
هذا، بودي التعمق قليلاً في فكرة 
المــقــدمــة، لأنــهــا معضلة مــروّعــة. 
نــعــم، مـــروّعـــة جـــداً حــين يختلف 
اثــنــان مــن العراقيين على وجــود 
«المقابر الجماعية»، التي خلفها 
نظام ما قبل ٢٠٠٣. ولو اتفقا بعد 
جهد، على وجودها، فإن أحدهما 
ســيــبــرّر تلك المــقــابــر، بــل ويذهب 

أبعد من ذلك في اتهام أصحابها 
بالعمالة لجهة أجنبية. ويختلف 
الاثنان مرة أخرى في النظر إلى 
حــدث مفصلي فــي عــراق مــا بعد 
٢٠٠٣. كأن يكون تحرير الموصل 
مـــن قــبــضــة الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي. 
أحدهما سيعتبره نصراً مبيناً، 
فــيــمــا يــنــظــر لــــه الآخــــــر عـــلـــى أنـــه 
مجرد حلقة في سلسلة وضيعة 
هــدفــهــا الــنــيــل مـــن أبـــنـــاء مــكــون 

معين.
أستطيع الإتيان بالكثير من 
هــذه الأمــثــلــة المــؤلمــة. وهــي مؤلمة 
لأنـــهـــا تــعــنــي بــبــســاطــة شـــديـــدة 
أن ذاكـــرة أبــنــاء هــذا البلد ليست 
واحدة. وهي فعلاً كذلك. الأحداث 
المتتالية أثبت ذلك. وما محاولة 
الأدب إلا باجتراح ذاكرة وطنية، 

مع القبول بتمايزاتها المختلفة.
وبــــالــــعــــودة لـــكـــتـــاب الــشــاعــر 
عبد الــزهــرة زكــي أقــول إنــه يمثل 
شهادة عن زمن معين وفي مكان 
مـــعـــين. هـــــذه الـــشـــهـــادة أتــلــقــاهــا 
بــوصــفــهــا وثــيــقــة صـــادقـــة كتبت 
بلغة الأدب عــن مرحلة حسّاسة 
من عمر البلاد. شهادة تحكي عن 
الطريقة، الأسلوب الذي تتعامل 
بــــه الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة مــــع المـــواطـــن 

المشكوك في ولائه. 
لـــروايـــة  الـــكـــتـــاب  يـــذهـــب  وإذ 
الــكــتــاب الشخصية،  قــصــة بــطــل 
والتي هي هنا قصة زكــي نفسه 
مع الاعتقال التعسّفي، فإن المؤلف 
يمرّ، وحسناً يفعل، على قصص 
مجاورة، لا تختلف بأي حال عن 

القصة الأساس، بل تعضدها.

المــــــوضــــــوع بــــاخــــتــــصــــار هــو 
محاولة السلطة إدامة الخوف في 
نفوس مواطنيها. وهو دأب يتفق 
الــعــراقــيــون عــلــى أنـــه كـــان السمة 
الأبـــــرز فـــي زمــــن الــديــكــتــاتــوريــة، 

إلا أن المفاجأة كانت بعد انهيار 
تلك الديكتاتورية، وذلــك عندما 
ارتـــضـــى عـــراقـــيـــون، آخـــــــرون، أن 
يلعبوا الــــدور ذاتــــه، وهـــذه المـــرّة 

بطريقة جديدة.
يندرج كتاب زكي فيما يمكن 
تــســمــيــتــه: روايــــــة الـــســـيـــرة. وهــو 
كــتــاب فـــي أدب الــســجــون أيــضــاً. 
يقول المؤلف إنه كان يكره قراءة 
هــــذا الـــنـــوع مـــن الــكــتــب، أي أدب 
السجون، مع ذلك، هو يقدم كتاباً 
فـــي هـــذا المــعــنــى بــلــغــة مشحونة 

بالعاطفة.
إنها قصة اعتقال شخصية. 
شاعر، وصحافي معروف، يلقى 
به في زنزانة انفرادية، مع سيل 
من التعذيب الجسدي، لمجرد أنه 
تسلم رسالة من شخص محسوب 
على الجهة المعادية لنظام صدّام. 
ثم ينتقل المعتقل إلى زنزانة 
جماعية فيقدم من خلالها المزيد 
من النماذج لمعتقلين عند جهاز 
المخابرات، مع أن تهمهم سخيفة 
فــعــلاً: أحــدهــم ســـرق قطعة آثـــار، 
الـــثـــانـــي شــتــم الـــرئـــيـــس، الــثــالــث 
حـــضـــر فــــي مـــكـــان خـــطـــأ، الـــرابـــع 

متهم بتزوير تقرير... إلخ. 
هــــل أريـــــــد تـــبـــريـــر الــجــريــمــة 
عندما وصفت التهم بالسخيفة؟ 
بــــالــــطــــبــــع، ولـــكـــنـــنـــي أردت  كـــــلا 
الــوصــول إلـــى الــطــريــقــة الغليظة 
الــتــي تــم التعامل بها مــع هــؤلاء 
المتهمين، مــع أن تهمهم كــان من 
فــيــهــا بطريقة  الــتــحــقــيــق  المــمــكــن 
أبسط بكثير. ولكن، كان الهدف 

واضحاً: إدامة الخوف.

يــحــمــل الـــكـــتـــاب بــتــفــاصــيــل، 
بــــعــــضــــهــــا طـــــريـــــفـــــة، عـــــــن حــــيــــاة 
مجموعة النزلاء في «الحاكمية»، 
الـــعـــامـــة،  المــــخــــابــــرات  أي ســـجـــن 
بالإضافة إلى اليوميات البائسة، 
الــذي  الــعــنــف  الــتــجــويــع، الإذلال، 
عــــادوا مــنــه، نــاهــيــك عــن الــغــيــاب 
الـــــتـــــام لأبــــســــط مـــعـــايـــيـــر حـــقـــوق 

الإنسان الدولية. 
الفجيعة الحقيقية أن يتمنى 
أعــــضــــاء المـــجـــمـــوعـــة الــــتــــي ألــقــي 
الكاتب ببنها، وهم من خلفيات 
طـــائـــفـــيـــة ومـــنـــاطـــقـــيـــة وقـــومـــيـــة 
إلــى مواطن  مختلفة، بــالإضــافــة 
مصري وآخر إيراني، أن يتمنوا 
جميعاً وقوع الحرب، عام ٢٠٠٣، 
ودخـــول قــوات «غــازيــة» لاحتلال 
العراق لأنها بــدت الحل الوحيد 
القادر على انتشالهم من مأزقهم 
الوجودي في هذا المكان الرهيب.

أما خاتمة الكتاب فقد كانت 
بمثابة حلّ روائي معتبر، لولا أن 
الكتاب بعيد عن المخيال الروائي. 
ل شخصياً ترك لذة 

ّ
وهو ما أفض

اكتشافه لقارئ الكتاب.
إن عــبــد الـــزهـــرة زكــــي، ورغــم 
صــــــــدور كـــتـــابـــه فـــــي زمــــــن شــهــد 
قصصاً مــروّعــة فــي ذات السياق 
حصلت فــي مــرحــلــة لاحــقــة، كــان 
أغــلــبــنــا يــعــتــقــد بــأنــهــا ســتــفــارق 
سيرة ما عشناه قبل ٢٠٠٣، فإنه 
مع ذلك كله يحمل حسنته معه، 
وهــــي حــســنــة أن تــكــشــف الــلــثــام 
عـــن انــحــطــاط إنـــســـان فـــي لحظة 
ما، مقابل سموّ آخر في اللحظة 

ذاتها والمكان ذاته.

قراءات في ظواهر فكرية وسياسية 
لندن: «الشرق الأوسط»

عــن دار «أهــــوار» للنشر والــتــوزيــع 
في بغداد، صدر بداية هذا الشهر كتاب 
«قراءات فكرية - سياسية»، للأكاديمي 

والباحث د. هاشم نعمة فياض. 
ويـــــضـــــم الـــــكـــــتـــــاب مــــجــــمــــوعــــة مــن 
القراءات والموضوعات المتعلقة بالفكر 
الـــديـــنـــي والـــســـيـــاســـي والاجـــتـــمـــاعـــي - 
الاقــــتــــصــــادي والــــهــــجــــرة والانــــــدمــــــاج، 
والظاهرة الدينية من علم اللاهوت إلى 

علم الأديان المقارن. 
كذلك تتطرق الدراسات إلى العهد 
القديم في النصوص الإسلامية؛ والعهد 

الـــجـــديـــد فــــي الـــنـــصـــوص الإســـلامـــيـــة. 
ويقدم المؤلف أيضاً قــراءة في الإسلام 
السياسي، والفكر الإسلامي، والإسلام 
والنظام السياسي؛ وفهوم ولاية الفقيه، 

و«الجهاد» في الغرب.
وتتناول بحوث أخــرى في الكتاب 
صــعــود الــســلــفــيــة المــقــاتــلــة؛ والاغـــتـــراب 
الــســيــاســي؛  المــخــيــال  الــبــنــيــوي؛ ودور 
و«تـــكـــويـــن المــجــتــمــع المـــقـــاتـــل»، وكــذلــك 
تــقــدم مــقــاربــات فــكــريــة لمــفــهــوم الــعــدالــة 
ـــــتـــــفـــــاوت، والـــفـــقـــر،  الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وال
والانتعاش الاقتصادي العالمي والبلدان 

الفقيرة؛ والانتعاش غير المتكافئ.
ومن الدراسات الأخــرى: رأسمالية 

الــــكــــوارث، وتـــزايـــد شــعــبــيــة المــاركــســيــة 
فــي هــولــنــدا، وشــركــات النفط العالمية 
والمــنــاخ، والعشيرة والــدولــة في بلدان 
عربية وإسلامية؛ والعشائر، والقبائل 
والــــــدولــــــة؛ والـــعـــشـــائـــر والـــقـــبـــائـــل فــي 
مناطق النزاعات، والجيش والسياسة: 
إشـــكـــالـــيـــات نـــظـــريـــة ونــــمــــاذج عــربــيــة، 
كــــركــــوك: جـــــدل الأرقــــــــام والــــســــرديــــات؛ 
المـــادة  الــديــمــغــرافــي؛ ولــجــنــة  والتغيير 
(١٤٠)؛ وجـــدلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــات وحـــق 

الاقتراع، وأخيرا نكران الثقافات.
وكــتــبــت هــــذه الــــدراســــات والــبــحــوث 
والقراءات في الفترة ٢٠١٩ - ٢٠٢١، وارتأى 

الباحث جمعها في كتاب واحد.

دراسات تناقش الموقف العربي من توغل بكين في الشرق الأوسط

 «المبادرة الصينية» لإحياء طريق الحرير القديم
القاهرة: حمدي عابدين

يـــتـــضـــمـــن كـــــتـــــاب «الــــــحــــــزام 
والــــــطــــــريــــــق... إحـــــيـــــاء لــلــمــاضــي 
لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل؟»  أم اســــــتــــــشــــــراف 
الــــــذي صـــــدر حـــديـــثـــا عــــن مــكــتــبــة 
الإســـــــكـــــــنـــــــدريـــــــة مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
الـــدراســـات والأبــحــاث التحليلية 
والاســــتــــشــــرافــــيــــة حــــــول مــــبــــادرة 
«الــــحــــزام والـــطـــريـــق» الــصــيــنــيــة، 
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا الـــصـــين فــــي عـــام 
٢٠١٣ بهدف إحياء طريق الحرير 
الــقــديــم، والانـــتـــشـــار المــمــنــهــج من 
خلاله في بلدان الشرق الأوسط، 
وضــخ اســتــثــمــارات هائلة لإقامة 
مشروعات متنوعة تدعم وتقنن 
الوجود الصيني هناك. ولا تمثل 
هذه الدراسات، حسب رأي الدكتور 
مـــصـــطـــفـــى الــــفــــقــــي فـــــي مــقــدمــتــه 
لــلــكــتــاب، «صـــوتـــاً لــوجــهــة النظر 
المحلية والعربية والإقليمية فقط، 
بــل تــعــرض لوجهة نظر الجانب 
الصيني بصفته الفاعل الرئيسي 
فــي المـــبـــادرة وحــجــر الأســــاس في 
الدراسات المتنوعة للوصول لرؤى 
متعددة لمبادرة الحزام والطريق، 
والبحث فيما لها وما عليها على 
مختلف الأصعدة وليس فقط على 
الصعيد الاقتصادي والسياسي، 

بل والثقافي والأكاديمي.
وتـــــــركـــــــز الــــــــــدراســــــــــات الــــتــــي 
تـــضـــمـــنـــهـــا الــــكــــتــــاب عــــلــــى طــــرح 
وجــــهــــات نـــظـــر مــخــتــلــفــة قــدمــهــا 
بـــــاحـــــثـــــون وســـــــفـــــــراء صـــيـــنـــيـــون 
بــالــقــاهــرة، وتــســلــط الــضــوء على 
مــــبــــادرة الــــحــــزام والـــطـــريـــق على 
المــــســــتــــوى الإقــــلــــيــــمــــي والــــعــــالمــــي 
بشكل عام، ومصر بشكل خاص، 
وذلــــــــك بـــصـــفـــتـــهـــا مـــحـــطـــة مــهــمــة 
ورئــيــســيــة فـــي المـــــبـــــادرة. وحـــول 
آلــيــات تعزيز الــتــعــاون بــين مصر 
والصين وسُبل إنجاحه وتحقيق 
المنفعة المتبادلة بين الطرفين، ركز 
المفكر الصيني والــوزيــر المفوض 
بسفارة الصين بالقاهرة «شياو 

جــــون جـــنـــغ» فـــي بــحــثــه «الـــحـــزام 
والــطــريــق وآلـــيـــات تــعــزيــز الــبــنــاء 
المـــشـــتـــرك بــــين مـــصـــر والــــصــــين»، 
على سبل الاستمرار في تحقيق 
المنفعة المتبادلة، وتعزيز البناء 
المشترك بين الصين ومصر التي 
الــطــرف الغربي  تقع عند تقاطع 
مــن «الــحــزام والــطــريــق»، وتتمتع 
بــمــزايــا جــغــرافــيــة فــريــدة ومكانة 
محورية، باعتبارها شريكا في 

البناء المشترك للمبادرة.
وذكرت السفيرة جياو ليينع 
فــي بحثها «الـــحـــزام والــطــريــق... 
فرص جديدة للتعاون بين مصر 
والــــصــــين» أن مــــبــــادرة الـــتـــشـــارك 
فـــــــي بــــــنــــــاء الــــــــحــــــــزام والـــــطـــــريـــــق 
إلــى العالم، وتتأصل في  تنتمي 
إلــى المستقبل،  التاريخ، وتتطلع 
وتلتفت إلى قارات آسيا وأوروبا 
وأفريقيا بشكل رئيسي، وهي في 
الــوقــت نفسه تنفتح على جميع 
الـــشـــركـــاء. وتـــجـــاوز الـــحـــدود بين 
مختلف الدول والمناطق والمراحل 
الــتــنــمــويــة والــتــقــالــيــد التاريخية 
والـــثـــقـــافـــات والأديـــــــان والأعــــــراف 
إلـــى التنمية  والــــعــــادات، وتــدعــو 
السلمية والــتــعــاون الاقــتــصــادي، 
ولا تسعى وراء تشكيل تحالف 
جـــــيـــــو ســـــيـــــاســـــي أو عــــســــكــــري، 
كـــمـــا أنــــهــــا لا تـــــمـــــارس الــتــمــيــيــز 
الآيديولوجي، وهي الأسس التي 
يعتمد عليها التعاون الوثيق بين 
الصين والــدول العربية وأفريقيا 
ومــصــر فــي إطـــار الــبــنــاء المشترك 
لمــبــادرة الــحــزام والــطــريــق، والــذي 
نتج عنه توقيع وثائق تعاون من 
أجل البناء المشترك للمبادرة مع 

مصر، والسعودية، والإمارات.
إلــــــــــى أن حـــجـــم  وأشــــــــــــــــــارت 
الــــتــــجــــارة الـــثـــنـــائـــيـــة بــــين الــصــين 
والدول العربية بلغ ٢٦٦٫٤ مليار 
دولار أميركي عام ٢٠١٩، وتدفق 
الاســــتــــثــــمــــار المــــبــــاشــــر الــصــيــنــي 
الـــعـــربـــيـــة ١٫٤ مــلــيــار  الـــــــدول  فــــي 
الــجــانــب  أمـــيـــركـــي، وعـــلـــى  دولار 

الأفريقي قامت ٤٤ دولــة أفريقية 
ولجنة الاتحاد الأفريقي بتوقيع 
اتفاقيات تعاون في مبادرة الحزام 
والطريق، وتم تنفيذ عدد كبير من 
مشاريع السكة الحديد، والطرق 
الــســريــعــة، والمـــطـــارات، والمــوانــئ، 
الـــطـــاقـــة مــــا أدى إلـــى  ومـــحـــطـــات 

إحـــداث تغيرات كبيرة بالتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية بالقارة. 
وبـــلـــغ حـــجـــم الـــتـــجـــارة الــثــنــائــيــة 
بــين الصين وأفريقيا قبل عامين 
«٢٠٨٫٧» مــلــيــار دولار أمــيــركــي، 
وكـــــان تـــدفـــق الاســـتـــثـــمـــارات غير 
المباشرة ٣ مليارات دولار أميركي.

أمـــــا بــــاقــــي الــــــدراســــــات الــتــي 
حــمــلــت عـــنـــاويـــن «اســتــراتــيــجــيــة 
ـــــــــــــدول  ـــــــطـــــــريـــــــق وال الـــــــــحـــــــــزام وال
الــعــربــيــة... الــفــرص والــتــحــديــات» 
لــلــدكــتــورة شــيــريــن جــابــر، و«المـــد 
الــقــارة الأفــريــقــيــة...  الصيني فــي 
المحددات والرؤى الاستراتيجية» 

لــلــدكــتــور مــحــمــود عــــزت عبد 
الـــــحـــــافـــــظ، و«الــــــصــــــين والـــــشـــــرق 
الأوسط ومصر... جهود التعاون 
لــبــنــاء الـــســـلام وتــعــزيــز الــشــراكــة 
الاســتــراتــيــجــيــة» لــلــبــاحــثــة ســـارة 

عبد العزيز الأشرفي فقد تركزت 
جــمــيــعــهــا عــلــى الــتــحــديــات الــتــي 
تـــــواجـــــه الــــجــــانــــب الـــصـــيـــنـــي إثـــر 
انــتــشــار جــائــحــة «كـــورونـــا» على 
مــســتــوى الــعــالــم وتــأثــيــرهــا على 
النمو الاقتصادي الدولي بشكل 
عام ودول ومدن الطريق الجديد 
بشكل خاص. وتتجاوز الدراسات 
الــنــطــاق المــحــلــي المــتــعــلــق بمصر 
ودورهــــا المــهــم فــي هـــذه المــبــادرة، 
إلــــــى الــــنــــطــــاق الإقـــلـــيـــمـــي المــمــثــل 
الـــدول العربية وموقفها من  فــي 
التوغل الصيني بشكل عام ومن 
مــــبــــادرة الــــحــــزام والـــطـــريـــق على 
وجه التحديد، وكذلك التحديات 
والـــــعـــــثـــــرات الـــــتـــــي تـــــواجـــــه هــــذه 
المــــبــــادرة؛ وعـــلـــى رأســـهـــا الـــديـــون 
ــــتــــي قـــــد تــــهــــدد نـــجـــاح  المــــالــــيــــة ال
المـــبـــادرة، فــي حــالــة تعسر الـــدول 
عن السداد، والتوتر الأمني الذي 
تــشــهــده بــعــض الــــــدول الــعــربــيــة؛ 
ومــنــهــا ســوريــا والـــعـــراق واليمن 
الــدول،  وليبيا، وكيفية ضم هذه 
المــبــادرة،  وتعزيز مشاركتها فــي 
وتــحــلــيــل المــوقــف الــصــيــنــي منها 
والمــــوقــــف الأوروبــــــــي والأمـــيـــركـــي 

إزاء ذلك.
ولم يكن الشأن العربي هو 
الــشــأن الإقــلــيــمــي الــوحــيــد الــذي 
طرحه الباحثون في دراساتهم، 
بل كان للشأن الإقليمي على نطاق 
قـــارة أفريقيا والــتــوغــل الصيني 
والانتشار فيها، نصيب كبير من 
النظر والتفنيد والتحليل سواء 
فــيــمــا يــخــص انــعــكــاس ذلـــك على 
الـــــدول الأفــريــقــيــة ذاتـــهـــا أو على 
مـــوقـــف الـــقـــوى الـــدولـــيـــة مـــن هــذا 
الــتــوغــل الصيني والانــتــشــار في 
أفريقيا بشكل استثماري متنوع 

الأبعاد.
وإلــــــــــــــــى جــــــــانــــــــب كــــــــــل هـــــــذه 
الـــــــرؤى والــــــدراســــــات الــســيــاســيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة والاســتــراتــيــجــيــة 
المــــــتــــــنــــــوعــــــة، جـــــــــــــاءت وجــــــهــــــات 
بــالــشــأن الثقافي  الــنــظــر المتعلقة 

والأكــاديــمــي والفني والحضاري 
على المستوى نفسه مــن الأهمية 
والــتــحــلــيــل. فــهــذا الــجــانــب يمتد 
بجذوره على طول الطريق القديم 
وفــي مدنه ودروبــه المتفرعة منه، 
فـــــي تــعــزيــز  لـــــه دور مـــهـــم  وكـــــــان 
الــتــعــاون بــأشــكــالــه المــخــتــلــفــة بين 
شعوب تلك عيد طرح ما كان من 
قــبــل، والاســـتـــفـــادة مــنــه فـــي طــرح 
نــقــاط جـــديـــدة جـــديـــرة بــالــدراســة 
والأخذ بعين الاعتبار؛ لتعزيز دور 
المبادرة في تدعيم أواصر الشعوب 
الواقعة على طول الطريق، ونقل 
الــثــقــافــات المتباينة فيما بينها، 
والــــــوقــــــوف عـــلـــى نــــقــــاط الـــضـــوء 
المــشــتــركــة وتــعــزيــزهــا، والــتــعــرف 
على ثقافات جديدة تُضيف بُعداً 

ونكهة مختلفة لشعوب الحرير.
وفي دراستها قالت الدكتورة 
الــعــالــم العربي  شــيــريــن جــابــر إن 
يشكل أهمية قصوى للدبلوماسية 
الــصــيــنــيــة كــمــا أنــهــمــا يــقــتــســمــان 
اهــتــمــامــات مشتركة فــي عـــدد من 
الــقــضــايــا ولــهــمــا رؤى متطابقة 
إلــــــى حـــــد كـــبـــيـــر، يـــشـــكـــل المـــحـــدد 
الاقتصادي السمة البارزة خاصة 
إذا ما نظرنا إلى مجالات العلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة بــــين الــــطــــرفــــين، وتــعــد 
العلاقات الصينية السعودية على 
سبيل المثال نموذجاً حيوياً لذلك.

وتــــنــــطــــلــــق الـــــــــدراســـــــــة الــــتــــي 
قـــــدمـــــتـــــهـــــا جــــــابــــــر مــــــــن فــــرضــــيــــة 
الــــفــــرص  مــــفــــادهــــا أن  أســــاســــيــــة 
الاســتــراتــيــجــيــة لـــدعـــم الــعــلاقــات 
الــعــربــيــة الــصــيــنــيــة عــقــب مــبــادرة 
الحزام والطريق تفوق التحديات 
الــتــي تــواجــهــهــا. وحـــاولـــت جــابــر 
تـــوضـــيـــح هـــــذه الــــفــــرص مــــن أجـــل 
العمل على استثمارها للوصول 
إلـــــــى الـــــشـــــراكـــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــفــعــالــة بــين الــطــرفــين، فــضــلا عن 
تناول التحديات التي تحتاج إلى 
إعادة نظر وتفكير واتخاذ كل من 
الــطــرفــين خــطــوات جـــادة الطرفين 

للتغلب على هذه التحديات.

خريطة طريق الحرير القديم

بلغ حجم التجارة الثنائية بين الصين والدول العربية
 ٢٦٦٫٤ مليار دولار عام ٢٠١٩ والاستثمار المباشر 

الصيني في الدول العربية ١٫٤ مليار دولار

لــلــدكــتــور مــحــمــود عــــزت عبد 
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بعد وصــولــه أول المتسابقين 
إلى نقطة نهاية أطول مراحل رالي 
داكار، التي انطلقت من القيصومة 
إلــــى الــعــاصــمــة الــــريــــاض، فــوجــئ 
السعودي يزيد الراجحي بتلقيه 
عـــقـــوبـــة زمـــنـــيـــة بـــســـبـــب ســرعــتــه 
الزائدة، أعادته للمركز الخامس، 
في الوقت الذي اعتلى فيه القطري 
ناصر العطية سائق فريق تويوتا 

صدارة المرحلة.
وبـــحـــســـب «داكـــــــــــار»، فـــقـــد تــم 
إلــى وقــت المتسابق  إضافة دقيقة 
يزيد الراجحي ليتراجع إلى المركز 
الخامس، ويترك صــدارة السباق 
العام  الترتيب  متصدر  للعطية، 

من السباق.
وسجل العطية ٣ ساعات و٥٤ 
دقيقة و٤٠ ثانية، متقدماً بفارق ٢٥ 
ثانية أمام الفرنسي سيباستيان 
لويب، سائق فريق «بي آر إكس» 
الــذي حل ثانياً، فيما جــاء سائق 
أودي الإسباني، كارلوس ساينز، 
في المركز الثالث متأخراً بـ٥٢ ثانية 

عن العطية.
ونـــجـــح الـــســـعـــودي يـــاســـر بن 
سعيدان سائق «ميني» بتحقيق 
تقدم لافت في هذه المرحلة، وذلك 
بــعــدمــا صــعــد إلــــى المـــركـــز الـــرابـــع 
بـــفـــارق دقــيــقــة و٣٤ ثـــانـــيـــة، أمـــام 
مواطنه ســائــق فــريــق أوفــردرايــف 
يزيد الراجحي الذي جاء في المركز 
الخامس بفارق دقيقة و٤٦ ثانية.

وعلى جانب آخر، ودّع سائق 
«بــــي آر إكـــــس» الإســـبـــانـــي، نــانــي 
رومـــــا، فـــرصـــه فـــي المــنــافــســة على 
اللقب خــلال ثانية مشاركاته في 
رالي داكار، مع فريق البحرين «رايد 
أكستريم»، وذلك بعد معاناته مع 
المشكلات التي واجهتها سيارته 

في المرحلة الرابعة.
وحافظ العطية على صدارته 
الــعــام بــفــارق ٣٨ دقيقة  للترتيب 
عـــــن أقــــــــرب مـــنـــافـــســـيـــه الـــفـــرنـــســـي 
ســيــبــاســتــيــان لـــويـــب، فـــي الــوقــت 
الــذي يحضر فيه يزيد الراجحي 
في المركز الثالث بفارق ٤٩ دقيقة 
عـــن الــعــطــيــة، إذ يـــأمـــل الــراجــحــي 
مــــــواصــــــل تــــقــــدمــــه فــــــي الـــتـــرتـــيـــب 
والمــحــافــظــة عــلــى حـــضـــوره ضمن 

المراكز الثلاثة الأولى.
الـــرالـــي  يـــذكـــر أن مـــنـــافـــســـات 
ســــتــــظــــل فـــــــي مــــنــــطــــقــــة الــــــريــــــاض 
خــلال اليومين المقبلين، وذلــك في 
المــرحــلــتــين الــخــامــســة والــســادســة، 
يــــــوم إجــــــازة  عـــلـــى أن يــعــقــبــهــمــا 
لــلــجــمــيــع فـــــي ٨ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الـــــثـــــانـــــي)، قــــبــــل الانــــــطــــــلاق نــحــو 
المرحلة السابعة من الرياض إلى 

منطقة الدوادمي.
وأنهى الدراج الإسباني خوان 
الــرابــعــة فــي المركز  بــاريــدا المرحلة 
الأول، مسجلاً فوزه الثاني بإحدى 
ــــــي داكــــــــار الـــســـعـــوديـــة  مــــراحــــل رال
٢٠٢٢، التي انطلقت صباح أمس 
(الأربــــــعــــــاء) مــــن الــقــيــصــومــة إلـــى 
الرياض، بمسافة ٧٠٧ كيلومترات 

والمرحلة الخاصة ٤٦٥ كيلومتراً.
وحــقــق بـــاريـــدا فــــوزه رقـــم ٢٨ 
فــي تــاريــخ مــشــاركــتــه فــي الــرالــي، 
مــســجــلاً ٤ ســاعــات و٦ دقــائــق و٦ 
ثوانٍ، متقدماً بفارق ٤ دقائق و٣٧ 
ثانية أمام الــدراج التشيلي بابلو 
كــويــنــتــانــيــا، فــيــمــا تــمــكــن الـــــدراج 
الإيــطــالــي دانــيــلــو بيتروتشي من 
إنـــهـــاء إحــــدى مـــراحـــل رالــــي داكـــار 
ضمن أول ٣ مــراكــز للمرة الأولــى 
فــي تــاريــخــه؛ حيث حــلّ فــي المركز 
الثالث بفارق ٦ دقائق و٥٣ ثانية.

ــــــــل دراجــــــــــــــــا فــــريــــق  وســــــــجَّ

فــــي إس»؛ روي  تــــي  «ســـيـــركـــو 
غــــــونــــــســــــالــــــفِــــــس، ولــــــوريــــــنــــــزو 
سانتولينو، أوقــاتــاً جــيــدةً في 

المرحلة الرابعة، وأنهيا سباق 
الـــــيـــــوم فـــــي المـــــركـــــزيـــــن الـــــرابـــــع 
والخامس، بفارق ٧ دقائق و٥٩ 

ثانية، و٨ دقائق و٥٦ ثانية على 
الترتيب.

وواصــل فريق كاماز هيمنته 
عـــلـــى مـــجـــريـــات فـــئـــة الـــشـــاحـــنـــات 
هذا العام، محققاً الفوز الخامس 
عـــــلـــــى الـــــــتـــــــوالـــــــي؛ حـــــيـــــث تــــصــــدر 
سائقه الروسي إدوارد نقولاييف 
منافسات المرحلة الرابعة للفئة، 
مـــســـجـــلاً ٤ ســــاعــــات و١٤ دقــيــقــة 

و٤٦ ثـــانـــيـــة، ومـــتـــقـــدمـــاً بــــفــــارق ٣ 
ثــــانــــيــــة عـــــن زمـــيـــلـــه  دقـــــائـــــق و٣٥ 
الــذي  أنــطــون شيبالوف  بالفريق 
حـــــلّ فــــي المــــركــــز الــــثــــانــــي، وأكـــمـــل 
زميلهما الثالث بالفريق دميتري 
سوتنيكوف عقد الثلاثة الأوائــل، 
حيث حجز المركز الثالث بفارق ٥ 

دقائق و٣٥ ثانية خلف المتصدر.
وتـــــمـــــكـــــن ســــــائــــــق «إيـــــفـــــكـــــو» 

الهولندي يانوس فان كاستيرين 
الرابع بفارق ٥  من تحقيق المركز 
دقائق و٤٤ ثانية عن نقولاييف، 
فيما جاء مواطنه جيرت هوزينك 
في المركز الخامس بفارق ١٤ دقيقة 

و٢٣ ثانية.
فــــريــــق  دراج  حـــــقـــــق  فــــيــــمــــا 
شــيــر مــــاري الـــروســـي ألــيــكــســانــدر 
ماكسيموف فــوزه الأول فــي رالــي 

داكار، عندما تصدر فئة الدراجات 
النارية، رباعية العجلات، للمرحلة 
الرابعة للرالي، مسجلاً ٥ ساعات 
ثــانــيــة، وتــفــوّق  و١٠ دقـــائـــق و٢٨ 
بــفــارق دقــيــقــة واحــــدة و٥٢ ثانية 
أمام الأرجنتيني مانويل أندوخار، 
الــذي حــلّ في  دراج فريق «٧٢٤٠» 

المركز الثاني.
وجــاء دراج ياماها الفرنسي 
ألـــيـــكـــســـانـــدر جــــيــــرود فــــي المـــركـــز 
الثالث، بفارق ٣ دقائق و٨ ثــوانٍ، 
يــامــاهــا»  أمـــــو-  أمـــــام دراج «ديـــــل 
ــي، الــذي  الأمــيــركــي، بــابــلــو كــوبــيــتِّ
حـــجـــز المــــركــــز الـــــرابـــــع، فــيــمــا جـــاء 
الــبــرازيــلــي مــارســيــلــو مــيــديــروس، 
دراج فــريــق مــارســيــلــو، فــي المــركــز 

الرابع بفارق ١٥ دقيقة و٩ ثوانٍ.
فـــي الـــوقـــت الــــذي واصــــل فيه 
ســـائـــق فـــريـــق «ريـــــد بُــــل أوفــــــرود» 
الأميركي سيث كوينتيرو سلسلة 
الــرابــع  فـــوزه  انــتــصــاراتــه، محققاً 
فــــي فـــئـــة المــــركــــبــــات الـــصـــحـــراويـــة 
الــخــفــيــفــة «تـــــي ٣» لــــرالــــي داكـــــار 
الــســعــوديــة ٢٠٢٢، وبـــات كثيرون 
يعتقدون أنه كان سيُحقق تقدماً 
كــــبــــيــــراً فـــــي صــــــــــدارة الــــفــــئــــة لــــولا 
تــعــرّضــه لمــشــكــلــة مــيــكــانــيــكــيــة في 
المــرحــلــة الثانية وفـــرض عُقوبات 
زمــنــيــة عــلــيــه جــعــلــتــه يــتــراجــع ١٦ 
ساعة في الترتيب العام. وسيطر 
كوينتيرو على منافسات فئة «تي 
الــيــوم، مسجلاً ٤ ساعات و٢٥   «٣
دقيقة و١٣ ثانية، وبفارق ٧ دقائق 
و٥٠ ثانية أمــام زميله في الفريق 
البلجيكي غويام دي ميفيوس في 
المركز الثاني، فيما جاء التشيلي 
فرانشيسكو لوبيز كونتاردو في 
المركز الثالث بفارق ١٥ دقيقة و٢٦ 

ثانية.
وحــــســــم الــــســــويــــدي المـــبـــتـــدئ 
ســـيـــبـــاســـتـــيـــان إريــــكــــســــون المـــركـــز 
الرابع، بفارق ٢٧ دقيقة و١٦ ثانية، 
وحــلّ البريطاني توماس بيل في 
المركز الخامس، بفارق ٣٤ دقيقة 

و٨ ثوانٍ.
وعلى الرغم من هذه النتائج، 
حــــــافــــــظ فــــرانــــشــــيــــســــكــــو لــــوبــــيــــز 
كونتاردو على صدارته للترتيب 
المــؤقــت للفئة، بفضل سوء  الــعــام 
ض لــه مُنافسوه  الــحــظّ الـــذي تــعــرَّ

في المراحل السابقة.

يتطلع فريق الهلال لتحقيق 
لــقــبــه الـــثـــالـــث فــــي تــــاريــــخ «كــــأس 
السوبر السعودي»، وذلك عندما 
يــلاقــي نــظــيــره الــفــيــصــلــي، مــســاء 
الــــيــــوم (الـــخـــمـــيـــس)، عـــلـــى مــلــعــب 
الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة 
الــريــاض، في الوقت الــذي يسعى 
فــيــه عــنــابــي ســديــر لتحقيق لقبه 

الأول في تاريخ البطولة.
ويــــــدخــــــل الــــفــــيــــصــــلــــي كــــأس 
السوبر بصفته حاملاً كأس الملك، 
البطولة الأغلى محلياً، وذلك بعد 
انتصاره على التعاون في نهائي 
الـــذي يوجَد  الــوقــت  البطولة، فــي 
فــيــه الـــهـــلال بــصــفــتــه حـــامـــلاً لقب 

الدوري السعودي للمحترفين.
ويعيش الفريقان ظروفاً فنية 
متشابهة، حيث تراجع أداء الهلال 
بشكل لافـــت فــي الــفــتــرة الأخــيــرة، 
فيما تراجع أداء الفيصلي كثيراً، 
مـــا وضــعــه فـــي مــركــز مــتــأخــر في 

لائحة ترتيب الدوري المحلي.
الــهــلال الــذي يعيش  ويتطلع 
فـــــتـــــرة مــــتــــذبــــذبــــة تــــحــــت قــــيــــادة 
الــبــرتــغــالــي لـــيـــونـــاردو جـــارديـــم، 
لــتــجــاوز جميع عــثــراتــه السابقة، 

ـــقـــة لـــقـــب كــــــأس الـــســـوبـــر، 
َ
ومـــعـــان

كثاني بطولات هــذا الموسم، بعد 
البطولة الآسيوية.

ويــدخــل الــهــلال مــبــاراة كــأس 
الــســوبــر الــخــامــســة لـــه فـــي تــاريــخ 
البطولة، حيث نجح فــي تحقيق 
لـــقـــبـــين مــــقــــابــــل خــــســــارتــــه لــقــبــين 
آخــريــن، كــان آخــرهــمــا فــي الموسم 
الماضي الذي توج به نادي النصر، 
حــيــث يــتــطــلــع هــــذا المـــســـاء لــلــفــوز 

بلقبه الثالث في تاريخ النهائي.
ويــتــشــارك الــهــلال مــع غريمه 
التقليدي النصر في عدد تحقيق 
الـــــبـــــطـــــولات، بـــــواقـــــع لـــقـــبـــين لــكــل 
منهما؛ حيث يسعى الفريق الأزرق 
لفك الارتباط مع النصر والانفراد 
بـــزعـــامـــة كـــــأس الـــســـوبـــر بــالــلــقــب 
الثالث، في الوقت الذي يدخل فيه 
الفيصلي باحثاً عن تحقيق لقبه 

الأول.
ويحضر في السجل الشرفي 
لـــلـــبـــطـــولـــة خـــمـــســـة أنـــــــديـــــــة، هــي 
الفتح والهلال والنصر والشباب 
والأهــــلــــي، فــيــمــا لـــم يــنــجــح نــاديــا 
الاتحاد والتعاون بتحقيق اللقب 
رغم مشاركتها في كأس السوبر 
بواقع مرتين للاتحاد، وبمشاركة 

وحيدة لفريق التعاون.

ويتجدد اللقاء هذا المساء بين 
الهلال ونظيره الفيصلي، بعد أيام 
قــلــيــلــة مـــن مــواجــهــتــهــمــا الأخــيــرة 

عــلــى صــعــيــد الــــــدوري الــســعــودي 
للمحترفين، التي كسبها الهلال 
الــهــلال  بصعوبة ٣-٢، إذ يسعى 

لتكرار تفوقه ومعانقة ثالث ألقابه 
في كأس السوبر.

وينتعش الهلال بعودة القائد 

ســلــمــان الــفــرج الـــذي غـــاب بــداعــي 
الإصـــــابـــــة فــــي الــــفــــتــــرة المـــاضـــيـــة، 
بالإضافة لعودة الكوري الجنوبي 

جيانغ هيون ســو الــذي غــاب هو 
الآخر بداعي الإصابة، حيث تمثل 
عــودتــهــمــا دفــعــة مــعــنــويــة كــبــيــرة 

للفريق العاصمي.
ويتطلع البرتغالي ليوناردو 
جــــــارديــــــم مـــــــــدرب فـــــريـــــق الــــهــــلال 
لمــصــالــحــة أنــصــار الــفــريــق الأزرق 
الـــــذيـــــن أبـــــــــدوا غـــضـــبـــهـــم تــجــاهــه 
المــــــــــــدرب، وطـــــالـــــبـــــوه بـــالـــرحـــيـــل، 
بـــعـــد الــــخــــســــارة مــــن أمــــــام الــفــتــح 
عــلــى صــعــيــد الــــــدوري الــســعــودي 
للمحترفين، إذ قــد يعيد تحقيق 
لقب هذه البطولة العلاقة لمنحنى 

إيجابي بين الطرفين.
ويــعــول الــهــلال عــلــى خــدمــات 
الــذي  البرازيلي ماثيوس بيريرا 
عاد مجدداً للمشاركة، بعد انقضاء 
عقوبته الفنية، وإبعاده عن الفريق 
لمدة ١٠ أيام بسبب احتجاجه على 
استبداله في مواجهة النصر التي 
الــهــلال بهدفين دون رد،  خسرها 
بالإضافة لموسى ماريغا وغوميز 
الذي استعاد حاسته التهديفية، 
بــالإضــافــة للثنائي المحلي سالم 

الدوسري وسلمان الفرج.
فــي الــوقــت الــــذي يــســعــى فيه 
مُنجز  لتحقيق  الفيصلي  فــريــق 
أول بــالــنــســبــة لــــه، وذلـــــك بــعــدمــا 

نجح في الأشهر الماضية بتحقيق 
لقب البطولة الأغلى محلياً «كأس 
الملك»، وذلــك رغم الظروف الفنية 
غير الجيدة التي يعيشها عنابي 

سدير الفترة الحالية.
ويتراجع فريق الفيصلي في 
لائحة ترتيب الدوري نحو المركز 
الـ١٣ برصيد ١٥ نقطة، مما يجعله 
قريباً من دائرة الخطر، خاصة في 
ظل خسارة الفريق في آخــر أربع 
مباريات على التوالي، وابتعاده 
عـــــن دائــــــــــرة الانــــــتــــــصــــــارات، مــنــذ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ويــتــطــلــع الــفــيــصــلــي لــتــجــاوز 
جــمــيــع الإخــــفــــاقــــات عـــلـــى صــعــيــد 
الــــــــدوري المـــحـــلـــي وتــحــقــيــق لــقــب 
كــــــأس الــــســــوبــــر الـــــــذي ســيــمــنــحــه 
دفعة معنوية قد تساهم في تغيير 
أحوال الفريق، خاصة مع بدء فترة 
الانتقالات الشتوية التي سيعزز 
فــيــهــا الــفــريــق صــفــوفــه بــلاعــبــين، 

بحسب الأنباء المتداولة حالياً.
ويعول الفيصلي هذا المساء 
عــلــى خـــدمـــات المــهــاجــم تــافــاريــس 
المــبــاراة بعد  المتوقع حضوره في 
تــأخــيــر انــضــمــامــه لمنتخب بــلاده 
الذي يستعد للمشاركة في بطولة 

كأس أمم أفريقيا.

مجموعة من الدراجين يشقون طريقهم خلال السباق أمس (الشرق الأوسط)

مرحلة سباق الدراجات انتهت أمس بتفوق الإسباني باريدا (الشرق الأوسط)

ملامح الإحباط تبدو على بيتر هانسيل حامل اللقب بعد تعطل مركبته (الشرق الأوسط)  يزيد الراجحي تعرض لعقوبة زمنية أعادته خامساً أمس (الشرق الأوسط)

كأس السوبر السعودي ينتظر 
بطله الليلة (الشرق الأوسط)
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«الثالثة»... والعنابي لاقتحام نادي الأبطال الأزرق يتطلع لـ

اليوم... كأس السوبر بين تمرس الهلال وصلابة الفيصلي
الرياض: فهد العيسى

من آخر مواجهة جمعت الفريقين في الدوري السعودي (تصوير: علي الظاهري)

جارديم يراهن على الزعيم... وراموس يلوّح بمفاجأة 
الرياض: فارس الفزي

راهــن البرتغالي ليوناردو 
جـــــارديـــــم مــــــــدرب الـــــهـــــلال عــلــى 
قــدرة فريقه على الفوز بجميع 
البطولات التي ينافس عليها، 
ومن بينها بطولة كأس السوبر 
السعودي، وذلك في تصريحات 
أدلى بها لوسائل الإعلام خلال 
الـــذي يسبق  المــؤتــمــر الصحفي 
أمـــــام الفيصلي  مـــبـــاراة فــريــقــه 
اليوم الخميس على ملعب الملك 

فهد الدولي بالرياض.
وقــــــــــــــال جـــــــــــارديـــــــــــم: «هــــــــذا 
هـــو الــنــهــائــي الـــثـــانـــي لــنــا هــذا 
الموسم، وسنواجه فريقاً يتمتع 
بــــإمــــكــــانــــات جــــيــــدة وشـــاهـــدنـــا 
مستواه في آخر مباراة بالدوري، 
لــه الأفضلية دائماً  الــهــلال  لكن 

في النهائيات ولا بد من ترجمة 
ذلك داخل الملعب».

ورد مدرب الهلال على سؤال 
«الشرق الأوسط» بشأن مشاركة 
محمد كنو فــي مــبــاراة السوبر 
أمام الفيصلي من عدمها، مؤكداً 
أنــه من المفترض أن يوجد كنو 
فـــي قــائــمــة المــــبــــاراة، والــتــدريــب 
المــســائــي فــقــط هــو مــن سيحدد 

أسماء الغائبين بشكل مؤكد.
ورفــــض المــــدرب الــبــرتــغــالــي 
التعليق على إشاعات إقالته من 
تدريب الهلال، موضحاً أنه يركز 
فقط على الحاضر ويريد الفوز 
الــســوبــر مــع فريقه من  ببطولة 
خلال الانتصار على الفيصلي 

في النهائي.
الــبــرازيــلــي ماثيوس  وســـار 
بيريرا لاعب الهلال على خطى 

مـــدربـــه، ليشير إلـــى رغــبــتــه في 
الـــتـــتـــويـــج بـــلـــقـــب الــــســــوبــــر مــع 
فريقه، واعداً الجماهير بتقديم 
أفــــضــــل صـــــــورة لــــديــــه مــــن أجـــل 
تــحــقــيــق الانــــتــــصــــار بـــالمـــبـــاراة 

النهائية.
فـــي المـــقـــابـــل، أبـــــدى دانــيــيــل 
رامــــــــــــــوس مــــــــــــدرب الـــفـــيـــصـــلـــي 
جاهزية فريقه لخوض نهائي 
كأس السوبر أمام الهلال، مؤكداً 
جـــاهـــزيـــة فــريــقــه وقــــدرتــــه على 
تحقيق اللقب بالانتصار على 
الـــدوري بالموسم  منافسه بطل 

الماضي.
ووعـــــــــد مـــــــــدرب الـــفـــيـــصـــلـــي 
وســـائـــل الإعــــــلام بــمــفــاجــأة في 
الــفــريــق «مـــع احــتــرامــه  تشكيلة 
لــقــوة خصمه وتاريخه  الكبير 

العريض».

فــيــمــا وصــــف خـــالـــد كعبي 
لاعـــــب الــفــيــصــلــي الــــهــــلال بــأنــه 
الأفضل في آسيا لكن الحظوظ 
مــــتــــســــاويــــة بـــــين الــــطــــرفــــين فــي 

المباراة النهائية. 
وأضــــــــــــــــــاف كـــــعـــــبـــــي لاعــــــب 
الــفــيــصــلــي: تــنــتــابــنــي مــشــاعــر 
مختلفة وأنا ألعب أمام النادي 
الذي بدأت حياتي الرياضية من 
خــلالــه، لكنني أســعــى للتويج 
باللقب مــع فريقي الحالي غداً 

في النهائي.
ويــشــارك الــهــلال فــي نهائي 
كــــــأس الــــســــوبــــر بـــصـــفـــتـــه بــطــل 
الــدوري السعودي لموسم ٢٠٢٠ 
- ٢٠٢١، فيما يوجد الفيصلي 
لكونه بطل كــأس الملك في آخر 
الــفــوز فــي النهائي  نسخة بعد 

جارديم (الثاني من اليمين) خلال المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)على التعاون بنتيجة ٣ - ٢.

بن سعيدان يتقدم... والإسباني باريدا يتصدر «معركة الدراجات»

رالي داكار: عقوبة زمنية تحبط الراجحي... والعطية يواصل الهيمنة
الرياض: فهد العيسى



يخيم فيروس كورونا ( كوفيد 
- ١٩) على عودة النشاط في بطولة 
إيــطــالــيــا لــكــرة الـــقـــدم الـــيـــوم، حيث 
يـــغـــيـــب الـــعـــديـــد مــــن الـــلاعـــبـــين عــن 
صــفــوف فــرقــهــم مــع قـــرار بالسماح 
بـــحـــضـــور ٥٠ فــــي المــــائــــة مــــن ســعــة 
الملاعب في محاولة للحد من تفشي 
هذا المرض. ويبدأ يوفنتوس شهراً 
حاسماً بمواجهة قوية ضد نابولي 
الذي تصدر القسم الأول من الدوري 
قــبــل أن يــتــراجــع إلـــى المــركــز الثالث 
بــعــد نــتــائــج مــخــيــبــة فـــي ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول). ويحتل يوفنتوس 
المــــركــــز الـــخـــامـــس مــتــخــلــفــاً بـــفـــارق 
إنــتــر مــيــلان المتصدر  ١٢ نقطة عــن 

وحامل لقب الموسم الماضي.
ويـــتـــعـــين عـــلـــى كــتــيــبــة المـــــدرب 
مــاســيــمــيــلــيــانــو ألـــيـــغـــري مــواجــهــة 
رومــــا، ومــيــلان وأتــالانــتــا والأخــيــر 
يتقدم عليه بفارق ٤ نقاط في السباق 

نحو مركز مؤهل إلى دوري أبطال 
أوروبــــــا، قــبــل مــنــتــصــف فــبــرايــر 

(شـــــــبـــــــاط) المـــــقـــــبـــــل. ويـــغـــيـــب 
قــائــد يــوفــنــتــوس جــورجــو 

كــــيــــيــــلــــيــــنــــي لإصـــــابـــــتـــــه 
بـــــفـــــيـــــروس «كـــــوفـــــيـــــد - 
١٩» وزميله المخضرم 
ليوناردو بونوتشي 

بــــداعــــي الإصــــابــــة، 
في حين سيجلس 
المـــــــــــهـــــــــــاجـــــــــــمـــــــــــان 
الأرجنتيني باولو 
ديــبــالا وفيديريكو 

كــــيــــيــــزا عــــلــــى مـــقـــاعـــد 
الــــلاعــــبــــين الاحــــتــــيــــاطــــيــــين بــعــد 

تعافيهما من الإصابة.
بدوره، يعاني الفريق الجنوبي 
نابولي من غياب أبرز لاعبيه على 
رأســهــم هــدافــه الــنــيــجــيــري فيكتور 
أوسيمهن الذي غاب عن قسم كبير 
مــن مــبــاريــات فــريــقــه فــي الأســابــيــع 
الأخــــيــــرة بـــداعـــي الإصــــابــــة قــبــل أن 
«كـــــوفـــــيـــــد» إلـــــــى جـــانـــب  يـــــصـــــاب بــــــ
المـــكـــســـيـــكـــي هـــيـــرفـــيـــنـــغ لــــوســــانــــو، 
والمــقــدونــي ألــيــف المـــاس والفرنسي 
كــــيــــفــــن مــــالــــكــــويــــت والــــبــــرتــــغــــالــــي 
مــاريــو روي للسبب ذاتـــه. وخضع 

مــدرب نابولي لوتشانو سباليتي 
لـــفـــحـــص لـــلـــكـــشـــف عـــــن «كـــــورونـــــا» 
الثلاثاء، وجاءت نتيجته إيجابية 
بـــدوره. كما يغيب قطب  وسيغيب 
الدفاع السنغالي كاليدو كوليبالي 
لمـــشـــاركـــتـــه مــــع مــنــتــخــب بــــــلاده فــي 
نهائيات كــأس الأمــم الأفريقية في 
الكاميرون. ويتخلف نابولي بفارق 
٧ نقاط عن إنتر ميلان بعد خسارته 
ثـــلاث مــبــاريــات عــلــى الــتــوالــي على 

أرضه الشهر الماضي.
وتــبــرز مواجهة ميلان الثاني 
مع روما السادس على ملعب سان 
ســــيــــرو. ويــــريــــد مــــيــــلان المــحــافــظــة 
عـــلـــى آمــــالــــه فــــي إحـــــــراز الـــلـــقـــب فــي 
حين يأمل فريق العاصمة، بقيادة 
مديره الفني جوزيه مورينيو، في 

تعزيز حظوظه للمشاركة في دوري 
المــقــبــل علماً بأنه  الأبـــطـــال المــوســم 
يتخلف عن يوفنتوس الخامس 
بـــفـــارق نــقــطــتــين فـــقـــط. ويــحــل 
إنــتــر ضــيــفــاً عــلــى بــولــونــيــا 
آملاً في مواصلة عروضه 

الجيدة في الشهرين الأخيرين حيث 
ســجــل ٧ انـــتـــصـــارات عــلــى الــتــوالــي 
ويــــتــــقــــدم عـــلـــى جـــــــاره فـــــي المـــديـــنـــة 

الواحدة بفارق ٤ نقاط.
وتــخــطــى إنـــتـــر مـــيـــلان رحــيــل 
هدافه الدولي البلجيكي روميلو 

لــوكــاكــو وظــهــيــره الأيــمــن الــدولــي 
المغربي أشرف حكيمي، بالإضافة 
إلى مدربه أنطونيو كونتي الذي 
يشرف حالياً على تدريب توتنهام 
الإنجليزي، ونجح مدربه الجديد 
ســـيـــمـــونـــي إيــــنــــزاغــــي فــــي إيـــجـــاد 

الــتــشــكــيــلــة المـــنـــاســـبـــة لــلــبــقــاء فــي 
صــلــب الـــصـــراع عــلــى الــلــقــب. كما 
الــســتــة عشر  بــلــغ دور  الــفــريــق  أن 
لمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة 
الأولــــى مــنــذ عــقــد مــن الــزمــن حيث 
أوقعته القرعة في مواجهة صعبة 

مع ليفربول الإنجليزي.
ويبقى إنتر ميلان فرس الرهان 
فـــي ٢٠٢٢ بــعــد عــــام مـــن اســتــعــادة 
اللقب، إذ يحتفظ بقوة الدفع تحت 
قيادة جديدة. وتحكم فريق المدرب 
إنـــزاغـــي بـــزمـــام الأمـــــور بــعــد بــدايــة 

مهتزة للموسم وأنهى العام بطلاً 
لــلــشــتــاء بــــأداء ثــابــت وبـــفـــارق أربــع 
نـــقـــاط فـــي الــــصــــدارة فـــي منتصف 
المــســافــة. وكـــان أداء المـــدرب الجديد 
مــبــهــراً بــعــد فــتــرة تــخــبــط بــالــنــادي 
قــبــل بـــدايـــة المــــوســــم. وقـــــاد كــونــتــي 
إنتر ميلان لينهي هيمنة يوفنتوس 
خــــلال تــســع ســـنـــوات. ووســــط هــذه 
الــتــغــيــيــرات كــانــت الــشــكــوك تحيط 
بترشيح إنتر للاحتفاظ باللقب في 
الموسم الجديد لكن إنزاغي خليفة 
كونتي بدد هذه الشكوك بوضوح.

وستكون الاعين شاخصة نحو 
مهاجم فيورنتينا الصربي دوشان 
فـــلاهـــوفـــيـــتـــش - الــــــذي يــســتــضــيــف 
أودينيزي - بعد فتح باب الانتقالات 
الشتوية في مطلع الشهر الحالي، لا 
سيما أن صحيفة «لا غازيتا ديلو 
ســـبـــورت» تــحــدثــت عـــن أن آرســنــال 
الإنـــجـــلـــيـــزي يــســتــعــد لــــدفــــع مــبــلــغ 
٧٠ مـــلـــيـــون يــــــورو لــلــحــصــول عــلــى 
خدماته للحلول بدلا من الغابوني 
الــذي فقد  بيار إيميريك أوباميانغ 
شـــارة الــقــيــادة فــي الــفــريــق اللندني 
لأســــبــــاب انـــضـــبـــاطـــيـــة ويــــبــــدو فــي 
طــريــقــه إلــــى الــرحــيــل لــخــلافــات مع 

المدرب الإسباني ميكل أرتيتا.
فـــلاهـــوفـــيـــتـــش (٢١  ويــــتــــصــــدر 
عــــــامــــــاً) تــــرتــــيــــب هــــــدافــــــي الـــــــــدوري 
الإيطالي برصيد ١٦ هدفاً، علماً بأنه 
أعلن عن رغبته في البقاء في صفوف 
فــيــورنــتــيــنــا حـــتـــى نـــهـــايـــة المـــوســـم. 
وحقق فلاهوفيتش، المرتبط بعقد 
حتى صيف ٢٠٢٣ مــع فيورنتينا، 
أرقــــامــــاً تــهــديــفــيــة تــثــيــر الــــذعــــر فــي 
خـــطـــوط الــــدفــــاع وحـــــــراس المـــرمـــى. 
في عــام ٢٠٢١. سجل ابــن العاصمة 
الــدرجــة  بلغراد ٣٣ هــدفــاً فــي دوري 
الأولــــــــى الإيــــطــــالــــي، مـــــعـــــادلاً الـــرقـــم 
القياسي المسجل باسم كريستيانو 
رونالدو والذي حققه مع يوفنتوس 
عــــام ٢٠٢٠. مــمــا لــفــت انــتــبــاه كــبــار 
الأنــــــديــــــة الأوروبـــــــــيـــــــــة. وفـــــــي بــقــيــة 
المــبــاريــات الــيــوم أيــضــاً، يستضيف 
لاتسيو إمبولي سمبدوريا كالياري، 
فــيــرونــا، ويحل  وسبيتسيا يــواجــه 
تورينو ضيفاً على أتالانتا، ويلتقي 
ساسوولو مع جنوا، وساليرنيتانا 

مع فينيسيا.
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تأجيل مباراة آرسنال وليفربول في كأس الرابطة
لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــد نــــادي لــيــفــربــول تــأجــيــل 
مباراته ضد آرســنــال التي كانت 
ســـتـــجـــمـــع بـــيـــنـــهـــمـــا الــــــيــــــوم فــي 
ذهـــــــاب نـــصـــف نـــهـــائـــي مــســابــقــة 
كــأس رابــطــة الأنــديــة الإنجليزية 
المــــحــــتــــرفــــة بـــســـبـــب تــــفــــاقــــم أزمـــــة 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» فـــي صــفــوف 
الأخير. وازدادت الحال سوءاً في 
لــيــفــربــول بــعــد اكـــتـــشـــاف فحص 

إيــــجــــابــــي لمـــســـاعـــد المـــــــــدرب بــيــب 
لـــيـــانـــدرز، أمــــس. وقــــال لــيــفــربــول 
الــدوري  في بيان: «وافقت رابطة 
الإنــجــلــيــزي عــلــى طــلــب لــيــفــربــول 
تــأجــيــل هـــذه المـــبـــاراة بــعــد تــزايــد 
(كوفيد – ١٩) في  عدد الإصابات بـ
صفوف اللاعبين والجهاز الفني».

وكـــــــان لـــيـــفـــربـــول قـــــد طـــالـــب 
الــــرابــــطــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة بــتــأجــيــل 
مــبــاراتــه مــع آرســنــال. وقـــال بيان 
صــــادر عــنــه أمــــس أيـــضـــاً: «تــأتــي 

نــتــيــجــة لـــيـــانـــدرز بـــالإضـــافـــة إلــى 
عـــــدد مــــن الــــحــــالات المــشــتــبــه بــهــا 
فـــي صـــفـــوف الـــلاعـــبـــين والــجــهــاز 
الفني (الثلاثاء) ما أدى إلى إلغاء 
الـــحـــصـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة». وأضـــــاف 
الـــبـــيـــان: «نــتــيــجــة تــفــشــي الـــوبـــاء 
وتعليق الاســتــعــدادات بالإضافة 
إلــى إصــابــات عــدة داخــل صفوف 
الــفــريــق، قــام الــنــادي بالطلب من 
الرابطة الإنجليزية تأجيل مباراة 
الخميس ضــد آرســنــال علماً بأن 

الحالة الإيجابية للياندرز جاءت 
بعد تقديم هذا الطلب».

وكــــــــــــــان مــــــــــــــدرب لــــيــــفــــربــــول 
الألمـــانـــي يــورغــن كــلــوب، قــد غــاب 
عــن مــبــاراة الــقــمــة ضــد تشيلسي 
الأحـــــد المـــاضـــي بـــداعـــي إصــابــتــه 
بــفــيــروس «كــــورونــــا» وحــــل بـــدلاً 
منه لياندرز، بالإضافة إلى حالات 
إيجابية أخرى تتعلق بالحارس 
الـــبـــرازيـــلـــي ألـــيـــســـون، ومـــواطـــنـــه 
المـــــهـــــاجـــــم روبـــــــرتـــــــو فـــيـــرمـــيـــنـــو، 

والمــــــدافــــــع الــــكــــامــــيــــرونــــي جـــويـــل 
مــاتــيــب. ويــعــانــي ليفربول أيضاً 
مـــن إصــــابــــات بــدنــيــة لــلإســبــانــي 
تـــيـــاغـــو ألــــكــــانــــتــــارا، والـــيـــابـــانـــي 
تــاكــومــي مــيــنــامــيــنــو ونــاثــانــيــال 
فــيــلــيــبــس بـــالإضـــافـــة إلــــى غــيــاب 
الـــــثـــــلاثـــــي الــــســــنــــغــــالــــي ســــاديــــو 
مــانــيــه، والمــصــري محمد صــلاح، 
والــغــيــنــي نــابــي كــيــتــا، للالتحاق 
بمنتخباتهم المــشــاركــة فــي كأس 

الأمم الأفريقية.

 على ميلان... وإنتر للتشبث بالصدارة
ً
مواجهة ساخنة بين يوفنتوس ونابولي... وروما يحل ضيفاً ثقيلا

عجلة الدوري الإيطالي تدور مجدداً وسط تفشي «كورونا»
روما: «الشرق الأوسط»

 للشتاء وبفارق أربع نقاط في الصدارة (رويترز) 
ً
إنتر ميلان أنهى العام بطلا

رئيس وزراء أستراليا يهدد ديوكوفيتش بإعادته إلى بلده إذا لم يفسر سبب إعفائه الطبي
ملبورن: «الشرق الأوسط»

أثـــــار الإعـــفـــاء الــطــبــي المــمــنــوح 
لـــلـــصـــربـــي نــــوفــــاك ديـــوكـــوفـــيـــتـــش، 
المصنف الأول عالمياً، للمشاركة في 
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، 
أولــــــى الـــبـــطـــولات الأربـــــــع الـــكـــبـــرى، 
ردود فعل غاضبة في البلاد؛ حيث 
طالبه رئيس الاتحاد المحلي للعبة، 
تــايــلــي، بالكشف عــن أسباب  كــريــغ 
هذا الإعفاء، رغم أنه لم يفصح على 
الإطــــلاق عــمــا إذا كـــان تــلــقــى لقاحاً 

مــضــاداً لــفــيــروس «كـــوفـــيـــد-١٩» من 
عـــدمـــه. وقــــال تــايــلــي، مــديــر بطولة 
أســـتـــرالـــيـــا المـــفـــتـــوحـــة، أيــــضــــاً، فــي 
تـــصـــريـــحـــات لــلــصــحــافــيــين أمــــس: 
«ســـيـــكـــون مـــن المــفــيــد بــالــتــأكــيــد أن 
يــشــرح نــوفــاك الــظــروف الــتــي تقدم 
بــمــوجــبــهــا لــلــحــصــول عــلــى إعــفــاء» 
المــقــررة من  للمشاركة فــي البطولة 
١٧ إلـــى ٣٠ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
الـــحـــالـــي. وأضــــــاف: «أشــجــعــه على 
الـــتـــحـــدث إلـــــى المــجــتــمــع حـــــول هـــذا 
الأمر... لقد مررنا بوقت عصيب جداً 

خــلال العامين الماضيين، وسأكون 
ممتناً لبعض الإجابات على ذلك».

من جهته، أعلن رئيس الوزراء 
الأســتــرالــي ســكــوت مــوريــســون، أنه 
ســيــطــلــب مـــن ديــوكــوفــيــتــش إثــبــات 
الـــــذي حصل  أن «الإعــــفــــاء الــطــبــي» 
عليه للمشاركة في بطولة أستراليا 
راً، وإلا فسيتم  المفتوحة، كــان مــبــرَّ
إرجـــاعـــه «إلـــى بــلــده بـــأول طــائــرة». 
وقال موريسون في مؤتمر صحافي: 
«نــحــن ننتظر تقديمه وأن يــزودنــا 
بــأدلــة تــبــرر هــذا الإعــفــاء. إذا كانت 

أدلته غير كافية، فلن يتم التعامل 
معه بشكل مختلف عن أي شخص 
آخر، وسيعود إلى وطنه بالطائرة 
الأولى. لن تكون هناك قاعدة خاصة 

لنوفاك ديوكوفيتش، ولا واحدة».
وقال رئيس الاتحاد الأسترالي، 
 

َّ
لـــم يتلق إن المــصــنــف الأول عــالمــيــاً 

أي مــعــامــلــة تــفــضــيــلــيــة لــلــحــصــول 
عـــلـــى هـــــذا الإعـــــفـــــاء، خـــــلال عــمــلــيــة 
أشرفت عليها السلطات الأسترالية 
وسلطات ولاية فيكتوريا. وقال إن 
٢٦ لاعــبــاً أو عــضــواً فـــي أجــهــزتــهــم 

الــفــنــيــة والــطــبــيــة والإداريــــــــة، مـــن ٣ 
المـــتـــوقـــع حـــضـــورهـــم في  آلاف، مـــن 
أستراليا، طلبوا إعفاء، وقلة منهم 

فقط حصلوا عليه. 
تــــايــــلــــي عــــلــــى أن «أي  وأصــــــــر 
شخص يستوفي الظروف الخاصة 
بالإعفاء، يسمح له بالدخول (إلى 
أســتــرالــيــا). لــم تــكــن هــنــاك أفضلية 
خاصة. لم تكن هناك معاملة خاصة 
لــنــوفــاك». وأشـــار إلــى أن اللجنتين 
المــــســــؤولــــتــــين عـــــن فـــحـــص طــلــبــات 
الإعـــفـــاء قــامــتــا بـــذلـــك، دون مــعــرفــة 

هــويــة المــتــقــدمــين بــطــلــب الــحــصــول 
عليها. ويسعى ديوكوفيتش إلى 
الــعــاشــر فــي بــطــولــة أستراليا  لقبه 
المــفــتــوحــة، والـــرابـــع عــلــى الــتــوالــي، 
والـــــ٢١ فــي «غــرانــد ســــلام»، لينفرد 
بــالــرقــم القياسي فــي عدد  بالتالي 
الألقاب في البطولات الكبرى، الذي 
يتقاسمه حالياً مع الإسباني رافايل 
نادال، والسويسري روجيه فيدرر.

وأثار الإعفاء ردود فعل سلبية 
من بعض اللاعبين الذين استنكروا 
ازدواجــــيــــة المــعــايــيــر، أو فـــي بعض 

عــــنــــاويــــن الـــصـــحـــف الأســــتــــرالــــيــــة، 
فــي بلد كــانــت فيه تــدابــيــر مكافحة 
«كــــوفــــيــــد-١٩» صـــارمـــة جــــداً بشكل 

خاص منذ بداية انتشار الوباء. 
وكـــتـــب لاعــــب الــتــنــس الــســابــق 
ســام غــروث الــذي تحول إلــى معلق 
تــــلــــفــــزيــــونــــي، فــــــي عـــــمـــــود نـــشـــرتـــه 
صــحــيــفــة «هــيــرالــد صـــن مــلــبــورن»، 
إنـــه «بــصــق فــي وجـــه أي ســاكــن في 
ولايـــــة فــيــكــتــوريــا وأي أســـتـــرالـــي». 
وأضـــــاف: «تــقــصــد أن لــديــك إعــفــاءً؛ 
لكنك لا تــريــد قـــول لمــــاذا؟ إنـــه نفاق 

مثير للاشمئزاز».
وانـــتـــقـــد الــطــبــيــب الأســـتـــرالـــي 
البارز ستيفن بارنيس في «رسالة 
قــويــة» على «تــويــتــر»: «لا أهــتــم إذا 
كــــان لاعــــب تــنــس جـــيـــداً. إذا رفــض 
تلقي اللقاح، فلا ينبغي السماح له 
بالدخول إلى البلاد». وأضاف: «إذا 
كان هذا الإعفاء صحيحاً، فإنه يبعث 
برسالة محزنة لملايين الأشخاص 
الذين يسعون إلى التقليل من خطر 
(كوفيد-١٩) في أستراليا،  الإصابة بـ

لأنفسهم وللآخرين».

«أمم أفريقيا»: المغرب مرشح للقب بعد ٤٦ عاماً من الانتظار
لندن: «الشرق الأوسط»

يسعى المنتخب المغربي لكرة 
الــقــدم إلـــى وضـــع حـــدّ لانــتــظــار دام 
٤٦ عاماً للظفر باللقب الثاني في 
كأس الأمم الأفريقية عندما يخوض 
غمار النسخة الثالثة والثلاثين في 
الـــكـــامـــيـــرون، فـــي غـــيـــاب نــجــم خط 
وسطه وتشيلسي الإنجليزي حكيم 
زياش لأسباب انضباطية. تفتخر 
المملكة الواقعة فــي شمال أفريقيا 
بـــواحـــدة مـــن أقـــــوى الـــبـــطـــولات في 
القارة السمراء وبانتشار نجومها 
فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء أوروبـــــــــــا، لــكــن 
منتخبها الوطني لا يحقق الآمــال 
المعقودة عليه في النهائيات القارية 
رغـــم الــتــرســانــة المــهــمــة مــن النجوم 
الــتــي تــزخــر بــهــا صــفــوفــه، ويبقى 
أفضل إنجاز له التتويج باللقب عام 

١٩٧٦ وحلوله وصيفاً عام ٢٠٠٤.
ويـــــــعـــــــوّل «أســـــــــــود الأطـــــلـــــس» 
خــــــلال الـــنـــهـــائـــيـــات المـــرتـــقـــبـــة بــين 
التاسع من يناير (كــانــون الثاني) 
الــــحــــالــــي والــــــســــــادس مـــــن فـــبـــرايـــر 
(شباط) المقبل، على لاعبين جلهم 
مــحــتــرفــون فـــي نـــــوادٍ أوروبــــيــــة في 
مقدمتهم نجم باريس سان جيرمان 
الفرنسي أشرف حكيمي، ومهاجما 
نـــادي إشبيلية الإســبــانــي يوسف 
الــنــصــيــري ومــنــيــر الــــحــــدادي. لكن 
الغائب الأبــرز يبقى زياش وزميله 
الــــســــابــــق فـــــي أيـــــاكـــــس أمــــســــتــــردام 
ــــــــــذي يـــرغـــب  نــــصــــيــــر المــــــــــــــــزراوي ال
برشلونة الإسباني فــي ضمه إلى 
صفوفه، بعد تألقه اللافت مع فريقه 
الـــهـــولـــنـــدي هــــذا المــــوســــم، لأســبــاب 

انضباطية.
وأصـــــــــرّ المـــــــــدرب الـــبـــوســـنـــي - 

الــفــرنــســي وحـــيـــد خــلــيــلــودجــيــتــش 
على الاستمرار في استبعاد نجم 
تشيلسي بعدما شهدت علاقتهما 
إلــى إقصائه مــن لائحة  تــوتــراً أدّى 
المــنــتــخــب فــــي المــــبــــاريــــات الأخـــيـــرة 
فـــي الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة لمــونــديــال 
قــطــر ٢٠٢٢. وقــــال خليلودجيتش 
عــن اســتــبــعــاد زيـــاش خـــلال مؤتمر 
صــــحــــافــــي لـــــلإعـــــلان عـــــن تــشــكــيــلــة 
العرس القاري: «انسجام المجموعة 
ــة وبــعــض السلوكيات 

ّ
مــســألــة هــش

تــــزعــــزعــــهــــا»،  يـــمـــكـــن أن  الـــســـيـــئـــة 
مضيفاً: «هناك أجواء جيّدة حالياً 

ولن أسمح لأحد بإفساد ذلك».
وفــــــيــــــمــــــا يــــــلــــــي نـــــــظـــــــرة عـــلـــى 
المــنــتــخــبــات الأربـــعـــة فــي المجموعة 
الــــثــــالــــثــــة، حـــيـــث يـــتـــأهـــل مــتــصــدر 
وبطل كل مجموعة وأفضل أربعة 
مــنــتــخــبــات تــحــتــل المــــركــــز الــثــالــث 
فــــي المـــجـــمـــوعـــات الـــســـت إلـــــى دور 
المــغــرب  قـــاد خليلودجيتش  الــــــ١٦. 
الــدور النهائي من التصفيات  إلــى 
الــعــالــم ٢٠٢٢. لكنه  لــكــأس  المــؤهــلــة 
قــد يغيب عــن المــلــحــق الــفــاصــل في 
بــلــوغ  فـــي  مـــــارس (آذار) إذا فــشــل 
نصف نهائي كأس الأمم على الأقل. 
تسلم خليلودجيتش الإدارة الفنية 
لأســــــود الأطــــلــــس خــلــفــاً لــلــفــرنــســي 
هــيــرفــيــه ريـــنـــار صــيــف عــــام ٢٠١٩ 
بعد الخروج المخيب من دور الستة 
عشر للنسخة الثانية والثلاثين في 
مصر بخسارة مدوية أمام بنين ١ - 
٤ بركلات الترجيح بعد التعادل ١ 
- ١ في الوقتين الأصلي والإضافي، 
فـــي مـــبـــاراة أضـــــاع خــلالــهــا زيـــاش 
ركلة جزاء في الدقيقة ٩٠+٤. وفشل 
أســود الأطلس في استغلال نقص 
عددي للمنتخب المنافس في معظم 

الشوطين الإضافيين.
وضــع رئيس الاتحاد المغربي 
فـــوزي لقجع هــدفــاً صعباً للمدرب 
الـــجـــديـــد «المـــــــــــدرّب الـــجـــديـــد كُـــلّـــف 
بالوصول إلى نصف نهائي كأس 
الأمــــــم الأفـــريـــقـــيـــة المـــقـــبـــلـــة. الــفــشــل 
فـــي تــحــقــيــق هــــذا الـــهـــدف ســيــؤدي 
تــلــقــائــيــاً إلـــى إنـــهـــاء الــعــقــد». تلقى 
خليلودجيتش ضربة موجعة بعد 
إعـــــلان تــشــكــيــلــتــه الــنــهــائــيــة، حيث 
رفــض مهاجم برشلونة الإسباني 

الشاب عبد الصمد الزلزولي تلبية 
دعـــــوتـــــه، مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــــه يــفــضــل 
تأجيلها إلى مارس المقبل بحسب 
رئــيــس الاتـــحـــاد. وأفــــادت صحيفة 
«لـــو٣٦٠» الإلكترونية المحلية بأن 
الـــزلـــزولـــي «يـــرفـــض حــمــل قميص 
المــنــتــخــب المـــغـــربـــي»، مــوضــحــة أنــه 
ــــل تـــمـــثـــيـــل المـــنـــتـــخـــب 

ّ
«بـــــــــات يــــفــــض

الإســـــبـــــانـــــي بــــعــــد حــــصــــولــــه عــلــى 
الجنسية الإسبانية».

وأشــــارت تــقــاريــر إعــلامــيــة إلى 

ممارسة الاتــحــاد الإســبــانــي للعبة 
ضــغــوطــاً عــلــى الــزلــزولــي، مــن أجــل 
إقناعه بعدم تمثيل المغرب وإغرائه 

بتمثيل منتخب «لاروخا» لاحقاً.
غــــانــــا دولــــــــة أخــــــــرى لـــــم تـــرفـــع 
كــأس الأمــم لفترة طويلة وتحديداً 
الـــرابـــع في  بــالــلــقــب  مــنــذ تتويجها 
تــاريــخــهــا فــي ليبيا قــبــل ٤٠ عــامــاً. 
أيــوو  الــشــاب عبيدي «بيليه»  لعب 
وقتها دور البطل في تلك النسخة، 
الـــلائـــحـــة الأولــــيــــة لمنتخب  وتـــضـــم 

«الـــنـــجـــوم الـــســـوداء» 
أنــدريــه  حالياً نــجــلاه 

(الــــــــــســــــــــد الـــــــقـــــــطـــــــري) 
وجــــــــــوردان (كـــريـــســـتـــال 

بـــــالاس الإنـــجـــلـــيـــزي). ويــقــود 
المــدرب الصربي ميلوفان  تشكيلة 
رايـــيـــفـــاتـــش لاعـــــب وســـــط آرســـنـــال 
الإنجليزي المتألق توماس بارتي 
ومــدافــع ليستر سيتي الإنجليزي 
يــتــمــيــز المنتخب  أمــــارتــــي.  دانـــيـــال 
الــقــتــالــي أكــثــر من  الــغــانــي باللعب 

الـــفـــرجـــة والـــلـــعـــب الـــجـــمـــيـــل، ومـــن 
المرجح أن يحتل المركز الثاني خلف 
المغرب في أسوأ الأحوال، ويمكن أن 
يثبت بأنه منافس قوي على اللقب 

في الأدوار الإقصائية.
كـــان أداء المــنــتــخــب الــغــابــونــي 
ضعيفاً في كأس الأمم الأخيرة، حيث 
بــلــوغ الأدوار الإقصائية  فشل فــي 
لــنــســخــة ٢٠١٧ عــنــدمــا اســتــضــاف 
الــنــســخــة الــحــاديــة والــثــلاثــين، ولــم 

يتأهل للنسخة الأخيرة في مصر. 
ليس هناك الكثير مما يوحي بأن 
منتخب «الفهود السوداء» سيمحو 
الــــخــــيــــبــــات الــــســــابــــقــــة فـــــي نــســخــة 
الـــكـــامـــيـــرون، ويـــبـــقـــى أمـــلـــهـــم عــلــى 
الأرجح احتلال المركز الثالث خلف 
المغرب وغانا وإمكانية بلوغ الدور 
الـــثـــانـــي. تـــعـــوّل الـــغـــابـــون إلــــى حد 
كبير على قائدها مهاجم آرسنال 
الــذي تم  بيار إيميريك أوباميانغ 
تــجــريــده مـــن شــــارة قـــيـــادة الــنــادي 
الــلــنــدنــي واســتــبــعــاده عــن تشكيلة 
«المــدفــعــجــيــة» لأســبــاب انضباطية 
بـــعـــد عــــودتــــه مــــتــــأخــــراً مــــن زيــــــارة 

لوالدته المريضة في فرنسا.
مـــجـــرّد الــتــأهــل إلـــى نــهــائــيــات 
الــكــامــيــرون يعتبر إنــجــازاً  نــســخــة 
رائــعــاً لمنتخب يمثل مجموعة من 
الـــجـــزر قــبــالــة الـــســـاحـــل الــجــنــوبــي 
الشرقي لأفريقيا والتي يبلغ عدد 
سكانها أقل من مليون نسمة. رغم 
صعوبة هزيمته على أرضــه لعدة 
سنوات، لم يكن من المتوقع أن يحتل 
مــنــتــخــب جـــــزر الـــقـــمـــر أو«أســــمــــاك 
سيلاكانت» أو «الأسماك النادرة» 
المــــركــــزيــــن الأول والـــثـــانـــي  أحــــــد 
ويتأهل من مجموعة ضمت مصر 
حــامــلــة الـــرقـــم الــقــيــاســي فـــي عــدد 
الألقاب في البطولة (٧ مرات مصر) 

وكينيا وتوغو.
لـــكـــن الـــنـــتـــائـــج الــــرائــــعــــة الــتــي 
حــقــقــوهــا خـــــارج الـــقـــواعـــد أبـــرزهـــا 
الــــفــــوز عـــلـــى تـــوغـــو والــــتــــعــــادل مــع 
المــركــز  انــتــزاع  كينيا، مكنتهم مــن 
الثاني في المجموعة خلف مصر. 
توقعات الصحافة الفرنسية: ١ - 
المغرب، ٢ - غانا، ٣ - الغابون، ٤ - 

جزر القمر.

نجم سان جيرمان أشرف حكيمي (يسار) يقود المنتخب المغربي (إ.ب.أ)

منير 
الحدادي  
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

لحظات رياضية مذهلة في ٢٠٢١: عندما هز هاري كين شباك ألمانيا
لندن: ديفيد هايتنر

عندما يسجل هــاري كين، 
القفز  فــإنــه يحتفل عــن طــريــق 
لأعـــلـــى قـــبـــل أن يــغــلــق قــبــضــة 
يده بإحكام. إنه احتفال هادئ 
ويـــذكـــرنـــا  أي ضــــجــــة،  ودون 
بــالاحــتــفــال الشهير للمهاجم 
الإنجليزي السابق آلان شيرار 
الــــذي كـــان يــركــض وهـــو يرفع 
ذراعه عاليا. لكن هاري كين لم 
يحتفل بهذه الطريقة هذه المرة. 
فــعــنــدمــا أحــــرز قــائــد المنتخب 
الإنجليزي الهدف الثاني في 
مــرمــى ألمــانــيــا فــي مــبــاراة دور 
الستة عشر ليورو ٢٠٢٠ على 
ملعب ويمبلي، احتفل بطريقة 
حــمــاســيــة لــلــغــايــة - كــمــا فعل 
أي شخص آخــر داخـــل الملعب 
– حيث ركــض بسرعة ناحية 
الراية الركنية قبل أن يقفز على 

الأرض.
لقد قفز كين على الأرض في 
وضع الجلوس، قبل أن ينحني 
للخلف على ظهره ويمد ذراعيه. 
كانت الساعة تشير إلــى مرور 
٨٦ دقيقة من عمر اللقاء، وكان 
التوتر قد ارتفع إلى مستويات 
لا تحتمل. لكن الآن، أدرك كين 
– تماما مثلما أدرك الألمان – أن 
المباراة قد انتهت. ووصف كين 
شعوره بعد إحرازه هذا الهدف 
«بــالــســعــادة الخالصة والــفــرح 
الخالص» - لحظة ستبقى معه 
إلـــى الأبــــد. وبــعــد هـــذا الــهــدف، 
كانت هناك حالة من الصخب 
الشديد داخــل ملعب ويمبلي، 
وكانت الاحتفالات في كل مكان، 
وترك المشجعون مقاعدهم من 

شدة الفرح والحماس.
لــقــد كـــان المــشــهــد مشابها 
عندما أحـــرز رحــيــم سترلينغ 

هــــــــــدف الــــــتــــــقــــــدم لـــلـــمـــنـــتـــخـــب 
الإنـــجـــلـــيـــزي فـــي الــدقــيــقــة ٧٥، 
لكن بعد هدف كين الثاني أدرك 
المـــشـــجـــعـــون المــــــوجــــــودون فــي 
الملعب والملايين حول شاشات 
الــتــلــفــزيــون فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
البلاد أن المهمة قد تمت بنجاح 
المــــنــــتــــخــــب الإنــــجــــلــــيــــزي  وأن 
تجاوز نظيره الألماني العنيد 
لــدور الثمانية.  وتــأهــل فعليا 
وكان هذا الفوز هو الذي أشعل 
حماس المدير الفني للمنتخب 
الإنجليزي، غاريث ساوثغيت، 
ولاعـــبـــيـــه وجـــعـــلـــهـــم يــكــمــلــون 
مشوار البطولة حتى المباراة 
النهائية التي خسروها أمــام 

إيطاليا بركلات الترجيح.
لقد كان هذا الانتصار، من 
نــواح كثيرة وعلى مستويات 
عديدة، يمثل جوهر الرياضة. 
وكــــــــان لــــــدى كـــــين الـــكـــثـــيـــر مــن 
الأســــــبــــــاب، مـــثـــل أي شــخــص 
آخــر، للاحتفال بهذه الطريقة 
الصاخبة، ليس فقط لأن الأداء 
الجيد مع المنتخب الوطني هو 
أولــويــتــه الأولــــى، ولــكــن أيضا 
لأنه كان يحلم بفعل ذلك عندما 
كان طفلاً في شينغفورد، شرق 
لـــــنـــــدن، عـــنـــدمـــا كــــــان يــشــاهــد 
مباريات المنتخب الإنجليزي 
فــــي الــــبــــطــــولات الـــكـــبـــرى عــبــر 
شاشات التلفزيون في مقهى 
يــســمــى «ذا ســـيـــرلـــويـــن». لقد 
سجل اللاعب البالغ من العمر 
٢٨ عاماً ٤٨ هدفاً مع منتخب 
بــــلاده، وبــــات قــريــبــا مــن كسر 
الرقم القياسي المسجل باسم 
واين روني كأفضل هداف في 
تــاريــخ منتخب إنــجــلــتــرا بـــ٥٣ 
هدفا. وقبل مباراة ألمانيا، قال 
كين إن أفضل أهدافه كانت في 
أول مباراة له ضد ليتوانيا في 

عــام ٢٠١٥، وهــدفــه الــقــاتــل في 
الــدقــيــقــة الأخــيــرة أمـــام تونس 

في مونديال ٢٠١٨.
المـــــؤكـــــد الآن أن  مـــــن  لـــكـــن 
هدفه في مرمى ألمانيا أصبح 
هــو الأكــثــر أهمية بالنسبة له 
المـــبـــاراة ولأن  – بسبب أهــمــيــة 
الهدف ساهم في تأمين الفوز، 
وبــســبــب الـــجـــدل الــكــبــيــر حــول 
مستوى كين قبل اللقاء. ومنذ 
الــفــوز على ألمانيا على ملعب 
المــبــاراة النهائية  ويمبلي فــي 
فــــاز   ،١٩٦٦ الـــــعـــــالـــــم  لـــــكـــــأس 

المنتخب الإنــجــلــيــزي بثماني 
فــــي أدوار خــــروج  مــــبــــاريــــات 
المغلوب في البطولات الكبرى. 
وكان من بينها سبع مباريات 
في نهائيات كأس العالم، فاز 
خــلالــهــا المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
على كل من باراغواي وبلجيكا 
والــــــكــــــامــــــيــــــرون والــــــدنــــــمــــــارك 
والإكــــــــــــــــــــــوادور وكــــولــــومــــبــــيــــا 
والـــســـويـــد. أمــــا المـــــرة الــثــامــنــة 
يــــــــــورو ١٩٩٦ -  فــــــي  فــــكــــانــــت 
الــفــوز بــركــلات الــتــرجــيــح على 
إسبانيا. بعبارة أخرى، لم تفز 

إنــجــلــتــرا فــي مــبــاريــات خــروج 
المغلوب في البطولات الكبرى 
ســــوى مــــرة واحـــــدة فــقــط على 
المنتخبات الكبيرة (إسبانيا) 

خلال ٥٥ عاماً!
وعلاوة على ذلك، كان هناك 
عــامــل آخــــر يــتــعــلــق بــمــواجــهــة 
منتخب ألمانيا، حيث خسرت 
إنجلترا في جميع المناسبات 
الأربع التي واجهت فيها ألمانيا 
فــي مــبــاريــات خــــروج المــغــلــوب 
نــهــائــيــات  مـــنـــذ عــــــام ١٩٦٦ - 
و١٩٩٠   ١٩٧٠ الــــعــــالــــم  كــــــأس 

إلـــى يــورو  و٢٠١٠، بــالإضــافــة 
١٩٩٦ عندما أهــدر ساوثغيت 
الــجــزاء الحاسمة. وكــان  ركــلــة 
الثأر الشخصي للمدير الفني 
للمنتخب الإنجليزي بمثابة 
حــبــكــة فــرعــيــة لــتــلــك المــواجــهــة 

النارية.
وقبل مباراة ألمانيا، كانت 
كــل الأضــــواء تتجه نحو كين، 
الذي لم يقدم مستويات جيدة 
فــــي المــــبــــاريــــات الــــثــــلاث الــتــي 
لعبها منتخب بــلاده فــي دور 
المــــجــــمــــوعــــات، حـــيـــث أظـــهـــرت 

الإحــــــــصــــــــاءات أنـــــــه لـــــم يـــحـــرز 
أي هــــــدف ولــــــم يــــســــدد ســـوى 
مـــرة واحــــدة فــقــط عــلــى المــرمــى 
خـــلال هـــذه المــبــاريــات الــثــلاث. 
وبـــالـــتـــالـــي، كــــان مـــن الــصــعــب 
تجاهل الانطباع بأن مستواه 
قد تراجع كثيرا، وبأنه لم يعد 
أمـــام المــرمــى.  بنفس الفاعلية 
فــهــل كــــان مــرهــقــا بــعــد نــهــايــة 
مـــــوســـــم طــــــويــــــل؟ وهــــــــل تـــأثـــر 
سلبيا بحالة نادي توتنهام؟ 
لقد أوضح كين آنذاك أنه يريد 
الرحيل عن توتنهام، الذي كان 
في تلك المرحلة يعاني من حالة 
من الفوضى العارمة ويبحث 

عن مدير فني جديد.
أيــــام قليلة مــن تلك  وقــبــل 
المــبــاراة تــحــدث هـــاري كــين في 
حوار صحافي أكد خلاله ثقته 
الكاملة في قدراته وإمكانياته 
رغــــم تــلــك الــــظــــروف الــصــعــبــة، 
وقال: «من الممكن ألا أسجل أي 
هــدف خــلال ١٠ أو ١٥ مــبــاراة، 
لـــكـــن أعـــطـــنـــي فــــرصــــة واحــــــدة 
وســوف أهــز الشباك مجددا». 
وكــان من الممكن أن تأتي هذه 
الـــفـــرصـــة قــبــل نــهــايــة الــشــوط 
ألمــــانــــيــــا، عــنــدمــا  أمــــــــام  الأول 
وصـــلـــت الــــكــــرة إلـــــى كــــين عــلــى 
المــرمــى ليلمسها بشكل  يسار 
بطيء قليلا إلى الداخل، وهو 
الأمر الذي سمح لماتس هوملز 
بــــالانــــقــــضــــاض إلـــــــى الـــــداخـــــل 
وإبعادها. فهل كان يتعين على 
كين أن يسدد الكرة من اللمسة 

الأولى؟
لــــــقــــــد شــــــعــــــر الـــــجـــــمـــــهـــــور 
الإنجليزي في ملعب ويمبلي 
بــــالــــقــــلــــق بـــــعـــــد ضــــــيــــــاع هـــــذه 
الفرصة، لكن ذلك لا يقارن بما 
حــــدث فـــي الــدقــيــقــة ٨١ عندما 
مــــرر ســتــرلــيــنــيــغ كــــرة قــصــيــرة 

لتصل إلـــى كـــاي هــافــرتــز الــذي 
لعبها مباشرة لتوماس مولر، 
الــــــذي انـــفـــرد تــمــامــا بــالمــرمــى. 
لــقــد ســــدد مــولــر الـــكـــرة، ونــظــر 
الجميع إلـــى الـــزاويـــة السفلية 
لــلــشــبــكــة، فــــي انـــتـــظـــار دخــــول 
الــكــرة، فــي مشهد اعــتــاد عليه 
الــجــمــهــور الإنــجــلــيــزي، ألــيــس 
كذلك؟ ثم واصلت الكرة التقدم 
لـــلأمـــام قــبــل أن تــخــرج بــجــوار 
القائم. ومن المؤكد أن الجمهور 
الإنـــجـــلـــيـــزي ســـــوف يــســتــمــتــع 
كثيرا وهو يشاهد هذه اللقطة 
مــن إحــدى الحدائق فــي ألمانيا 
بينما يقف المشجعون الألمــان 
هــنــاك عــلــى أطـــــراف أصابعهم 
ويصيحون ويهتفون، قبل أن 
تظهر على وجوههم علامات 
الحسرة والدهشة والكرة تمر 

بجوار المرمى.
الــــذي يجعل  لــكــن الـــشـــيء 
كــين مختلفا عــن بقية  هـــاري 
المـــهـــاجـــمـــين هــــو أنـــــه لا يــفــقــد 
الثقة في نفسه أبدا، ولا يفكر 
فــــي الــــفــــرص الــــتــــي يـــهـــدرهـــا، 
وإنــمــا يفكر دائــمــا فــي الــقــادم 
وفــي الــفــرص الــتــالــيــة. وأثــبــت 
كـــــــين ذلـــــــــك تــــــمــــــامــــــا، عــــنــــدمــــا 
قــــاد لــــوك شـــو هــجــمــة واعــــدة 
وأرسل الكرة إلى البديل جاك 
غريليش، الذي أرسل عرضية 
متقنة على رأس كين، الذي لم 

يتوان في إيداعها الشباك. 
لقد انحنى كين قليلا لكي 
يــتــمــكــن مــــن الـــتـــعـــامـــل بــشــكــل 
جيد مع ارتفاع وسرعة الكرة 
ووضعها في الشباك. صحيح 
الإنــجــلــيــزي فشل  المنتخب  أن 
في الفوز بالبطولة في نهاية 
المباراة  المطاف، لكن بعد تلك 
- والــعــديــد مــن قبلها – كانت 

الاحتمالات تبدو بلا حدود!

هاري كين يحتفل بعد تسجيله في مرمى ألمانيا في مباراة دور الستة عشر ليورو ٢٠٢٠ (غيتي)

نظراً لمكانة سولسكاير كأحد أساطير 
النادي لم يكن يتم تصويره 

على أنه أحد أسباب المشاكل والمعاناة

عدم وضوح الرؤية بشأن الدور الاستشاري للمدرب المؤقت لن يساعد في إعادة بناء الفريق

مانشستر يونايتد سيواصل المعاناة ما دامت الشكوك تحيط بمستقبل رانغنيك
لندن: جوناثان ويلسون

لن تكون هزيمة مانشستر 
يــــــونــــــايــــــتــــــد الأخـــــــــيـــــــــرة أمــــــــام 
النهاية  ولفرهامبتون بــدايــة 
لــحــقــبــة المـــديـــر الــفــنــي المــؤقــت 
رالــف رانغنيك كما حــدث بعد 
الخسارة أمام واتفورد بأربعة 
أهــــــداف مــقــابــل هــــدف وحــيــد، 
التي أظهرت بلا شك ضــرورة 
تــغــيــيــر المـــديـــر الــفــنــي الــســابــق 
أولــي غونار سولسكاير. كما 
لــم يــكــن الــتــعــادل الــســيــئ أمــام 
نــيــوكــاســل سبباً للتفكير في 
مستقبل رانغنيك. كما لم يكن 
الفوز غير المقنع على بيرنلي 
بــــدايــــة رائــــعــــة لــلــمــديــر الــفــنــي 

الألماني.
ورغــــــــــم ذلــــــــــك، ربـــــمـــــا رأى 
المـــتـــفـــائـــلـــون - قـــبـــل الـــهـــزيـــمـــة 
أمــام ولفرهامبتون والتعادل 
مــع نــيــوكــاســل - ظــهــور بعض 
الـــــــعـــــــلامـــــــات عــــــلــــــى الـــــتـــــطـــــور 
والتحسن أمام بيرنلي: الطاقة 
الـــهـــائـــلـــة مـــــن جــــانــــب ســـكـــوت 
مــــكــــتــــومــــيــــنــــاي، والـــــشـــــراســـــة 
فــــي أداء إديـــنـــســـون  الــــدائــــمــــة 
كافاني، والطريقة التي انطلق 
بها جـــادون سانشو مــن على 
الــــطــــرف فــــي الــــهــــدف الـــثـــانـــي، 
والــطــريــقــة الــتــي لــم يــلــوح بها 
كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو بيديه 
تعبيراً عن الإحباط. والسؤال 
الـــذي يــطــرح نفسه الآن... هل 
أصبحت الرؤية أكثر وضوحاً 
أمام جميع الأطراف بعد هزيمة 
يـــونـــايـــتـــد - الـــــــذي لـــــم تــشــهــد 
مبارياته السبع الأخيرة سوى 
إحراز أربعة أهداف فقط، سواء 
في مرماه أو في مرمى الفرق 
المنافسة - أمام ولفرهامبتون؟
وتـــحـــت قــــيــــادة رانــغــنــيــك، 
حصد مانشستر يونايتد ١٣ 
نــقــطــة مـــن ســـت مـــبـــاريـــات في 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
ويـــحـــتـــل المـــــركـــــز الــــســــابــــع فــي 
جـــــدول الــتــرتــيــب بـــفـــارق أربـــع 
نــــــقــــــاط عـــــــن صــــــاحــــــب المـــــركـــــز 
الرابع، وله مباراة مؤجلة. إلى 
هـــذا الـــحـــد، يــبــدو الأمــــر وكـــأن 
المدير الفني الألمــانــي قد نجح 
فــــي «إعــــــــادة إحــــيــــاء» الــفــريــق 
مـــن جـــديـــد، إن جـــاز التعبير. 
لـــكـــن بـــخـــلاف آرســـــنـــــال، الــــذي 
تـــعـــد نـــتـــائـــجـــه خـــــــارج مــلــعــبــه 
أمــام الفرق الكبرى كارثية، لم 
يلعب مانشستر يونايتد أمام 
أي فــريــق مــن أصــحــاب المــراكــز 
الأربـــعـــة الأولــــــى، وبــاســتــثــنــاء 
مواجهة وستهام المتعثر قبل 
صحوته أمام كريستال بالس، 
فـــــإن مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد لــن 
يــواجــه أي فــريــق مــن أصحاب 
المـــراكـــز الأربـــعـــة الأولـــــى حتى 
بداية مارس (آذار). ومع ذلك، 

يبدو وكأن مانشستر يونايتد 
فــي مـــأزق فــي الــوقــت الــحــالــي، 
قـــــبـــــل مـــــواجـــــهـــــة الــــتــــحــــديــــات 

الحقيقية المقبلة.
لكن يبدو أن النسيان هو 
ســـيـــاســـة الـــــنـــــادي فــــي الـــوقـــت 
الحالي. لقد كان هناك شعور 
بالإحباط الشديد بسبب أداء 
الـــفـــريـــق أمـــــام ولــفــرهــامــبــتــون 
ونيوكاسل، كــان ذلــك واضحاً 
للغاية، ســواء من لغة الجسد 
ـــــــلاحـــــــق؛ ومــــن  ال الـــــتـــــذمـــــر  أو 
الـــشـــعـــور  الـــــــواضـــــــح أن هــــــــذا 
بــالــســخــط نـــاتـــج عـــن الــشــعــور 
بالشك وعــدم اليقين. ولا تعد 
هـــــذه هــــي المـــــــرة الأولــــــــى الــتــي 
يــتــوصــل فــيــهــا مــجــلــس إدارة 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد إلـــى حل 
يجعل هناك قدرا كبيرا من عدم 
الــوضــوح فيما يتعلق بخطة 
وفــلــســفــة الــــــنــــــادي... وهـــــؤلاء 
مديرون، كما نعلم، لديهم ميل 
لــلــرد عــلــى الأحــــــداث. وبسبب 
افتقارهم للخبرات فــي مجال 
كرة القدم، فإنهم ينجرفون إلى 
حيث يأخذهم الرأي العام؛ فإذا 
ضرب ريو فرديناند بيده على 
مكتب في استوديو قناة «بي 
تي ســبــورت» الرياضية، على 
ســبــيــل المـــثـــال، فـــإن ذلـــك يمكن 
تــــاريــــخ مــانــشــســتــر  يـــغـــيـــر  أن 

يونايتد بأكمله!
لقد كان تعيين أولي غونار 
سولسكاير كمدير فني مؤقت 
يـــهـــدف إلــــى تــحــســين الأجـــــواء 
بــعــد إقــالــة جــوزيــه مــوريــنــيــو، 
وهــــــي الــــخــــطــــوة الــــتــــي كـــانـــت 
تبدو منطقية، لكن لم يكن من 
المــنــطــقــي تــعــيــين ســولــســكــايــر 
بشكل دائــم بعد ثلاثة أشهر، 
مــهــمــا كــانــت الــنــتــائــج الأولــيــة 
جيدة. لقد كان الانتظار حتى 
نهاية الموسم يعني أن النادي 
سيكون لديه شهران إضافيان 
لاتخاذ القرار المناسب ولم يكن 
ذلــك ليكلفه أي شـــيء، لأنــه لم 
يكن من المعقول مثلا أن يصبح 
سولسكاير محط أنظار أندية 
مـــنـــافـــســـة ويـــقـــبـــل عــــرضــــاً مــن 
نـــاد آخـــر! وانــتــهــى الأمـــر بفوز 
مانشستر يونايتد بمباراتين 
فـــقـــط مـــــن المـــــبـــــاريـــــات الــعــشــر 
الأخيرة في ذلك الموسم، وهي 
النتائج التي كان من المحتمل 
أن تؤدي إلى تعاقد مانشستر 
يــونــايــتــد مـــع مــديــر فــنــي آخــر 
وربــــــمــــــا تُــــجــــنــــب مـــانـــشـــســـتـــر 
يــونــايــتــد الــعــامــين الــضــائــعــين 

اللاحقين.
لـــــقـــــد كــــــــــان قــــــــــــرار تـــعـــيـــين 
ســــولــــســــكــــايــــر بـــشـــكـــل مـــؤقـــت 
منطقيا، نــظــرا لأنـــه أســطــورة 
مــن أســاطــيــر الــنــادي ويحظى 
بحب جماهيري كبير، وكــان 
وجوده بشكل مؤقت سيعطي 

الــوقــت  الـــنـــادي  مــجــلــس إدارة 
الكافي لوضع الاستراتيجية 
المــنــاســبــة. وقــــد يـــكـــون تعيين 
رانغنيك بشكل مؤقت منطقيا 
أيــضــا، لــكــن فــقــط إذا سُــمــح له 
باستغلال هذا النصف الثاني 
من الموسم للتعود على النادي 
الــفــريــق والــعــمــل على  وتقييم 
كيفية تشكيله. لكن هل هذا ما 
يعنيه دوره الاستشاري؟ يبدو 
الأمر وكأنه لا أحد يعرف شيئاً 

عن ذلك! فإذا كان رانغنيك هو 
الــــقــــرارات المتعلقة  يــتــخــذ  مـــن 
بالتعاقد مع اللاعبين الجدد، 
واخـــتـــيـــار المـــديـــر الــفــنــي الـــذي 
الــرؤيــة  سيستمر فــي تطبيق 
الـــتـــي يــمــلــيــهــا إلــــى حـــد كــبــيــر، 
فـــقـــد تــــكــــون هــــــذه الــــفــــتــــرة مــن 
البحث مفيدة للغاية. لكن إذا 
كــان الأمـــر كــذلــك، فما هــو دور 
مدير كــرة القدم جــون مورتو، 

والمدير التقني دارين فليتشر، 
اللذين تم تعيينهما في مارس 

(آذار) الماضي؟
أن  نـــــــعـــــــرف  أن  ويـــــــجـــــــب 
رانــغــنــيــك يــخــتــلــف تــمــامــاً عن 
ســـولـــســـكـــايـــر، فـــهـــو لا يــجــســد 
الــنــادي السابقة،  فــتــرات  أروع 
ولــيــس شــخــصــاً يــطــيــع السير 
ــــذكــــر  ألــــيــــكــــس فــــيــــرغــــســــون ويُ
الـــــلاعـــــبـــــين بــــأفــــضــــل تـــقـــالـــيـــد 
الـــــــــــــنـــــــــــــادي، لــــــكــــــنــــــه شــــخــــص 

تكنوقراطي قــادم من الخارج 
ولــه رؤيــتــه الــواضــحــة لكيفية 
ممارسة اللعبة. وقبل وصوله 
إلـــى مانشستر يــونــايــتــد، لم 
يتول رانغنيك القيادة الفنية 
إلا فــي ٨٨ مــبــاراة فقط على 
مستوى الفريق الأول خلال 
العقد الماضي، وكان يفضل 
أن يلعب دوراً إشرافياً في 
الـــخـــلـــفـــيـــة - وهــــــو الـــشـــيء 

الـــذي حقق فيه نجاحاً كبيراً 
مـــع نـــــادي لايـــبـــزيـــغ. لــقــد كــان 
منفتحاً بشأن كرهه لضغوط 
إدارة من الخطوط الأمامية مع 

نادي شالكه - ورغم أن شالكه 
نـــــاد كـــبـــيـــر، فـــــإن الــضــغــوط 
هناك لا تقارن على الإطلاق 
المــــوجــــودة الآن في  بــتــلــك 

مانشستر يونايتد.
إن الطريقة التي 
يـــــعـــــتـــــمـــــد عــــلــــيــــهــــا 

رانـــــغـــــنـــــيـــــك فـــي 
الـــــــــلـــــــــعـــــــــب 

تــتــطــلــب 

مــــــجــــــهــــــوداً بـــــدنـــــيـــــاً وذهــــنــــيــــاً 
كــبــيــراً لــلــغــايــة. لــكــن إذا اعتقد 
الــــلاعــــبــــون أنـــــه ســـــوف يــرحــل 
فــي غــضــون ستة أشهر 
ويتم تحويله إلى 
مــــنــــصــــب بــعــيــد 
يــكــتــفــي خــلالــه 
بــإجــراء مكالمة 
هـــــاتـــــفـــــيـــــة 
من حين 
لآخــر 

مــع ريــتــشــارد أرنـــولـــد، خليفة 
كــرئــيــس  المـــعـــين  وودوارد  إد 
تنفيذي للنادي، فمن المحتمل 
يـــشـــعـــر  أن ذلـــــــــك ســــيــــجــــعــــلــــه 
بـــالانـــزعـــاج الـــشـــديـــد. ثـــم مــرة 
كــــانــــت هــــــذه هــي  أخـــــــــرى، إذا 
الــتــي سيكون عليها  الطريقة 
الــجــديــد،  مانشستر يــونــايــتــد 
ســــيــــكــــون مـــــن المــــفــــيــــد مـــعـــرفـــة 
اللاعبين الذين يرون أن طريقة 

رانغنيك في العمل مزعجة!
لــكــن لا يــــزال هــنــاك ســـؤال 
مــــهــــم لــــلــــغــــايــــة يــــجــــب طـــرحـــه 
وهــو: ما هو هــدف مانشستر 
يونايتد من بقية هذا الموسم؟ 
فــإذا كانت هــذه فترة لتقصي 
الــــحــــقــــائــــق قــــبــــل بـــــــدء إعـــــــادة 
الإصــــــلاح الـــكـــبـــرى، فــمــن غير 
المعقول أن يتم التركيز بشكل 
كبير على النتائج؛ قــد يكون 
المركز الرابع هو ما يطمح إليه 
النادي، لكن لا ينبغي أن يكون 
هـــــذا هــــو الــــهــــدف الأســــاســــي. 
يــمــكــن أن يــكــون رانــغــنــيــك هو 
بداية العملية التي من شأنها 
أن تـــــؤدي إلــــى تــضــيــيــق هــذه 
الفجوة مع مانشستر سيتي، 
لــدى  لــكــن لا ينبغي أن يــكــون 
أو  شـــــكـــــوك  أي  شــــخــــص  أي 
أوهام بشأن حجم العمل الذي 
يتعين على مانشستر يونايتد 
الـــقـــيـــام بــــه. لــقــد كــــان أســلــوب 
قيادة سولسكاير أحد أعراض 
القرار بالنادي،  ضعف اتخاذ 
ونظراً لمكانة سولسكاير كأحد 
أســاطــيــر الـــنـــادي لـــم يــكــن يتم 
تصويره على أنه أحد أسباب 

المشاكل.
لــكــن الــخــطــر يــكــمــن فــي أن 
عــدم وضـــوح الــرؤيــة يمكن أن 
يــعــيــق عــمــلــيــة الإصـــــــلاح مــنــذ 
البداية، وأن الإحباط الذي كان 
واضحاً جداً في ملعبي «أولد 
تـــــرافـــــورد» و«ســــانــــت جيمس 
بــــــارك» يــمــكــن أن يـــــؤدي - في 
حــال حــدوثــه أمـــام فــرق أفضل 
مـــن بــيــرنــلــي - إلــــى حـــالـــة من 
عــدم الانــضــبــاط، وهــو الأمــر 
الذي قد يؤدي إلى تقويض 
مـــشـــروع رانــغــنــيــك حتى 
قــبــل أن يــبــدأ! لــقــد كــان 
عدم اليقين في الفترة 
المؤقتة لسولسكاير 
مـــفـــيـــداً؛ لــكــن عــدم 
الـــيـــقـــين فــــي فــتــرة 
رانغنيك – المدير 
الـــفـــنـــي المـــؤقـــت 
الــذي سيتولى 
بعد ذلك دوراً 
اســــتــــشــــاريــــاً 
غـــيـــر واضــــح 
يــــؤدي  قــــد   –
إلـــــى هــزيــمــة 
الـــــنـــــادي مــن 

الداخل!

ولفرهامبتون هزم مانشستر يونايتد في «أولد ترافورد» (إ.ب.أ)

هل بدأ 
رانغنيك 
رحلة 

المعاناة 
مع لاعبي 
يونايتد؟ 
(إ.ب.أ) 

الشراسة الدائمة في أداء 
كافاني كانت من علامات 

التحسن للنادي



القاهرة: عبد الفتاح فرج

بعد مرور نحو ١١ عاماً على 
عرض المسلسل الكوميدي المصري 
«عايزة أتجوز»، تعود بطلته «عُلا 
عـــبـــد الــــصــــبــــور» الـــتـــي تــجــســدهــا 
الــفــنــانــة الــتــونــســيــة هــنــد صــبــري، 
لـــلـــظـــهـــور مـــــجـــــدداً عـــبـــر مــســلــســل 
«الــبــحــث عـــن عُـــــلا»، الـــــذي أعــلــنــت 
شبكة «نتفليكس» العالمية، أمس، 
عن عرضه في بداية شهر فبراير 

(شباط) المقبل.
وبينما كانت «عُلا» تبحث عن 
شريك حياتها في الجزء الأول من 
المسلسل، في إطار حلقات متصلة 
بــالــكــومــيــديــا،  - مــنــفــصــلــة، مغلفة 
ها ستواجه تحديات مختلفة 

ّ
فإن

بـــــعـــــد طـــــلاقـــــهـــــا خـــــــــلال «الــــبــــحــــث 
عــــن عـــــــلا»، وســتــكــتــشــف حــقــائــق 
ومفاجآت لم تكن تعلم بوجودها.
«الــســت مننا لمــا بتتطلق فيه 
حتة منها بتموت، صح... بس فيه 
بــتــتــولــد... واكتشفت  حــتــة تــانــيــة 
ــي لسه عايشة»، وفــق ما تقوله 

ّ
إن

عُــــلا عــبــد الـــصـــبـــور، فـــي الــبــرومــو 
الــــذي يعد  الــتــرويــجــي للمسلسل 
أحــــــدث مــســلــســلات «نــتــفــلــيــكــس» 
الـــعـــربـــيـــة، والـــــــذي ســـيُـــعـــرض فــي 
الــعــالــم، مترجماً  ١٩٠ دولـــة حـــول 
إلــى أكثر من ٣٢ لغة ومدبلج إلى 

٤ لغات.
المــســلــســل درامـــــــي كـــومـــيـــدي، 

يـــــنـــــاقـــــش مــــــوضــــــوعــــــات مـــهـــمـــة، 
ومـــتـــنـــوعـــة مـــثـــل عـــــلاقـــــات الآبــــــاء 
والأبـــنـــاء، والـــصـــداقـــات، والــفــرص 
الــذات.  الثانية ورحلة البحث عن 
ويــضــم نــخــبــة مـــن كــبــار الــفــنــانــين 
عــلــى غـــــرار ســـوســـن بـــــدر، وهــانــي 
عـــــادل، ونــــدى مـــوســـى، ومــحــمــود 
الــلــيــثــي ولــطــيــفــة فــهــمــي، ودالـــيـــا 
شوقي، وياسمينا العبد، وأيسل 
رمزي، وعمر شريف. وكذلك قائمة 
من ضيوف الشرف تضم نخبة من 
النجوم الكبار والأســمــاء اللامعة 
في مقدمتهم الفنان المصري خالد 

النبوي.
وتـــفـــاجـــأ «عُــــــلا» بــالــكــثــيــر من 

الــصــدمــات والألـــم وخيبات الأمــل، 
خـــلال «الــبــحــث عــن عُـــلا» لــكــن تلك 
الصدمات تمكنها من رسم الطريق 
لإعـــادة اكــتــشــاف ذاتــهــا، وسيكون 
إصـــــــرارهـــــــا وشـــغـــفـــهـــا المـــحـــركـــين 
الأســــاســــيــــين الــــلــــذيــــن يــدفــعــانــهــا 
لمــواصــلــة رحــلــتــهــا، بــالإضــافــة إلــى 
دعم أهلها وأصدقائها ومساندتهم 

لها خلال هذه المرحلة.
وتــشــارك بطلة المسلسل هند 
صــبــري، بصفتها منتجة منفذة 
 SALAM لأول مـــرة عــبــر شركتها
 Partner Pro بالتعاون مع PROD
والمــنــتــج المــنــفــذ أمـــين المــصــري، في 
إنــــتــــاج المــســلــســل المـــســـتـــوحـــى مــن 

شخصيات مــن تــألــيــف غـــادة عبد 
الــعــال، وقــصــة وســيــنــاريــو وحــوار 
مها الوزير وغادة عبد العال، ومن 

إخراج هادي الباجوري.
ونــجــحــت الــفــنــانــة الــتــونــســيــة 
خلال مسيرتها، في تحقيق توازن 
لافـــــت بــــين الأعــــمــــال الــســيــنــمــائــيــة 
«أفـــلام  الــنــخــبــويــة، الـــتـــي تــلــقــب بــــ
المــــهــــرجــــانــــات» وتـــنـــاقـــش قــضــايــا 
خــــاصــــة ومــــهــــمــــة، وبــــــين الأعــــمــــال 
الدرامية الجماهيرية والتجارية. 
فــقــد حــصــدت هــنــد صــبــري جــائــزة 
أفصل ممثلة عن فيلم «حلم نورا» 
فـــي الــــــدورة الــثــالــثــة مـــن مــهــرجــان 
الــســيــنــمــائــي ٢٠١٩. كما  الــجــونــة 

حـــقـــق مــســلــســل «عــــايــــزة أتـــجـــوز» 
نــســبــة مـــشـــاهـــدات مــرتــفــعــة خــلال 
عــرضــه لــلــمــرة الأولـــــى عـــام ٢٠١٠. 
عـــيـــد عــرضــه أكــثــر مــن مـــرة عبر 

ُ
وأ

الــــشــــاشــــات المـــصـــريـــة والـــعـــربـــيـــة، 
وجــــســــدت فـــيـــه هـــنـــد صـــبـــري دور 
صــيــدلانــيــة تــرغــب فــي الاســتــقــرار، 
وتـــســـعـــى جــــاهــــدة لـــلـــحـــاق بــقــطــار 
الــزواج قبل وصولها إلى الثلاثين 
من العمر، بجانب ضغوط عائلتها 
عــلــيــهــا لــقــبــول أول عــريــس يــطــرق 
بــابــهــا، مما يعرضها للعديد من 
المواقف الكوميدية، وتحكي طوال 
الــوقــت عــن مــعــانــاتــهــا مــع الــرجــال 
الذين يتقدمون لخطبتها لتكتشف 

عيوباً قاتلة في كلٍ منهم.
واخــــــــتــــــــيــــــــرت هــــــنــــــد صــــبــــري 
بــاعــتــبــارهــا واحـــــدة مـــن الأصــــوات 
المـــلـــهـــمـــة بـــــين صــــانــــعــــات الأفـــــــلام 
الـــعـــربـــيـــات ضــمــن بـــرنـــامـــج «أيــــام 
الــذي  الــقــاهــرة لصناعة السينما» 
جاء بشراكة بين مهرجان القاهرة 
الــســيــنــمــائــي وشــبــكــة نــتــفــلــيــكــس، 

تحت عنوان «لأنها أبدعت».
وتــــــــــحــــــــــدثــــــــــت هــــــــنــــــــد خــــــــلال 
المــهــرجــان في  استضافتها ضمن 
دورتــه الأخــيــرة في شهر ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، عن صعوبة 
اخــتــيــارهــا لــلأعــمــال الفنية قائلة: 
«مــشــكــلــتــي كــمــمــثــلــة تــكــمــن فـــي أنّ 

تــقــدم  لــلــمــرأة  تــكــتــب  الــتــي  الأدوار 
لــلــغــايــة ولا تمت  بــطــريــقــة نمطية 
الــلاتــي ألتقي بهن  بصلة للنساء 
فــي كــل مــكــان، لكنني لا أقــبــل هــذا 
بـــل أخـــتـــار شخصيات  الــتــنــمــيــط، 

بعيدة كل البعد عني».
ـــهـــا 

ّ
وأكـــــــــدت هـــنـــد صــــبــــري أن

ســـعـــيـــدة بـــمـــا حـــقـــقـــتـــه فـــــي الـــفـــن، 
ـــهـــا «لـــم تــضــيــع أي 

ّ
مــشــيــرة إلـــى أن

فــرصــة فـــي حــيــاتــهــا، ولـــم تــرضــخ 
لــفــكــرة الاخـــتـــيـــارات الــتــي تــفــرض 

عليها».
وكــشــفــت هــنــد صـــبـــري خــلال 
الـــلـــقـــاء عــــن شــخــصــيــات بــعــيــنــهــا 
كــانــت ملهمة لــهــا فــي مــشــوارهــا، 
قــــائــــلــــة: «أعـــــشـــــق ســــعــــاد حــســنــي 
لــــي،  تـــــــــزال مـــلـــهـــمـــة  وكــــــانــــــت ولا 
كــمــا أكـــن احــتــرامــاً شــديــداً لسيدة 
الــشــاشــة الــعــربــيــة فـــاتـــن حــمــامــة، 
وكذلك السيدة العظيمة أم كلثوم، 
كما كانت النجمة أودري هيبورن 
مـــن المــلــهــمــات لــــي، وكـــنـــت أتــطــلــع 
لأخـــــــوض تـــجـــربـــة الإخــــــــــراج قــبــل 

بلوغي سن الأربعين».
وأشــــــــــــادت بـــتـــجـــربـــة عــمــلــهــا 
منتجة منفذة مع شبكة نتفليكس، 
قائلة: «هي ليست بالمعنى المتداول 
ي أعتبرها تجربة مهمة 

ّ
لدينا، لكن

كـــنـــت أتـــطـــلـــع إلـــيـــهـــا، حــــين قــــررت 
خوض مجال الإنتاج، وكنت أدرك 
أنّ وقته قد حان، ولدي ما أوّد عمله 

في هذا المجال».

بيروت: فيفيان حداد

لـــم يــســبــق أن قـــاربـــت شــركــات 
الإنتاج العربية مسلسلات الرعب 
المــــــعــــــروفــــــة فــــــي مـــــجـــــال الـــــصـــــورة 
«Horror drama series»، وذلــك  بـــالــــ
من مبدأ «الجمهور مش عايز كده». 
ولــكــن مــع مسلسل «الـــزيـــارة» الــذي 
يعرض على منصة «شاهد» تنتقل 
صــنــاعــة الــــدرامــــا فـــي المــنــطــقــة إلــى 
الاحترافية. فالعمل يشكل سابقة 
بــــمــــوضــــوعــــه، وكـــــذلـــــك فـــــي كــيــفــيــة 

تنفيذه.
كــــثــــيــــرون تــــــــــرددوا بــــدايــــة فــي 
الــعــمــل، بعضهم رأى  متابعة هـــذا 
فــيــه عـــمـــلاً لا يــحــاكــي مــجــتــمــعــهــم. 
والبعض الآخــر كــان قلبه المكسور 
والمـــهـــمـــوم لا يــشــجــعــه عــلــى تحمل 
مـــشـــاهـــد رعــــــب هــــو بـــغـــنـــى عــنــهــا. 
فــفــي خــضــم واقــــع مـــــروع، وأزمــــات 
المــتــفــرج درامـــا من  مختلفة يفضل 
«لايت»  نوع آخر تميل أكثر نحو الـ
والــــرومــــانــــســــيــــة. ولــــكــــن المــســلــســل 
وبــعــد عـــرض حــلــقــتــين مــنــه تــصــدر 
«تراندات» عبر وسائل السوشيال  الـ

ميديا، فلاقى نجاحاً واسعاً.
يجمع المسلسل باقة من النجوم 
اللبنانيين هم، تقلا شمعون وعبدو 
شاهين وكارول عبود وإيلي متري 
وسيرينا الشامي، تزينهم المصرية 
لــم يسبق  دينا الشربيني فــي دور 
ها ارتعبت منه 

ّ
أن أن قاربته، حتى 

بـــدايـــة عــنــدمــا قـــرأتـــه. أنــتــج العمل 
الــلــبــنــانــي طــــارق غــطــاس بحماس 
كـــبـــيـــر، فـــهـــو كـــــان يــحــلــم بــتــقــديــمــه 
عبر الشاشة، فوضع كل إمكانياته 

المادية والاحترافية في خدمته.
ــــــــى يــشــدنــا  مـــنـــذ حــلــقــتــه الأول
«الـــــزيـــــارة» بــقــصــتــه غــيــر المــألــوفــة، 
ا بين الواقع والخيال، 

َ
فهي تنتقل بِن

الــشــر والــخــيــر، الــنــعــيــم والــجــحــيــم. 
أنّ العمل  لكن الأهـــم فــي المــوضــوع 
يــخــاطــبــك بــلــغــة ســيــنــمــائــيــة عالمية 

تبهرك بمكوناتها وأدواتها.
ها قصة غريبة جداً عشتها 

ّ
«إن

بـــتـــفـــاصـــيـــلـــهـــا عــــــن قــــــــــرب» تـــقـــول 
«الشرق  لـ جيزيل نصر فــي حديث 
الأوسط». وتتابع: «قد لا تصدقون 
ما ورد فيها، فتتساءلون في قرارة 
أنــفــســكــم إذا قــصــة مـــن هــــذا الــنــوع 
يــمــكــن أن تـــكـــون واقـــعـــيـــة. ولــكــنــي 
واثقة بــأنّ هذا الصنف من العذاب 
موجود على الأرض، وقــد ذكــر في 
الــكــتــب المـــقـــدســـة. فــشــخــصــيــة كلير 
(تجسدها تقلا شمعون) عانت من 
الأمرّين وأمضت حياتها تتألم آلاماً 
مبرحة إلى أن وافاها الأجل. ماتت 
شقيقتها قبلها، أمّا أولادها فهم لا 
يزالون أحياء بعد أن تزوجوا وصار 

عندهم أحفاد».
جـــيـــزيـــل نـــصـــر عـــايـــشـــت هـــذه 
الـــقـــصـــة عــــن قـــــــرب، وتــــعــــرفــــت إلـــى 
أبطالها الحقيقيين، وكانت ترددها 
على مسامع ابنها طارق الذي تأثر 
بــهــا كــثــيــراً. وفـــي أحـــد الأيــــام طلب 
مــنــهــا أن تــرويــهــا لـــه بــالــتــفــاصــيــل، 

وقرر تحويلها إلى دراما.

تتحدث جيزيل نصر بحسرة 
عن هذه العائلة الذي سيطر عليها 
إلــى حد شرذمتها  الشر وفتك بها 
وقتلها. أمّا شخصية إنصاف التي 
تجسدها دينا الشربيني، وكانت 
مهمتها إنقاذ هذه العائلة بالصلاة، 
فــقــد فــشــلــت وعـــــادت أدراجــــهــــا إلــى 

بلادها، كما تقول القصة.
فــي الحلقة الثامنة والأخــيــرة 
من «الزيارة»، يطالعك فريق العمل 
بأكمله مــتــنــاولاً الانــطــبــاعــات التي 
حـــفـــرت فــــي ذهـــنـــه مــــن خـــــلال هـــذه 
الــتــجــربــة الــدرامــيــة. ومـــن كواليس 
الــعــمــل نــقــف عــلــى مــشــاهــد قــاســيــة 

ونـــــافـــــرة. وكـــيـــف بُـــنـــيـــت كــــي تــبــدو 
حقيقية، بقيادة المخرج المكسيكي 
الأميركي الأصل أدولف مارتينيز. 
فهذا الأخير ومــن بــاب إتقان عمله 
إلـــى تــصــويــره كفيلم متحرك  عــمــد 
ومن ثم نفذه أمام كاميرته بالتعاون 

مع ماركو دي أغيلار.
تقول دينا الشربيني: «اليوم 
صـــــــــرت أصـــــــــــدق هـــــــــذا الـــــــنـــــــوع مـــن 
الموضوعات التي لم أكن أتصورها 
مــوجــودة من قبل. وأثــنــاء التمثيل 
وأدائي لدوري لمست هذا الواقع إلى 
حد كبير وخفت منه». دينا تجسد 
دوريـــن مختلفين فتقدم شخصية 
المرأة الشابة (إنصاف) التي تحاول 
مــســاعــدة عــائــلــة مــســكــونــة. وكــذلــك 
شــخــصــيــة امـــــــرأة هـــرمـــة (رحـــيـــمـــة) 
وهي عمتها، وتمثل خيط الوساطة 

بينها وبين عالم الخير.
لا تستبعد تقلا شمعون وجود 
أشــــخــــاص مـــلـــبـــوســـين عـــلـــى أرض 
الواقع. وتقول في سياق الحلقة ٨ 
الأخيرة من العمل: «أعرف أشخاصاً 
مـــن هــــذا الـــنـــوع دخـــلـــوا فـــي مــجــال 

السحر واللعنة وفي أذية الآخر».
وتعلق جيزيل نصر في سياق 
حــديــثــهــا: «طــبــعــاً هــنــاك أشــخــاص 
يــســكــنــهــم الـــشـــر، وقــــد نــلــتــقــي بهم 
ونلحظ عليهم الغرابة وحبهم لأذية 

الآخر. في رأيي، العذاب الذي عانت 
كـــان كــبــيــراً لا يمكن لأي  مــنــه كلير 
إنسان أن يتحمله. القصة لم تنته 
بــعــد ولا تــــزال أحــداثــهــا تــتــواصــل. 
نـــســـمـــي الأشـــــخـــــاص  نــــشــــأ أن  لــــــم 
بــــأســــمــــائــــهــــم كـــــــي نـــــحـــــافـــــظ عـــلـــى 
خصوصية هذه العائلة. وأعتقد أنّ 
من بقي من هــذه العائلة لم يتابع 
المسلسل وإلا لكانت لديه رد فعل. 
فــلــقــد حــاولــنــا قـــدر الإمـــكـــان إخــفــاء 
معالم القصة الحقيقية ضمن أخرى 
مشابهة من أجل الحفاظ على ماء 

الوجه لأولادها وأحفادها».
وعـــــن رأي جـــيـــزيـــل نـــصـــر فــي 
صناعة هذا النوع من الدراما عربياً 
ه عمل 

ّ
«الشرق الأوسط»: «إن تجيب لـ

ســبــاق، لا يشبه غــيــره، وقـــد واجــه 
ابني طارق الأمرين لإنتاجه. فعانى 
مــــن مـــشـــكـــلات عــــديــــدة كــــي يــنــفــذه 
فــي الــوقــت المــنــاســب، وكـــان أهمها 
انتشار الجائحة». وتضيف: «كان 
م منتج درامي  من الضرورة أن يقدَّ
عربي من هذا النوع وبهذه الجودة 
أنــــا شخصياً  الـــعـــالـــي.  والمـــســـتـــوى 
وجدته عملاً مغايراً، لم ولن نشهد 

مثله في صناعتنا الدرامية».
يـــتـــطـــلـــب «الـــــــــزيـــــــــارة» قـــــــدرات 
جسدية وتمثيلية كبيرة لمسناها 
عــــن قـــــرب مــــع تـــقـــلا شـــمـــعـــون الــتــي 
اضـــطـــرت أن تــظــهــر بــوجــه مخيف 
بــلــيــاقــة جسدية  مـــرات وأن تتمتع 
كــبــيــرة مـــــرات أخــــــرى. كـــذلـــك الأمـــر 
الــذي كان  بالنسبة لعبدو شاهين 
عليه تجسيد دور الراهب الأعمى، 

فبذل جهداً هائلاً في أداء دوره.
أمّا عملية الماكياج فلعبت دوراً 
أســاســيــاً وبـــــارزاً فــي تــرجــمــة الشر 
ضمن ملامح الوجوه وتعابيرها. 
الــدم المتفجر مــن العيون  فمشاهد 
والـــــرؤوس والأطـــــراف، إضــافــة إلــى 
آثار التعذيب والحروق والجروح، 
تركت بأثرها الكبير على المشاهد 
ـــهـــا بــــدت حــقــيــقــيــة. وقــــع عملية 

ّ
لأن

المـــــاكـــــيـــــاج والمــــــــؤثــــــــرات الـــصـــوتـــيـــة 
والــبــصــريــة مــتــخــصــصــون أجــانــب 
حصدوا جوائز عالمية، ومن بينهم 
بـــيـــدرو رودريـــغـــيـــز أبـــاجـــو وراكــيــل 

مدريد برييتو.
العمل هو من كتابة ورشة سرد 
لمريم نعوم. استغرق تحضيره نحو 
سنتين. يقول منتجه طارق غطاس: 
ــقــنــا بخياراتنا للممثلين، 

ِّ
وُف «لــقــد 

هم استطاعوا إيصال الإحساس 
ّ
لأن

والــفــكــرة والـــعـــذاب والمــعــانــاة التي 
عــاشــتــهــا هــــذه الـــعـــائـــلـــة». ويــخــتــم 
«الشرق الأوسط»: «لطالما راودتني  لـ
فكرة تقديم هــذه القصة بالصورة 
ــــهــــا طــبــعــت طـــفـــولـــتـــي وشــغــلــت 

ّ
لأن

أفكاري. أبطالها تعرفت إليهم عن 
قـــرب، وكــانــت حــكــايــاتــهــم مــتــوارثــة 
في عائلتنا. وعندما عرضتها على 
القيمين على منصة (شاهد) وافقوا 
عــلــيــهــا. رحــــت أحـــضـــر لــلــعــمــل بين 
لبنان ودبـــي وإســبــانــيــا. ميزانيته 
ضخمة، وغالبية العناصر التقنية 
والإخـــــراجـــــيـــــة مــــدمــــوغــــة بــعــنــصــر 

العالمية».
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بعد مرور نحو 
١١ عاماً على 

عرض المسلسل 
الكوميدي المصري 
«عايزة أتجوز»، 
تعود بطلته «علا 

عبد الصبور» التي 
تجسدها الفنانة 
التونسية هند 

صبري، للظهور 
مجدداً عبر 

مسلسل
«البحث عن علا»

 قصة مسلسل 
«الزيارة» غير 
مألوفة، فهي 

تنتقل بين الواقع 
والخيال، الشر 
والخير، النعيم 
والجحيم. لكن 

الأهم في الموضوع 
أنّ العمل يخاطبك 
بلغة سينمائية 
عالمية تبهرك 

بمكوناتها

,

,

,

,

هند صبري وسوسن بدر وخالد النبوي يناقشون علاقات الآباء والأبناء في المسلسل الدرامي الكوميدي 

«عايزة أتجوز» يطل مجدداً على «نتفليكس» 

النجم خالد النبوي أحد أبرز ضيوف شرف المسلسل (نتفليكس) بوستر مسلسل «البحث عن عُلا»سوسن بدر وهند صبري في مشهد من المسلسل

يسلط الضوء على مكانتها الزراعية منذ آلاف السنين

«العلا» تشهد أول مهرجان للحمضيات

العلا: «الشرق الأوسط»

تُـــطـــلـــق الــهــيــئــة المــلــكــيــة لمــحــافــظــة الـــعـــلا، 
الــحــمــضــيــات» الأول، خـــلال يناير  «مــهــرجــان 
(كــانــون الــثــانــي)، الــحــالــي، يــومــي ٧ و٨، وفــي 
الأسبوع التالي خلال يومي ١٤ و١٥، وسيسلط 
المهرجان الضوء على مكانة العلا الزراعية التي 
الــســنــين وتــســتــمــر حتى  اكتسبتها مــنــذ آلاف 
اليوم، كذلك سيحتفي بأبرز ما تنتجه مزارعها 
مـــن مــحــاصــيــل مــتــنــوعــة مـــن الــحــمــضــيــات، في 
تظاهرة زراعية اقتصادية يشارك فيها أهالي 

العلا بمنتجاتهم.
وتــســعــى الــهــيــئــة المــلــكــيــة مـــن تــنــظــيــم هــذا 

إلــى دفــع النمو  المهرجان، 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي لمـــحـــافـــظـــة 
العلا، من خــلال المــبــادرات 
المـــجـــتـــمـــعـــيـــة والمــــشــــاريــــع 
التنموية في المحافظة، إذ 
يُنظّم خلال فترة الحصاد 
الموسمية لإنتاجات المزارع 
الـــــتـــــي ســــتُــــعــــرض خـــلالـــه 
أنــــواع مــتــعــددة مــن فــواكــه 
الحمضيات التي تشتهر 

بها العلا.
ويعد موسم الحصاد 
المـــوســـمـــي لــلــحــمــضــيــات، 
تظاهرة ثقافية اقتصادية 
الــعــلا بها  يحتفي أهــالــي 
ســــنــــويــــاً، عــــبــــر الأســـــــــواق 
المحلية، وتنتشر عبر عدد 
من المدن المجاورة لمحافظة 
العلا، حيث تحتوي مزارع 
المحافظة على أكثر من ٢٠٠ 
ألــــف شـــجـــرة مـــن مختلف 

الحمضيات.
وتولي الهيئة الملكية 
لمـــحـــافـــظـــة الـــــعـــــلا، ووفـــــق 
رؤيــــتــــهــــا المـــتـــمـــاشـــيـــة مــع 

الــزراعــي في العلا  رؤيــة المملكة ٢٠٣٠. القطاع 
الــفــرص الاقتصادية ورفــع  أهمية كبرى لدعم 
التنافسية بين المنتجين، ولتعزيز دور التنمية 
الزراعية وخلق المزيد من الفرص لأهالي العلا، 
وإتاحة تجربة فريدة لزوارها من خلال الاطلاع 
على القطاع الزراعي الذي يعد مكوناً سياحياً 

بارزاً في حاضر المحافظة ومستقبلها.
وتُــعــد مـــزارع الحمضيات، جـــزءاً أساسياً 
من الحياة في العلا، وتستمر في إنتاجها عبر 
محاصيل نوعية من أرضها، ومنها البرتقال، 
والليمون الحلو، والنارنج، والبرتقال السكري، 

وبرتقال الماندرين والكليمونتين.

وقـــــال مــحــمــد بـــن ســنــد الـــشـــمـــري، رئــيــس 
التنمية الاقــتــصــاديــة والمجتمعية فــي الهيئة 
المــلــكــيــة لمــحــافــظــة الـــعـــلا، إنّ إقـــامـــة مــهــرجــان 
الحمضيات للمرة الأولــــى، يــأتــي ضمن رؤيــة 
العلا، وما حفل به إطــلاق مخطط «رحلة عبر 
الزمن»، الذي عزز المحافظة على الغطاء الزراعي 

ضمن تشكيل واحات العلا. 
وأضاف، أنّ خطوة تنظيمه، هي في سبيل 
وضــــع الــعــلا كــمــركــز زراعـــــي لــلــحــمــضــيــات في 
المملكة، وتحقيق ازدهار واحتها لتكون مركزاً 
زراعياً يعزز السياحة البيئية، من خلال عدد 
من التجارب التفاعلية. مشيراً إلى أنّ المهرجان 
ســيــكــون فــرصــة لــلــمــزارعــين فــي الــعــلا، لعرض 
منتجاتهم وبيعها ضمن 
السوق المحلية وصولاً إلى 

الأسواق الإقليمية.
ويـــحـــظـــى «مـــهـــرجـــان 
الـــــــحـــــــمـــــــضـــــــيـــــــات» الــــــــــذي 
تـــــســـــتـــــضـــــيـــــفـــــه مــــــــزرعــــــــة 
«المـــحـــكـــر» بــتــجــربــة ثــريــة 
للزوار والمزارعين وأهالي 
الــــــــعــــــــلا، عــــــبــــــر مــــنــــصــــات 
لعرض المنتجات الزراعية 
لـــلـــمـــزارعـــين، إضــــافــــة إلـــى 
الـــعـــروض الــثــقــافــيــة الــتــي 
ستقام في موقع المهرجان، 
دورات  تــــــقــــــديــــــم  كـــــــذلـــــــك 
تـــدريـــبـــيـــة لــلــطــهــاة الـــذيـــن 
يــــعــــدون المــــــأكــــــولات الــتــي 
ستكون الحمضيات ضمن 
مكوناتها، وستشارك في 
المهرجان الشيف العالمية 
كـــيـــكـــو نــــاجــــي المـــشـــهـــورة 
بــصــنــاعــة الـــحـــلـــويـــات من 

عناصر الفواكه.
وســيــشــكــل مــهــرجــان 
الــــــحــــــمــــــضــــــيــــــات رافـــــــــــــداً 
اقـــتـــصـــاديـــاً مــــن الإنـــتـــاج 
الــزراعــي، بعد نجاح مهرجان العلا للتمور 
في دورتين متتاليتين، بعدما حظي بإقبال 
كبير من داخل المملكة وخارجها، حيث تشكل 
الــتــمــور مـــع الــحــمــضــيــات عــنــاصــر أســاســيــة 
لمـــصـــادر الــــغــــذاء فـــي الـــعـــلا، وهــــي جميعها 
تحظى بجودة عالية، وذات إقبال في الأسواق 
الثراء الزراعي  المحلية والإقليمية، وتعكس 
الـــذي يــعــد ذا أهــمــيــة اقــتــصــاديــة، فــي سبيل 
تــنــويــع مـــصـــادر الـــدخـــل لــلــمــزارعــين ويــثــري 
تجربة الزيارة، وفقاً لأهداف رؤية العلا، وما 
تحمله التطلعات نحو خلق الجاذبية لأكبر 

متحف حي في العالم.

سيحتفي المهرجان بأبرز ما تنتجه مزارع العلا من محاصيل متنوعة من الحمضيات (الشرق الأوسط)

عد مزارع الحمضيات جزءاً أساسياً 
ُ
ت

من الحياة في العلا

موا أداءً على مستوى عالمي
ّ

نجوم المسلسل قد

 : ASHARQ AL - AWSAT جيزيل نصر لـ
قصة «الزيارة» مثيرة وفي الواقع لم تنته بعد

جيزيل نصر عايشت قصة «الزيارة» 

تقلا شمعون في مسلسل «الزيارة»

دينا الشربيني في مشهد من «الزيارة»
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> أســــــامــــــة بــــــن أحـــــمـــــد نــــقــــلــــي، ســفــيــر 

خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جمهورية 

الـــ٢٢  الــدولــي  مصر العربية، افتتح الملتقى 

لـــخـــدمـــات الـــبـــرامـــج الــســيــاحــيــة والـــفـــنـــادق 

ل السفير في 
ّ

وخــدمــات المــعــتــمــريــن، وتــجــو

الـــذي يستمر  المــعــرض المــصــاحــب للملتقى 

يــومــين، ويــشــارك فيه نحو ٤٠ 

شـــركـــة ســـعـــوديـــة مــــن مــقــدمــي 

الخدمات، والشركات المسوقة 

للخدمات من مصر، وعدد من 

الدول العربية. واستمع السفير 

لــشــرح عــن المنتجات الجديدة 

الـــتـــي تــقــدمــهــا هــــذه الــشــركــات 

لخدمة المعتمرين والــزائــريــن، 

إضافة إلى الخدمات السياحية 

الأخرى.

الــــلــــه  بـــــــن عـــــبـــــد  > ســـــعـــــد 

الــــــنــــــفــــــيــــــعــــــي، ســـــفـــــيـــــر خـــــــــادم 

الــــــحــــــرمــــــين الـــــشـــــريـــــفـــــين لـــــدى 

جـــمـــهـــوريـــة الـــســـنـــغـــال، الــتــقــى 

الـــعـــام  أمـــــــس، الأمـــــــين  أول مــــن 

لمــعــهــد داكـــــار الإســـلامـــي أحــمــد 

الصغير إمــبــاي، وجـــرى خلال 

اللقاء استعراض التعاون بين 

الجانبين.

> أحــــمــــد نـــــاجـــــي، الـــقـــائـــم 

بالأعمال بالسفارة اليمنية في 

بودابست، التقى وزيــر الدولة 

لــــشــــؤون بـــرنـــامـــج المـــســـاعـــدات 

المجرية تريستان أزبيج، حيث 

قــــــدم الـــســـفـــيـــر عــــرضــــاً مـــوجـــزاً 

لتطورات الأوضــاع في اليمن، 

لافتاً إلى الاحتياجات الطارئة 

في مجالات الصحة والتعليم 

والمـــأوى وتوفير مياه الشرب، 

وبـــحـــث مــــع المــــســــؤول المـــجـــري 

إمــكــانــيــة تــقــديــم الــدعــم لليمن. 

ر أزبيج عن أسفه لاستمرار 
ّ
من جانبه، عب

الــحــرب، وقــدم لمحة عن برنامج المساعدات 

المجرية، مؤكداً أن البرنامج سيدرس تقديم 

المساعدات الممكنة لليمن خلال الفترة المقبلة.

> آيــــــات الـــــدويـــــري، مــمــثــلــة مــفــوضــيــة 

اللاجئين لــدى دولــة قطر، ونــواف عبد الله 

الحمادي، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع 

الــعــمــلــيــات والــــبــــرامــــج الـــدولـــيـــة بــمــؤســســة 

قطر الخيرية، شهدا أول من أمــس، توقيع 

الــجــانــبــين بقيمة تــقــدر بأكثر  اتــفــاقــيــة بــين 

مــــن ١٫٨ مـــلـــيـــون ريــــــال قــــطــــري، كــمــســاهــمــة 

لمساعدة النازحين داخلياً في محافظة مأرب 

بــالــيــمــن، وســـوف تــقــدم المــفــوضــيــة بموجب 

هــذه المساهمة المساعدة 

الــعــاجــلــة لأكــثــر مــن ألفي 

أســـــــــرة نـــــازحـــــة داخـــلـــيـــا 

يـــقـــارب ١٢٫٢٥٢  (أي مـــا 

شـــــــخـــــــصـــــــاً) مــــــــــن خـــــــلال 

توزيع مساعدات إغاثية 

تــــتــــضــــمــــن الــــبــــطــــانــــيــــات 

الـــــــطـــــــبـــــــخ  وأدوات 

والمصابيح الشمسية.

> ســـعـــد بــــن نــاصــر 

الــحــمــيــدي، ســفــيــر دولـــة 

قطر في تونس، استقبلته 

أمـــــــس، رئــيــســة  أول مــــن 

الــــحــــكــــومــــة الـــتـــونـــســـيـــة 

نـــجـــلاء بـــــــودن، وتـــنـــاول 

الـــلـــقـــاء بـــحـــث الـــعـــلاقـــات 

الثنائية ومجال التعاون 

الــبــلــديــن الشقيقين،  بــين 

كما قام السفير بتسليم 

رئــيــســة الــحــكــومــة دعـــوة 

مـــن طــــرف الــشــيــخ خــالــد 

ثــــانــــي،  بــــــن خـــلـــيـــفـــة آل 

رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 

ووزيــر الداخلية، لزيارة 

دولة قطر.

مـــــحـــــمـــــد حــــســــن،   <

ســــــفــــــيــــــر لـــــــبـــــــنـــــــان لـــــــدى 

الجزائر، استقبله مفتي 

الـــجـــمـــهـــوريـــة الــلــبــنــانــيــة 

عبد اللطيف دريان، حيث 

اطــلــع المفتي مــن السفير 

عــلــى الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 

المــحــيــطــة بـــأبـــنـــاء الـــجـــالـــيـــة الــلــبــنــانــيــة فــي 

الـــجـــزائـــر، كــمــا نــقــل الــســفــيــر تــحــيــات أبــنــاء 

الجالية، متمنياً مــن المفتي القيام بــزيــارة 

الجزائر في الوقت الذي يراه مناسباً.

> علي بن عبد الرحمن آل خليفة، سفير 

عين لدى المملكة العربية 
ُ
مملكة البحرين الم

السعودية، استقبله أول من أمس، مستشار 

ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية خالد 

بن أحمد بن محمد آل خليفة، بمكتبه في 

قـــصـــر الــقــضــيــبــيــة، وأعـــــــرب المـــســـتـــشـــار عــن 

خالص تهنئته للسفير على الثقة الملكية 

البحرين  لمملكة  بتعيينه سفيراً  السامية 

العربية السعودية،  المملكة  لــدى 

متمنياً له كل النجاح والتوفيق في 

المــهــام الدبلوماسية المنوطة  أداء 

به وبما يسهم في تنمية مختلف 

الــتــعــاون والعمل المشترك  أشــكــال 

بين البلدين.

بــــاحــــمــــيــــد، ســفــيــر  > عــــــــــادل 

الجمهورية اليمنية لدى ماليزيا، 

ــــع أول مـــن أمــــس، مـــع الــدكــتــور 
ّ
وق

زالــيــمــان ســــاودي، رئــيــس جامعة 

يونيماب بولاية برليس الماليزية، 

عــلــى مــذكــرة لــلــتــعــاون الأكــاديــمــي 

وتــــبــــادل المـــعـــرفـــة والــــخــــبــــرات فــي 

المجالات البحثية. وأشار السفير 

إلـــى أهــمــيــة مــثــل هـــذه الاتــفــاقــيــات 

ودورها في تعزيز التعاون العلمي 

والبحثي بين الجامعات اليمنية 

والماليزية في العديد من المجالات؛ 

الأمـــــر الـــــذي ســيــســهــم فـــي تــطــويــر 

البلدين. من جانبه  العلاقات بين 

أشــاد ســـاودي بالمستوى العلمي 

لــلــطــلاب الــيــمــنــيــين الــــدارســــين في 

الجامعة.

> مـــايـــكـــل كـــــوارونـــــي، ســفــيــر 

إيطاليا في القاهرة، استقبله أول 

مــن أمــس، وزيــر البترول والــثــروة 

المـــعـــدنـــيـــة المـــــصـــــري طـــــــارق المـــــلا، 

حــيــث اســتــعــرضــا أوجــــه الــتــعــاون 

المشترك في قطاع البترول والغاز 

مــــن خــــــلال الــــشــــركــــات الإيـــطـــالـــيـــة 

الــعــامــلــة فــي مــصــر. وأكـــد الــوزيــر، 

أن الشركات الإيطالية تعد شريكاً رئيسياً 

لقطاع الــبــتــرول. ومــن جــانــبــه، أكــد السفير 

على اعتزازه بعمل الشركات الإيطالية في 

مصر، وأن التعاون في قطاع الطاقة شهد 

تــطــوراً كبيراً خــلال السنوات الأخــيــرة، وأن 

هــذا التعاون يمثل ركيزة لجذب المزيد من 

الاستثمارات الإيطالية إلى مصر.

عادل باحميد

مايكل كواروني

سعد بن عبد الله 
النفيعي

علي بن عبد الرحمن 
آل خليفة

أحمد ناجي

أسامة بن أحمد 
نقلي

ترميم القصور التراثية
يـــعـــد مــــشــــروع تـــرمـــيـــم الـــقـــصـــور 

الـــتـــراثـــيـــة والـــتـــاريـــخـــيـــة الـــواقـــعـــة في 

وســط مدينة الــريــاض من أهــم وأبــرز 

المشروعات التي تعمل عليها وزارة 

الــتــراث من  الــثــقــافــة ممثلة فــي هيئة 

خلال إدارة المشروعات بالهيئة. وقد 

أعلن الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، 

وزيــــر الــثــقــافــة، بـــدء انــطــلاق مــشــروع 

ترميم وتأهيل مباني التراث العمراني 

ذات الــقــيــمــة المــعــمــاريــة والــتــاريــخــيــة 

وسط مدينة الرياض بدعم من خادم 

المــلــك سلمان بن  الــحــرمــين الشريفين 

عبد العزيز، الذي قام بدور كبير في 

الحفاظ على تــراث وقصور الرياض 

منذ أن كان أميراً لمنطقة الرياض. وقد 

أعلن الأمير بدر بن عبد الله أيضاً أن 

هذه النهضة الثقافية وأعمال ترميم 

الـــقـــصـــور الـــتـــاريـــخـــيـــة جــــــاءت أيــضــاً 

بـــدعـــم غــيــر مـــحـــدود لــقــطــاع الــثــقــافــة 

والتراث من ولي العهد الأمير محمد 

بـــن ســلــمــان. وتــضــم المــرحــلــة الأولــــى 

لــلــمــشــروع ١٥ قــصــراً تــراثــيــاً فــي حي 

الغوطة وظهيرة منها ثلاثة قصور 

في الغوطة الشرقية وسبعة قصور 

فــــي الـــغـــوطـــة الـــغـــربـــيـــة، إضــــافــــة إلـــى 

خمسة قصور ملكية، وقد تم الإعلان 

أن هذه المرحلة سوف تتضمن إعداد 

الدراسات والتصاميم وإدارة المواقع 

والتدعيم المؤقت للمباني وتوثيقها 

ووصــــفــــهــــا، وســــــوف تــســتــغــرق هـــذه 

المرحلة حوالي ثلاثة شهور. وأعتقد 

أن أهم ما يتم خلال هذه المرحلة هو 

إتمام أعمال الترميم المؤقت للقصور 

الـــتـــي تـــعـــانـــي مــــن وجــــــود تــصــدعــات 

ومشكلات معمارية تستوجب التدخل 

العاجل لإنقاذها. 

وتشمل المرحلة الثانية للمشروع 

تنفيذ أعــمــال الترميم الشامل ســواء 

المعماري أو الترميم الدقيق، وإعادة 

تأهيل المباني لأن القصور التي ترمم 

ثم تترك بدون تأهيل لن يتم متابعة 

صيانتها، ولكن عملية التأهيل تعيد 

للمباني جمالها ورونقها وبالتالي 

تــصــبــح قــــصــــورا] لــلــثــقــافــة والإبــــــداع 

التراثية في  مثلما هو حال القصور 

الكثير من دول العالم.

تــــشــــرف عـــلـــى هــــــذه المــــشــــروعــــات 

بالكامل وزارة الثقافة من خلال هيئة 

التراث وبالشراكة مع الهيئة الملكية 

لمدينة الرياض وأمانة الرياض. وقد 

تم بالفعل تكليف العديد من الشركات 

المؤهلة لعملية الترميم لوجود العديد 

مــن المرممين والأثــريــين والمهندسين، 

بحيث يتم عمل الدراسات عن طريق 

دراسة حالة كل قصر على حدة وإعداد 

الــخــاصــة بمجال الترميم  الـــدراســـات 

والتأهيل، بحيث يتم استعادة جمال 

هــذه الــقــصــور ورونــقــهــا لتقوم بــدور 

فعال في دعم الثقافة والفنون.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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رحل عن ٦٥ عاماً بأزمة قلبية

الموسيقار المصري أحمد الحجار
يغيب على «بيبان الشتا»

القاهرة: منى أبو النصر

ر خبر وفاة الفنان الملحن 
َّ

فج

المــصــري أحــمــد الــحــجــار، ينابيع 

مــن الــشــجــن داخــــل قــلــوب محبيه 

الذين ارتبط لديهم صوت الحجار 

بالإحساس المرهف، ونغم العود 

الذي كان لا يفارقه، ليرحل بهدوء 

في برد فصل الشتاء، الذي ارتبط 

بــأحــد أشــهــر ألــحــانــه الــتــي غناها 

الــحــجــار: «لمــا الشتا  شقيقه علي 

يدق البيبان».

ونعت وزارة الثقافة المصرية، 

فـــي بـــيـــان لــهــا أمـــــس، المــوســيــقــار 

قـــائـــلـــة إن «المـــوســـيـــقـــى  الـــــراحـــــل، 

العربية فقدت نجماً لامعاً، تميز 

بصوت أصيل وإحساس مرهف». 

 
ً
وأضافت أن الراحل «صنع أعمالا

ساهمت في التعبير عن مشاعر 

جـــيـــل كـــــامـــــل، وســـتـــبـــقـــى خـــالـــدة 

بـــاعـــتـــبـــارهـــا عـــــلامـــــات فـــــي عـــالـــم 

الطرب الحديث والمعاصر».

رحل أحمد الحجار عن عمر 

يــنــاهــز ٦٥ عــامــاً، إثـــر أزمـــة قلبية 

مفاجئة، وواكب خبر وفاته نشر 

جمهوره لصوره على صفحاتهم 

بعبارات  مصحوبة  الشخصية، 

ـــــــرثـــــــاء والــــنــــوســــتــــالــــيــــغــــا،  مــــــن ال

مــــســــتــــدعــــين مــــقــــاطــــع مــــــن أشـــهـــر 

أغنياته التي قام بغنائها بصوته، 

لـــعـــل أبـــــرزهـــــا: «يـــــاريـــــت تـــعـــود»، 

و«حـــنـــين»، و«هـــواكـــي»، و«لملمت 

خـــيـــوط الـــشـــمـــس»، وغـــيـــرهـــا مــن 

أغنياته التي صــدرت فــي نحو ٤ 

ألبومات غنائية.

الــراحــل أحمد الحجار  درس 

بـــالمـــعـــهـــد الــــعــــالــــي لــلــمــوســيــقــى 

العربية، وتعلم العزف على كل من 

العود والبيانو، وجمع بين دراسة 

المقامات الشرقية والغربية، وبدأ 

مــجــال الاحــتــراف والتلحين وهو 

لا يزال طالباً في السنة الأولى له 

بالكلية. وبرز اسم أحمد الحجار 

كملحن لعدد كبير من الفنانين؛ لا 

سيما في التسعينات؛ منهم: علي 

الحجار، ومحمد الحلو، ومحمد 

فـــؤاد، وهــشــام عــبــاس، وأنوشكا، 

وغــــيــــرهــــم، إلــــــى جــــانــــب تــلــحــيــنــه 

لـــعـــدد مــــن المـــقـــدمـــات المــوســيــقــيــة 

للمسلسلات والمسرحيات.

وكــــــان ظـــهـــور الـــفـــنـــان أحــمــد 

الـــــحـــــجـــــار فــــــي حـــــفـــــلات شــقــيــقــه 

الفنان علي الحجار، من اللقطات 

لــجــمــهــورهــمــا، إذ كـــان  ـــحـــبـــبـــة 
ُ
الم

يــــجــــدد ظـــهـــورهـــمـــا ســــويــــاً عــلــى 

خشبة المسرح حالة المحبة لعائلة 

الــــحــــجــــار الـــفـــنـــيـــة، الــــتــــي بـــدأهـــا 

الــراحــل إبراهيم  والــدهــمــا الفنان 

الــحــجــار (١٩٢٢- ٢٠٠٠). «صوته 

به كثير من رنــة الــعــود»، بحسب 

وصف الناقد الفني المصري أمجد 

«الشرق  لـ الــذي يضيف  مصطفى 

الأوســــــــــــــط»؛ مـــســـتـــدعـــيـــاً مـــلامـــح 

خصوصية الحالة الفنية للراحل 

أحــمــد الــحــجــار: «أحـــمـــد الــحــجــار 

لــــد لأب يحفظ 
ُ

فــنــان بــالــفــطــرة، و

الـــــتـــــراث، وهـــــو الـــفـــنـــان إبـــراهـــيـــم 

الحجار الذي يعد صوته من أجمل 

الأصوات على الإطلاق، كما كانت 

والدته تتمتع بجمال الصوت، رغم 

أنها لم تحترف الغناء، إلى جانب 

شقيق أكبر هو علي الحجار، وهو 

مــن أهــم الأصـــوات الــتــي أنجبتها 

مصر والعالم العربي».

وبالإضافة إلى تلك النشأة، 

فـــإن «أحــمــد الــحــجــار كـــان يمتلك 

إحساساً دافئاً، وقدرة على تذوق 

الكلمة والغوص في معانيها، فهو 

فنان لا يشبه ولم يشبه أحداً في 

أعماله»، بحسب مصطفى.

وتــــــرك المـــوســـيـــقـــار والمـــطـــرب 

الــــراحــــل رصـــيـــداً إنــســانــيــاً لافــتــاً؛ 

جعل تذكره مقترناً بعبارات عن 

دمــاثــة خــلــقــه، ووداعـــــة حــضــوره: 

«ســـلـــوكـــه الــشــخــصــي جـــعـــل مــنــه 

فناناً لا يقدم إلا كل طيب. نجحت 

لـــــه أغــــنــــيــــات بــــــأصــــــوات فـــنـــانـــين 

مختلفين، وكــان يمكنه أن يتلون 

لــكــي يـــجـــاري الــــســــوق، كــمــا فعل 

آخرون؛ لكنه صمم أن ينحاز لكل 

ما هو جاد»، وفق أمجد مصطفى.

ويـــــــتـــــــحـــــــدث مـــــصـــــطـــــفـــــى عـــن 

: «هو 
ً
عناصر تميز الحجار قائلا

فنان كان يستطيع أن يرسم صوراً 

ي 
َ
 أغنيت

ً
أنــغــامــه، نتذكر مــثــلا عبر 

(اعــــــذريــــــنــــــي)، و(لمــــــــا الـــشـــتـــا يـــدق 

البيبان) اللتين غناهما شقيقه علي 

الحجار، كلتاهما تجمع صوراً من 

النغم، قبل حتى أن نستمع لكلمات 

الأغــنــيــة، وكــذلــك الــحــال فــي أغنية 

(عـــــود)، و(لمــلــمــت خــيــوط الشمس 

عــلــشــان أغــــزل لــك شــــال). فــهــذا هو 

أحــمــد الــحــجــار، إنــســان متصوف، 

كــلــمــاتــه الــعــاديــة فـــي أحــاديــثــه مع 

الـــنـــاس كـــانـــت مــثــل أوتــــــار عــــوده، 

ستقيمة لا اعوجاج فيها».
ُ

م

أحمد الحجار مع شقيقه علي الحجار

عدسات لاصقة ذكية وشاشات ونظارات واقع افتراضي

نزعات وتقنيات طريفة في أول أيام «إلكترونيات المستهلكين» 
جدة: خلدون غسان سعيد

انـــــطـــــلـــــقـــــت فــــــعــــــالــــــيــــــات مـــــعـــــرض 

إلــكــتــرونــيــات المــســتــهــلــكــين CES أمــس 

(الأربعاء) وتستمر حتى السبت، والذي 

تستعرض فيه كبرى شــركــات التقنية 

أحدث الأجهزة والنزعات التقنية التي 

سنشهدها خلال العام. ونذكر مجموعة 

من التقنيات التي تم الكشف عنها في 

اليوم الأول للمعرض.

تقنيات وأجهزة متقدمة

كــــــشــــــفــــــت «ســـــــــامـــــــــســـــــــونـــــــــغ» عــــن 

تحضيرها لإطـــلاق هــاتــف «غــالاكــســي 

 FE Galaxy Sإس ٢١ إف إي ٥ جي» ٢١

٥G الذي يقدم شاشة بقطر ٦٫٤ بوصة 

تــعــرض الـــصـــورة بــســرعــة ١٢٠ هــرتــز، 

ومعالجاً قوياً وكاميرات احترافية (٣ 

كاميرات خلفية، وأخــرى أمامية بدقة 

٣٢ ميغابكسل) وبطارية تعمل لفترات 

ممتدة يمكن شحنها بسرعة كبيرة. 

وستطلق الشركة الهاتف في ١١ يناير 

(كانون الثاني) بسعر ٧٠٠ دولار.

وكشفت الشركة كذلك عن شاشات 

ذكـــيـــة وأخــــــرى خـــاصـــة لــلاعــبــين تــوفــر 

جــــودة صــــورة مــذهــلــة ومـــيـــزات عــديــدة 

سلسة أثناء العمل أو اللعب أو مشاهدة 

المحتوى في المنزل، وتقدم وظائف ذكية 

لــلــمــحــتــرفــين. ومــــن تــلــك المــــزايــــا، لــوحــة 

 Quantum Mini LED الإضاءة الخلفية

 Odyssey ٢٠٠٠ في شاشة HDR وتقنية

ومـــيـــزة «افـــعـــل كـــل مـــا تــرغــب فــيــه» في 

إلــى ميزة  الشاشات الذكية، بالإضافة 

بــيــئــة الـــعـــمـــل المـــريـــحـــة فــــي الـــشـــاشـــات 

عــالــيــة الــدقــة. وتــشــمــل الــشــاشــات طــرزاً 

 Odyssey مختلفة، منها شاشة الألعاب

 أول 
ّ

عد
ُ
Neo G٨ بقطر ٣٢ بوصة التي ت

شاشة ألعاب منحنية في العالم بدقة 

 ٣٨٤٠xبــدقــة ٢١٦٠ R٤ وتقنية ١٠٠٠K

بـــكـــســـل وبـــمـــعـــدل تـــحـــديـــث يـــبـــلـــغ ٢٤٠ 

هـــرتـــز، ووقــــت اســتــجــابــة يــبــلــغ ١ ملي 

ثانية. ونذكر كذلك شاشة M٨ الذكية 

بــقــطــر ٣٢ بــوصــة أيــضــاً والـــتـــي تتميز 

بتصميمها منخفض السماكة (١١٫٤ 

مليمتر فقط) وتستطيع عرض الصورة 

ألــوان يبلغ ٩٩  الفائقة وبنطاق  بالدقة 

في المائة مع دعم عرض ١٫٠٧ مليار لون، 

وبــمــعــدل ســطــوع يبلغ ٤٠٠ شمعة في 

المتر المربع. أما شاشة S٨، فهي متوافرة 

بقطري ٢٧ و٣٢ بوصة وتعرض الصورة 

بالدقة الفائقة وتوفر ما يصل إلى ٩٨ 

 DCI - Pفي المائة من التدرج اللوني ٣

 أول 
ّ

لتقديم ألوان غنية ومتباينة، وتعد

شاشة في العالم تحصل على اعتماد 

 Underwriter Laboratories مــؤســســة 

كشاشة خالية من الوهج.

ومـــــــــن جــــهــــتــــهــــا، كــــشــــفــــت شــــركــــة 

«إنــفــيــديــا» عـــن تــوجــه تــقــنــيــات عــرض 

الــــــرســــــومــــــات خــــــــلال الــــــعــــــام الــــحــــالــــي 

بــبــطــاقــات رســـومـــات مــتــقــدمــة ستطلق 

عبر ١٦٠ تصميماً مــن الكومبيوترات 

المحمولة المخصصة للاعبين ومحترفي 

الــتــصــامــيــم والــــرســــومــــات، بـــالإضـــافـــة 

إلـــــــى وحــــــــــدات مـــعـــالـــجـــة الــــرســــومــــات 

والــتــقــنــيــات الــجــديــدة لــلــكــومــبــيــوتــرات 

المكتبية والمحمولة. وتشمل البطاقات 

الجديدة GeForce RTX ٣٠٥٠ بذاكرة 

تبلغ ٨ غيغابايت وبسعر ٢٤٩ دولاراً 

فقط، ومعالجات GeForce ٣٠٧٠ Ti و

GeForce RTX ٣٠٨٠ Ti (بذاكرة تبلغ ١٦ 

غيغابايت) لأول مرة على الكومبيوترات 

المــحــمــولــة بــدعــم ممتد لتقنيات تتبع 

 Ray الأشـــعـــة الــضــوئــيــة مـــن مــصــدرهــا

الــصــنــاعــي  الـــذكـــاء  Tracing وتــقــنــيــات 

لمـــعـــالـــجـــة الــــــصــــــورة ورفـــــــــع جـــودتـــهـــا 

ودقتها، في كومبيوترات محمولة أقل 

وزناً وسماكة وأعلى قدرات مما سبق. 

الــكــومــبــيــوتــرات المحمولة  وســتــتــوافــر 

الــوحــدات الجديدة  التي تستخدم هــذا 

اعــتــبــاراً مـــن ١ فــبــرايــر (شـــبـــاط). هـــذا، 

 GeForce وكــشــفــت الــشــركــة عــن بــطــاقــة

أقــوى بطاقة   
ّ

RTX ٣٠٩٠ Ti التي تعد

رســومــات للكومبيوترات المكتبية في 

إلــى الآن، والتي سيتم مشاركة  العالم 

المزيد من التفاصيل حولها قريباً.

تقنيات منوعة

ومـــن الــتــقــنــيــات الــطــريــفــة الــتــي تم 

الكشف عنها حوض حمام ذكي اسمه 

فـــي درجــــة حـــرارة  PerfectFill يــتــحــكــم 

المـــيـــاه وعــمــقــهــا صــوتــيــاً أو مـــن خــلال 

تطبيق خاص، وبكل سهولة. وطورت 

شركة «تــارغــوس» حقائب ظهر يمكن 

تتبعها عبر تطبيقات الهاتف الجوال 

مــــــن خــــــــلال دعــــمــــهــــا تـــقـــنـــيـــة المــــلاحــــة 

الجغرافية «جــي بــي إس»؛ الأمــر الــذي 

يساعد في حــال نسيها المستخدم في 

مكان مــا أو تمت سرقتها. وتستخدم 

هـــذه الــحــقــائــب بــطــاريــة مــدمــجــة يمكن 

مـــعـــاودة شــحــنــهــا عــبــر مــنــفــذ «يـــو إس 

بــي»، وستطلقها الشركة فــي ربيع أو 

صيف العام الحالي.

وتسمح عدسات InWith اللاصقة 

الذكية بمشاهدة محتوى الواقع المعزز 

فوق المشاهد الحقيقية من خلال مدارات 

إلكترونية مدمجة فيها، يتم التحكم 

فيها من خلال هاتف جوال يتصل بها 

لاسلكياً. ونــذكــر كذلك تقنية الأقمشة 

 ESmart Ecosystem الأداء  عـــالـــيـــة 

المــصــنــوعــة مـــن مـــــواد مـــعـــاد تــدويــرهــا 

وخالية من المواد المنتشرة في الأقمشة 

الصناعية والتي تضر بالبيئة. كما تم 

الكشف عن تلفزيونات تدور حول محور 

عد 
ُ
مــن «إل جـــي»، وأدوات تحكم عــن ب

(ريــمــوت كــونــتــرول) مــن «ســامــســونــغ» 

تعمل وتشحن نفسها دون بطاريات، 

وتــلــفــزيــونــات مـــن «ســــونــــي» تبحث 

الــضــائــعــة  الـــتـــحـــكـــم  عــــن أدوات 

فـــــي المـــــنـــــزل وتــــحــــتــــوي عــلــى 

كــامــيــرا مــدمــجــة لــلــتــواصــل 

مــــــع الآخـــــــريـــــــن بـــالـــصـــوت 

والــــصــــورة. هــــذا، وكشفت 

«ســـــونـــــي» عــــن مـــواصـــفـــات 

متقدمة جداً لنظارات الواقع 

المــقــبــلــة   ٢ PSVR الافــــتــــراضــــي

لــجــهــازهــا «بــلايــســتــيــشــن ٥» دون 

الــكــشــف عــن تصميمها أو ســعــرهــا أو 

تاريخ إطلاقها.

هاتف متقدم من «سامسونغ» بسعر معتدل

أقوى بطاقة رسومات للكومبيوترات المكتبية في العالم

تسمح عدسات 
 InWith

اللاصقة الذكية 
بمشاهدة 
محتوى 

الواقع المعزز 
فوق المشاهد 
الحقيقية من 
خلال مدارات 
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عدسات لاصقة «ذكية»



ماذا يريد السودانيون؟
نريد أن نعرف ماذا يريد السودانيون. يا أخي ماذا 

تريدون، كل يوم في الشوارع. كل يوم مظاهرات. متى 

تــعــودون إلــى بيوتكم وأعمالكم، ويــعــود أولادكـــم إلى 

مدارسهم. متى تتصرفون مثل باقي الشعوب؟

يجيبون: نحن لا نريد شيئاً. لا أمس ولا اليوم 

ولا غـــــداً. نــحــن نـــريـــد فــقــط حــقــوقــنــا كــبــشــر: أعــمــال 

نذهب إليها، وبيوت نعود إليها، وأطفال نستطيع 

أن نرسلهم إلى المــدارس. ونريد أن نعرف لمــاذا بعد 

نــصــف قـــرن مــن الـــثـــورات والانـــقـــلابـــات وتــســريــحــات 

إلــى الإقــامــات الجبرية،  الــقــادة  العسكريين وإرســـال 

لا نزال إلى اليوم في الشارع نطالب الجيش بأبسط 

حــقــوق الــبــشــر. ونـــريـــد أن نــعــرف بـــأي حـــق مـــن الــلــه 

يرفض عسكريونا توزيع السلطة، ومن أعطاهم هذا 

الــحــق. وبـــأي حــق يطلق الجيش الــنــار على ضفتي 

النيل، غالباً في الصدور، مبرراً كل حق في استخدام 

الــعــنــف. أن يلغوا «الــتــمــيــز» وأن يــعــودوا إلــى حياة 

عادية يتعايشون فيها مع أناس مثلهم يخافون الله 

والعدل والقانون. ويجب على العسكر أن يفهموا أن 

تجربتهم باءت بالفشل في كل مكان. وأنهم فشلوا 

تحت جميع الــشــعــارات والــدعــوة إلــى الإصــلاحــات. 

وعلى الجيش أن يطلق فــي سماء الخرطوم شعار 

العودة إلى الحياة المدنية.

ولكن الحل ليس بإرسال مئات القوات إلى الشوارع 

بالدبابات والعصي والرشاشات.

لكن من هو الرئيس السوداني الــذي يجرؤ اليوم 

عــلــى دعــــوة لمــســاعــدة الــشــعــب عــلــى الـــعـــودة إلـــى حياة 

طبيعية.

كل التجارب أظهرت فشلها من عسكر كامل إلى 

عسكر جزئي إلى... عسكر وحرامية.

إن مــا يــحــدث فــي الــعــالــم الــعــربــي، وخــصــوصــاً في 

الـــســـودان، هــو الــدلــيــل عــلــى فــشــل كــل عملية يتخللها 

العقل العسكري، أو يسيطر عليها أو يتولى إدارتها. 

لأن العسكري لا يــؤمــن بــالمــشــاركــة، ولا بــالمــشــاورة ولا 

بالآخر. كل شيء أو لا شيء. ومثل هذه المشاركة لا تؤدي 

ته. ما يطلبه 
ّ

ت إليه في العالم العربي برم
ّ

إلا إلى ما أد

السودانيون من دون جدوى هو ما طلبه العالم في كل 

مكان: حكم مدني يشارك العسكريون في أمنه القومي، 

ويحمون وحدته الوطنية ويخضعون للقرار السياسي 

ل البلاد ومستقبلها وتطلعاتها. أما ما حدث 
ّ
الذي يمث

حتى الآن، مكرراً في كل مكان، فهو عسكر يخسر كل 

حروب التحرير ويربح كل معارك الاستبداد. ولذا؛ فإن 

ما يريده السودانيون هو ما يريده الجميع.

(المعضلة) الحقيقية
يــســعــى عــــدد كــبــيــر مـــن الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 

للحصول على تصاريح عمل داخل إسرائيل بسبب ارتفاع معدلات 

 من البطالة التي تضرب 
ً
الأجور، التي يساعدون بها عوائلهم، بدلا

أطنابها.

ولم تشمل تصاريح العمل سكان قطاع غزة في البداية، غير أن 

إسرائيل سمحت قبل انتشار فيروس «كورونا» لسبعة آلاف عامل 

من سكان قطاع غزة بالعمل لديها كدفعة أولى، على أن تتصاعد 

أعدادهم إلى أن تصل إلى أكثر من (١٠٠) ألف عامل.

أمـــا فــي الــضــفــة الــغــربــيــة فــالــعــمــالــة الــتــي تــدخــل وتــخــرج من 

إسرائيل يومياً في بعض الأحيان، تقارب (٢٠٠) ألف عامل، وقد 

يتضاعف هذا العدد بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس 

محمود عــبــاس لإســرائــيــل، ولا شــك فــي أن مــا تحصل عليه تلك 

العمالة من أجــور، تساهم مساهمة فعالة بحركة الاقتصاد في 

الضفة بما يصرفونه.

ومعروف أن أغلب المستوطنات شيدت بمجهود سواعد هؤلاء 

الشباب، الذين لا مناص لديهم من فعل ذلــك، وانطبقت عليهم 

ر منه.
ّ

مقولة: وش حدك على المرّ؟! قال: اللي أم

وأنا شخصياً ما ألومهم، بل وأدعو لهم.

واسمحوا لي أن أصدم البعض إذا قلت إن السلام والاعتراف 

المتبادل، بين الفلسطينيين والإسرائيليين سوف يحصل أقرب مما 

نتصور، ولو أن الله أمد بعمر (عرفات) لفعل ذلك، خصوصاً أنه 

من وقع اتفاق (أوسلو).

زوا واقرأوا معي جيداً هذه الرسائل المتبادلة، بين 
ّ
وأرجوكم رك

الجانبين (إسرائيل وغزة) بواسطة المصريين.

فـــفـــي الــــوقــــت الــــــذي اخـــتـــتـــم فـــيـــه الـــجـــانـــبـــان، فــــي الــحــكــومــة 

الــصــاروخــي،  تــبــادل القصف  قــيــادة (حــمــاس)  الإسرائيلية وفــي 

وأتبعاه بتصريحات تهديد ملتهب، تبادلا التهدئة عبر الوسيط 

المــــصــــري، فـــأكـــد كـــل مــنــهــمــا لـــلآخـــر عــــدم رغــبــتــه فـــي الــتــصــعــيــد، 

واستعداده للالتزام بشروط التهدئة التي توصلا لها في شهر 

يونيو (حزيران) الماضي، بعد العمليات الحربية الإسرائيلية في 

شهر مايو (أيار).

وقالت (حماس) إن الصاروخين الأخيرين أطلقا بالخطأ على 

تل أبيب، بسبب الأحوال الجوية، وقام مسؤول إسرائيلي بأكثر 

مــن ذلــك عندما بــرأ (حــمــاس) مــن إطـــلاق الــصــاروخــين، وقـــال: إن 

إسرائيل تعتقد أن التي فعلت ذلك هي حركة (الجهاد الإسلامي) 

الفلسطينية، وإنها المسؤولة عن ذلك الإطلاق وليست (حماس) 

التي أرسلت بدورها شكرها لإسرائيل بواسطة مصر.

(المــعــضــلــة) الــحــقــيــقــيــة لــيــســت فـــي الاعــــتــــراف المـــتـــبـــادل؛ لأنــه 

(تحصيل حاصل)، ولكنها في الوحدة الفلسطينية بين (الضفة 

ش) على غزة الممتدة على البحر 
ّ

(حماس) تريد أن (تكو وغزة)، فـ

بطول ٤١ كيلومتراً، خصوصاً أن ساحلها ممتلئ بحقول الغاز، 

التي يسيل لها اللعاب. الممثلة الأميركية شيلي هينيغ خلال جولة في لوس أنجليس بكاليفورنيا (غيتي)
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الـ غارديان الرياضي

رة فقط
ّ
ميلانيا ترمب تعرض «مجموعة رأس الدولة» للبيع... بعملة مشف

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي مــــزاد عــلــنــي، تــطــرح الــســيــدة 

الأولـــــى الــســابــقــة لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 

ميلانيا ترمب «مجموعة رأس الدولة» 

ــيــة مائية 
ّ
ــن قــبــعــة ولـــوحـــة فــن

ّ
تــتــضــم

ومنتجاً رقمياً بتكنولوجيا «إن إف 

تي»، حسب ما أعلن عنه مكتبها الذي 

 العملة المشفرة سولانا 
ّ
إلــى أن أشــار 

ستكون وحدها مقبولة للمزايدة.

وكــان موقع زوجــة دونــالــد ترمب 

 الأغــــراض 
ّ
الإلــكــتــرونــي قــد أوضــــح أن

طرح للبيع 
ُ
المادية والرقمية الثلاثة ست

من ١١ إلى ٢٥ يناير (كانون الثاني)، 

عــبــر الإنــتــرنــت فــقــط، بسعر يــبــدأ من 

٢٥٠ ألف دولار، أي نحو ١٤١٦ سولانا، 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وحــــســــب بــــيــــان أصـــــــــدره مــكــتــب 

د هذه المجموعة ذكرى 
ّ
ميلانيا، تخل

«الزيارة الرسمية الأولى التي قام بها 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

مع زوجته بريجيت لإدارة ترمب في 

البيت الأبــيــض بواشنطن فــي أبريل 

(نيسان)  ٢٠١٨». واعتمرت ميلانيا 

خـــــلال زيـــــــارة الــــزوجــــين الــرئــاســيــين 

الــــفــــرنــــســــيــــين لـــــواشـــــنـــــطـــــن الـــقـــبـــعـــة 

المـــعـــروضـــة لــلــبــيــع فـــي المـــــــزاد، وكـــان 

صممها لها مصمم الأزيـــاء الخاص 

بها الفرنسي الأميركي إيرفي بيار.

وجاء في البيان أن «قبعة إيرفي 

بيار البيضاء ذات الحواف العريضة 

والمـــــصـــــمـــــمـــــة لــــــلــــــزيــــــارة الـــفـــرنـــســـيـــة 

عتها السيدة 
ّ
الرسمية، وضعتها ووق

تــــرمــــب». ويــشــمــل المــــــزاد إلــــى جــانــب 

القبعة البيضاء، لوحة مائية لميلانيا 

ترمب مرتدية القبعة البيضاء رسمها 

الـــفـــنـــان الـــفـــرنـــســـي مــــــارك - أنـــطـــوان 

كولون، بالإضافة إلى منتج رقمي «إن 

ع 
ّ
ق

ُ
إف تي» للوحة المائية نفسها. وو

الغرضان من ميلانيا ترمب.

«إن إف تـــــي» («رمــــــــوز غــيــر  والــــــــــ

الـــقـــابـــل لـــلاســـتـــبـــدال») مــنــتــج رقــمــي 

قــد يــكــون رســمــاً أو رســومــاً متحركة 

أو مقطوعة موسيقية أو صـــورة أو 

نــشــئــت 
ُ
فــيــديــو مـــع شـــهـــادة أصـــالـــة أ

بواسطة تقنية سلسلة الكتل (بلوك 

تـــشـــايـــن). وبـــعـــدمـــا كـــانـــت مــجــهــولــة 

ل 
ّ
بصورة شبه كاملة قبل عــام، تشك

الــتــكــنــولــوجــيــا مــحــركــاً رئيسياً  هـــذه 

لمزادات الفن المعاصر منذ أشهر.

وأطــلــقــت مــيــلانــيــا فـــي منتصف 

ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) منصتها 

للرموز غير القابلة للاستبدال (إن إف 

ة من 
ّ

 رقمية عد
ً
تي)، طرحت فيها أعمالا

بينها لوحة مائية رسم فيها كولون 

عيني ميلانيا الزرقاء. ويوضح بيان 

 «(ميلانياز فيجن) لوحة 
ّ
مكتبها أن

أنــطــوان كولون  لمـــارك  مائية ســاحــرة 

ر عيني السيدة تــرمــب بلونها 
ّ

تــصــو

الــــكــــوبــــالــــت، وتـــضـــفـــي عــلــى  الأزرق 

المجموعة سحراً ملهماً».

وكـــــمـــــا حــــصــــل مــــــع بــــيــــع لـــوحـــة 

«مــــيــــلانــــيــــاز فــــيــــجــــن»، ســيــســتــخــدم 

«جــــــزء مــــن عــــائــــدات مــجــمــوعــة رأس 

الــــدولــــة» لمـــســـاعـــدة أطـــفـــال يــعــيــشــون 

ضمن عائلات حاضنة في تعليمهم 

الــــرقــــمــــي. ولـــــم يـــــرد مــكــتــب مــيــلانــيــا 

الــفــور على ســـؤال وكالة  تــرمــب على 

الصحافة الفرنسية عن حصة الأرباح 

قبعة السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترمب في مزاد (أ.ف.ب)المخصصة لهذه المشاريع.

تونة بـ١٥٥ ألف دولار 
في «طوكيو للسمك»

طوكيو - لندن: «الشرق الأوسط»

فــي أول مـــزاد يــقــام فــي سوق 

الـــســـمـــك بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــيـــابـــانـــيـــة 

طوكيو هذا العام، تم بيع سمكة 

مــن نـــوع الــتــونــة زرقــــاء الــزعــانــف 

بمبلغ ٨. ١٦ مليون ين (نحو ١٥٥ 

ألف دولار) أمس.

ويــــذكــــر أن الأســــعــــار تـــأثـــرت 

بجائحة كورونا. وذكرت وسائل 

إعـــلام محلية أن مـــزاد هــذا العام 

في سوق تويوسو هو المرة الأولى 

منذ ست سنوات التي تباع فيها 

سمكة تونة في المزاد بأقل من ٢٠ 

مليون يــن، حسب وكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية. تم صيد السمكة، التي 

يبلغ وزنها ٢١١ كيلوغراماً، في 

أومـــــــا، وهـــــي مــــن أفـــضـــل مــنــاطــق 

صـــيـــد الـــتـــونـــة فــــي الــــبــــلاد وتــقــع 

على الطرف الشمالي من جزيرة 

هونشو. ويعادل السعر نحو ٦٩٠ 

الـــواحـــد. أمــا  لــلــكــيــلــوغــرام  دولاراً 

مشتري السمكة فكان أحد تجار 

الــجــمــلــة. يــزيــد اســتــهــلاك الــتــونــة 

زرقـــاء الــزعــانــف فــي الــيــابــان أكثر 

من أي مكان آخر في العالم. وأدى 

الصيد الجائر إلى تعرض النوع 

لخطر الانقراض بشدة.

مزاد لمجموعة من أجمل مقتنيات «شانيل» 
باريس: «الشرق الأوسط»

في مزاد علني يقام اليوم، ويستمر 

حتى الحادي عشر من الشهر الجاري، 

تبيع دار «شانيل» الباريسية للأزياء 

الراقية مجموعة من أجمل مقتنياتها 

مــن الــثــيــاب والــحــقــائــب والــحــلــيّ التي 

قــدمــتــهــا عــلــى مـــدى عــقــود مــن عــروض 

الأزيـــــــــــــاء فــــــي الــــعــــاصــــمــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 

الــذي يجري  البيع  وخــارجــهــا. وتنظم 

عــــبــــر «الـــــــنـــــــت» شـــــركـــــة «آركـــــــــوريـــــــــال» 

للمتاجرة بالبضائع الثمينة.

إنـــه المـــوعـــد الــــذي بـــات مــألــوفــاً في 

اســـتـــهـــلال كـــل عـــــام. وتـــتـــرقـــب أنــيــقــات 

كثيرات الفرصة للحصول على واحدة 

مـــن ســـتـــرات «الـــتـــويـــد» الــتــي اشــتــهــرت 

الــدار، وكذلك الحقائب والسترات  بها 

الــتــي صــار بعضها فــي نــدرة  الجلدية 

الــقــطــع الــفــنــيــة الـــتـــي يــهــواهــا جــامــعــو 

الــتــحــف. ومــــن بـــين المـــعـــروضـــات بــدلــة 

من الشاموا ارتدتها العارضة الألمانية 

كـــلـــوديـــا شــيــفــر فــــي عـــــرض مــجــمــوعــة 

خريف وشتاء ١٩٩٤، وتايير من قماش 

الــجــيــرســيــه البنفسجي مــن مجموعة 

المـــوضـــة الـــراقـــيـــة، وجـــزمـــة مـــن الــجــلــد 

المكبوس بغرزات ومربعات.

يـــحـــتـــوي المـــــــزاد عـــلـــى قـــطـــع طــريــفــة 

نعت بعدد 
ُ

تحمل توقيع «شانيل» وص

ستخدم في رياضة 
ُ
محدود، مثل بالون ي

«اليوغا»، وحقيبة للطائرة تحمل شعاراً 

للدار، وقرط وحلية من الحجر الأخضر، 

وصور للعارضات التقطها مصمم الدار 

كارل لاغرفيلد وتظهر فيها كل من ليندا 

إيــفــانــغــلــيــســتــا وكــريــســتــي تــورلــنــغــتــون 

خلال حملة إعلانية عام ١٩٩٠.

{فطر سحري} لعلاج الاضطرابات العقلية
لندن: «الشرق الأوسط»

تشير الأبحاث إلى أن العنصر النشط 

فــي الــفــطــر الــســحــري يمكن أن يــســاعــد في 

عــلاج اضطرابات الصحة العقلية بما في 

ذلــك اضــطــراب مــا بعد الصدمة، حسب ما 

ذكرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية.

وأفاد العلماء بأن الجرعات الصغيرة 

من عقار السيلوسيبين المخدر الموجود في 

الفطر «السحري» ليست جيدة في تخفيف 

الاضطرابات المقاومة للعلاج فحسب، بل 

أيضاً تخلو من أي آثار جانبية قصيرة أو 

طويلة المدى لدى الأشخاص الأصحاء.

ووجـــد الــبــاحــثــون فــي دراســـة أجــراهــا 

«معهد الطب النفسي وعلم النفس وعلم 

الأعــصــاب» أنــه يمكن إعــطــاء الـــدواء بأمان 

بجرعات ١٠ مجم أو ٢٥ مجم لما يصل إلى 

ســتــة مـــرضـــى. ويــعــد الــتــقــريــر الــــذي صــدر 

بــاثــوايــز»،  بالشراكة مــع معهد «كــومــبــاس 

خـــطـــوة أولــــــى أســـاســـيـــة لـــلـــخـــبـــراء لإثـــبـــات 

سلامة وجــدوى عقار «psilocybin» كعلاج 

جنباً إلى جنب مع العلاجات الحديثة لعدد 

الــحــالات بما في ذلــك الاكتئاب المقاوم  من 

للعلاج واضطراب ما بعد الصدمة. ويعتبر 

هذا العقار الــدواء الأول الــذي يتنافس مع 

العلاجات التقليدية وغير الفعالة في كثير 

من الأحيان في السوق. وأشــادت الأبحاث 

المــبــكــرة بالفطر كــعــلاج واعــــد، لــكــن لــم يتم 

إجـــراء أي تــجــارب بشرية عليه حتى الآن، 

وتعتبر أول تجربة مــن نوعها للتحقيق 

بدقة في سحر الفطر.

تـــم اســـتـــخـــدام عــيــنــة مـــن ٨٩ مــشــاركــاً 

لــم يستخدموا السيلوسيبين طيلة العام 

المــاضــي للمشاركة فــي التجربة، ثــم جرى 

اختيار ٦٠ شخصاً بشكل عشوائي لتلقي 

فـــي بيئة  الـــــــدواء  ١٠ مــلــغ أو ٢٥ مــلــغ مـــن 

معملية خاضعة للرقابة، وتلقى المرضى 

دعماً فردياً من معالجين نفسيين مدربين 

بــعــد تـــنـــاول الـــجـــرعـــات. وتــــم إعـــطـــاء دواء 

وهمي للمشاركين الـ٢٩ المتبقين الذين لعبوا 

دور المــجــمــوعــة الــضــابــطــة كــمــا تــم منحهم 

الدعم النفسي. وخضع المشاركين للرقابة 

عــن كثب لمــدة ســت إلــى ثماني ســاعــات ثم 

جرت متابعتهم طيلة ١٢ أسبوعاً.

خــلال هــذا الــوقــت، تــم تقييمهم لتتبع 

عدد التغييرات المحتملة، بما في ذلك الانتباه 

المــســتــمــر والـــذاكـــرة والــتــخــطــيــط، بــالإضــافــة 

إلى قدرتهم على معالجة المشاعر. وبحسب 

الدكتور جيمس روكـــر، العالم الإكلينيكي 

بالمعهد الوطني للبحوث الصحية، المؤلف 

الـــرئـــيـــســـي لــــلــــدراســــة، فـــــإن «هــــــذه الــــدراســــة 

الدقيقة تعتبر أول دليل مهم على أن الإدارة 

المتزامنة للسيلوسيبين يمكن استكشافها 

فــي كيفية تقديم  فــكــرنــا  أكـــبـــر». إذا  بــشــكــل 

الــعــلاج بالسيلوسيبين (إذا تمت الموافقة 

عليه) في المستقبل، فمن المهم إثبات جدوى 

وسلامة إعطائه لأكثر من شخص واحد في 

الوقت نفسه، حتى نتمكن من التفكير في 

كيفية توسيع نطاق العلاج.

عقار السيلوسيبين المخدر هو العنصر النشط في الفطر السحري (شاترستوك)

مانشستر يونايتد سيواصل المعاناة ما دامت 

الشكوك تحيط بمستقبل رانغنيك

موظفو مطعم «جينزا أونوديرا» في طوكيو يقطعون التونة (إ.ب.أ)
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